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  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

  
تَّبِعوا أَهواء قَومٍ قَد ضلُّوا مِـن       قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُم غَير الْحقِّ ولاَ تَ           ﴿  

لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسـرائِيلَ علَـى          ٧٧ قَبلُ وأَضلُّوا كَثِيرا وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ      
         ونتَدعكَانُوا يا ووصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دنكَرٍ     كَانُوا ٧٨ لِسن مع نوتَنَاهلاَ ي 

    لُونفْعا كَانُوا يم لَبِئْس لُوه٧٩فَع             ـمتْ لَهما قَـدم وا لَبِئْسكَفَر الَّذِين نلَّوتَوي منْها مى كَثِيرتَر
        ونخَالِد مذَابِ هفِي الْعو هِملَيخِطَ االلهُ عأَن س مهكَانُوا    ٨٠أَنْفُس لَوـا     ومو بِااللهِ والنَّبِي ؤْمِنُوني

        فَاسِقُون منْها مكَثِير لَكِنو اءلِيأَو ما اتّخَذُوههِ م٨١أُنْزِلَ إِلَي       ةً لِّلَّـذِيناودالنَّاسِ ع أَشَد نلَتَجِد 
  . ]٨٢ – ٧٧ :المائدة[﴾ ...آمنُوا الْيهود والَّذِين أَشْركُوا

  عظيمصدق االله ال
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  الإهداء الإهداء 
  

إلى الشباب المسلم في أي مكان نقدم إليهم صفحة من أخلاق اليهود كما ذكرها القـرآن                
ذلك لأن اليهود أعداؤنا وعلينا أن نتعرف على أخلاق عدونا حتى نكون على بينّة من               .. الكريم
  . فإلى شباب المسلمين نقدم هذه الصفحات بالأدلة والبراهين... أمره

              

  صور الرفاعي عبيد من
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 ٦

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
  : : مقدمةمقدمة

وتعـالى  .. وسبحان االله وتبارك اسـمه    .. وبسم االله استفتح بها خزائن علمه     .. الحمد الله 
سيدنا محمـد   .. م على سيد الخلق وإمام الحق النبي الأمي       وأصلي وأسل .. ولا إله غيره  .. جده

الذي بعثه االله رحمة للعالمين وأنزل عليه القرآن فغزى به أمة ركبها الـضلال واسـتبد بهـا                  
فإذا هي أمة غيـر     .. فصابها صلى االله عليه وسلم بصوب حكمته وأدبها بأدب نُبوته         .. العمى
 بهديه مـن    حبة بعد فرقة وشتات وحولها      خوة والم  جمعهم على الإ   لأنه  .. الأمة

لذلك استأهلت أن تلبس هذا الوصف الكريم الذي وصفها         .. رعاة غنم إلى قادة أمم    
كُنْتُم خَير أُمـةٍ أُخْرِجـتْ لِلنَّـاسِ تَـأمرون           ﴿: االله به في كتابه الكريم إذا قال سبحانه       

نْكَرِ ونِ الْمع نوتَنْهوفِ ورعبِااللهِبِالْم وبعد].. ١١٠: آل عمران[﴾ تُؤْمِنُون ..  
منه نُسجت مـا    .. فإن الأمة الإسلامية هي أمة القرآن إليه يرد أصلها وبه يعرف نَسبها           

ووجودها قائم برعايتها للقرآن الكريم وتمسكها بـه        .. لَبِست من حلل العزة والكرامة والسيادة     
قرآن يشهد لهم بذلك فإنه بقـدر مـا كـان يقتـرب             وتاريخ المسلمين مع ال   .. واجتماعها عليه 

ويرعون حقّه ويحكَّمونه بينهم ويطبقون أحكامه علـى أنفـسهم كـان            .. المسلمون من القرآن  
.. وحظُّهم من السلامة في أنفسهم وأموالهم وأوطانهم شيئًا عظيمـا         .. نصيبهم من الخير كثيرا   

عن المضي مع القرآن أو تسترخي يدهم       فإنه يوم أن تفتر عزيمة المسلمين       .. والعكس صحيح 
وبقدر ما يفرط المسلمون في حق القرآن ويبتعدون عنه فإن          .. عن تطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده    

وعنئذ يكونون على ساحة الخطر ويقتربون من       .. ذلك محسوب عليهم لأن خير االله يبعد عنهم       
..  الحال مـع بنـي إسـرائيل       تماما كما هو  ...  المهالك ويتعرضون لآفات التفكك والانحدار    

فبنوا إسرائيل فضلهم االله على     .. في واقع الحياة وعلى مسرح المجتمع الدولي       وحياتهم حدثت   
وما في طبائعهم من جفـاء ومـا        .. لكن نظرا لما في نفوسهم من كنود      .. العالمين في زمانهم  

والتي ذكّرهم االله بها    تنطوي عليه نفوسهم من جحود للإحسان وكفران بنعم االله التي لا تُحصى             
: البقـرة [﴾  يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُروا نِعمتِي الَّتِي أَنْعمتُ علَيكُم وأَنِّي فَـضلْتُكُم علَـى الْعـالَمِين              ﴿: في قوله 

علـى  .. واالله فضلهم على أهل زمانهم حيث بعث االله فيهم الرسل وأنزل عليهم الكتب             ].. ٤٧
إن االله سـبحانه وتعـالى أطعـم بنـي          .. نهم يعيشون في الشرك والضلال    حين كان أهل زما   

إسرائيل طعام خير تشتهيه النفس وتطيب معه الحياة لكنهم مع ذلك عافت نفوسهم هذا الطعـام                
الشهي الذي يجدونه حيث شاءوا لا يتكلفون جهدا ولا يتحملون أي مشقة ولا يبذلون أي قرش                

لكن نفوسهم اللئيمة   ..  سماوي محفوف بالرحمات والبركات    في سبيل الحصول عليه لأنه طعام     
لأنهم لو كـان    .. أبت عليهم إلاّ أن يضعوا أفواههم في التراب وأن يأكلوا مما تأكل الحيوانات            



 ٧

المـن  (فيهم خير لحافظوا على مائدة السماء الممدودة لهم وأن يهنئوا بما عليها مـن طعـام                 
لذلك ضربت عليهم الذَّلة والمسكنة وما استقام لهم        ..  نقمة لكن القوم بدلوا نعمة االله    ).. والسلوى

ولا كان لهم في الحياة الدنيا من زاد إلاّ السحت الخبيـث مـن الطعـام ومـا                  .. بعد ذلك أمر  
وإِذْ قُلْتُم يا موسى لَن نَّـصبِر        ﴿ :واقرأ معي ما قاله االله تعالى     .. يختلسونه مما يأكل الناس والأنعام    

عامٍ واحِدٍ فَادع لَنَا ربك يخْرِج لَنَا مِما تُنْبِتُ الأَرض مِن بقْلِها وقِثَّائِها وفُومِها وعدسِها وبصلِها قَـالَ                  علَى طَ 
             و أَلْتُما سلَكُم م ا فَإِنربِطُوا مِصاه رخَي ونَى بِالَّذِي هأَد والَّذِي ه دِلُونتَبكَنَةُ      أَتَسـسالْمالذِّلَّـةُ و هِملَيتْ عرِبض

إن هذا الموقف الذي وقفه بنـو إسـرائيل إزاء هـذه            ].. ٦١: البقرة[﴾  ...وباءوا بِغَضبٍ من االلهِ   
النعمة العظيمة دليل على خبث طويتهم لذلك سلّط االله بعضهم على بعض لأن طباعهم النكـدة                

ور الإلهي وظلّوا رابضين على التراب يهيمون في أوديـة          أبت عليهم أن يعلوا إلى مشارف الن      
الضلال فيتخذون العجل إلها لهم يعبدونه ووضعوا جباههم تحت أقدام الحيوان حيث نزلوا إلى              

وقـد  .. بل إن بعضهم يضرب رؤوس بعض ويتناطحون كما تتنـاطح الحيوانـات           .. مستواه
لكن طبيعتهم بما فيها من عنـاد أبـوا إلا          . .وجهوا أن يدخلوا القرية التي طلبوا الدخول إليها       

ومـع  .. ركوب رؤوسهم والاتجاه إلى غير ما يوجهون إليه ولو كان في ذلك تلفهم وهلاكهـم              
الشدة التي يعانونها من جفاء طبائعهم أبت عليهم نفوسهم المتبلَّدة أن يتحدوا في وجه المحـن                

وقد .. يهم أن يعيشوا في التيه أربعين سنة      التي يلاقونها عندما تاهوا في الصحراء وكتب االله عل        
: قال االله تعالى لسيدنا موسى لا تحزن عليهم لأنهم ركبوا موجة الضلال لهذا قال الحق سبحانه               

﴿ مِ الْفَاسِقِينلَى الْقَوع ضِ فَلاَ تَأْسفِي الأَر ونتِيهنَةً يس عِينبأَر هِملَيةٌ عمرحا م٢٦: دةالمائ[﴾ فَإِنَّه .[  
أننا أمة الإسلام فضلنا االله سبحانه وتعالى وجعلنا أشبه بالذهب بين المعـادن الأخـرى               

ولم نفعل كما فعل اليهود الذين زعموا       .. قيمته دائما فيه تلقينا كرامة االله وفضله بالحمد والشكر        
ين امتحانًا وابـتلاء    أنهم شعب االله المختار لأن االله منحهم من نعمه ما لم يمنحه أحدا من العالم              

فلما حرفوا آيات االله وعصوا رسله وقتلوا من أنبيائه فلما فعلـوا ذلـك أخـذهم االله بالبأسـاء                   
فَبِمـا نَقْـضِهِم     ﴿: وفي هذا يقول الحق سـبحانه     .. والضراء وساق إليهم نقمه وشملهم بسخطه     

حةً يقَاسِي مهلْنَا قُلُوبعجو ملَعنَّاه ميثَاقَهوا بِهِما ذُكِّرما مظوا حنَساضِعِهِ وون مع الْكَلِم فُون١٣:المائدة[﴾ ر [  
إننا أمة الإسلام لسنا كاليهود يأكلون ويتمردون لكننا أمة مهما خفّ ميزاننا فـي هـذه                
الحياة فهو أثقل من ميزان أية أمة وإن بدي في ظاهرها أنها أقوى قوة وأكثـر مـالاً وأعـز                    

وإن مما يكبت اليهود أن يروا نعمة من نعم االله تلبس أهل الإسلام فما بالك أيها القارئ                 .. انفر
إذا كانت النعمة التي أنعم االله بها علينا موجودة في القرآن الكريم وآية من آي الذكر                .. الكريم
 بين لنـا أخـلاق      –ين   نحن المسلم  –والقرآن الذي مدحنا    ﴾  ومن أَصدقُ مِن االلهِ حدِيثًا      ﴿ :الحكيم

وقد حاولت أن أعيش مـع      .. اليهود وما انطوت عليهم نفوسهم من مكر وخداع وجشع وأنانية         
لأننا نعيش في هذه الأيام     ) قدر المستطاع (القرآن الكريم استخرج منه ما يتصل بأخلاق اليهود         



 ٨

ا معهـم بـسبب     وعرفنا أن الشعوب لم تقبل اليهود ليتعايـشو       ) بعد القرآن التاريخ  (وقد قرأنا   
رذائلهم وأكلهم الربا وتعاملهم بالغش وما أصابهم من غرور فهم الآن يعيشون في فلسطين بعد               
أن طردوا من كل الشعوب يعربدون ويقتلون ويهدمون البيوت ويسعون فـي الأرض فـسادا               

  . وأمريكا وأوروبا تساعدهم بالأموال والأسلحة الفتاكة حتى لا يهاجروا إليهم
ا كمسلمين أن نعرف أخلاق اليهود لنكون على حذر منهم دائما وأبـدا ولا              ومطلوب منّ 

والقـرآن  .. والتاريخ أكبـر شـاهد    .. نهادنهم إلاّ ونحن نأخذ الحذر منهم لأنهم أشد عداوة لنا         
ألاَ فلنقرأ القرآن لنتعرف على الكثير والكثير مـن طبـاع هـؤلاء             .. أصدق كتاب في الوجود   

  .. المارقين
  الله التوفيق،،، هذا وبا      

  منصور الرفاعي عبيد   
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  الفصل الأول الفصل الأول 
  

  ود ود ــــــــــــــــــــــاليهاليه
  



 ١٠

  الفصل الأول ـ اليهودالفصل الأول ـ اليهود
  
  

لذلك فهم لا يتعايشون في أي موقع من        .. هم جنس متمرد على كل القيم الأخلاقية النبيلة       
شأنهم ..  من جنسهم  وأشعلوا نار العداوة والحقد بين الناس الذين ليسوا       .. الأرض إلا أفسدوا فيه   

دائما أنهم يشعلون فتيل الحرب بين الناس وبعضهم وهم يقفون متفرجين فـرحين مـسرورين               
.. الـذهب معبـودهم   .. لأنهم يعيشون على مص دماء الناس واستنزاف خيراتهم لصالحهم هم         

فهم .. ولا دين يهذب أخلاقهم   .. ليس عندهم ضمير يردعهم   .. والخسة طبعهم .. والجبن صفتهم 
ويرفضون كل دين يدعوهم إلى الأخلاق النبيلة والمثل الرفيعة بل هـم يعتـدون              .. د رفضوا ق

أيديهم ملوثة بدماء البشر فـي      .. ويشربون دماءهم .. على حملة الدين ودعاة الإصلاح يقتلونهم     
طبعهم .. لو أن الأرض نطقت لقالت اقتلوا اليهود في كل مكان فهم أولاد الأفاعي            .. كل زمان 
كـل  .. ولا يحفظون الأمانـة   .. ولا يوفون بوعد  .. لا يتمسكون بعهد  .. ردة والخنازير طبع الق 

.. لذلك لفظـتهم جميـع الـشعوب      .. الجرائم في مذهبهم مشروعة ما دامت تحقق لهم مصلحة        
حتى أمريكا التي تحتضنهم فقد لفظتهم وأمر رئيس أمريكا بطردهم وقال           .. وطردتهم كل الدول  

ومن قبله نرى أن فرعون عندما عرف بأحوالهم وتبين لـه مـا             .. ةعنهم بأنهم طفيليات ضار   
إضـعافًا  .. فكان يقتل أبنـاءهم الـذكور     .. يتصفون به من خسة ونذالة ووقاحة كسر شوكتهم       

كما أن حكام بابل استعملوهم في المهن الحقيرة وسخروهم في شق الترع والأنهار             .. لجبروتهم
الشر في نفوسهم إلا أنهم مـع ذلـك كـانوا           والغرض من ذلك إضعاف شوكتهم وكبت روح        

  . هكذا اليهود.. كالطفيليات تختبئ حتى تقوى ثم تفعل فعلها
وتعالوا بنا نتعرف على أخلاق هؤلاء اليهود من خلال رحلة نقطعها سويا عبر القرون              

  . ونستنطق التاريخ وهو أكبر شاهد على ما نقول.. ونأتي بالأدلة والبراهين.. والسنين



 ١١

  تسميتهم بهذا الاسم وغيره تسميتهم بهذا الاسم وغيره سبب سبب 

  

  .. اليهود لهم أسماء متعددة ومن أشهر أسمائهم

  العبريون العبريون 
وقد سموا بهذا الاسم لأن إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء وإليه ينتـسبون حـسب                

ولـذلك أطلقـوا علـى نـسله        " إبراهيم العبراني "عندما عبر نهر الفرات قيل عنه       .. زعمهم
  ).. انيينالعبريين أو العبر(

نهم سموا بالعبريين نسبة إلى الجد الخامس لإبراهيم عليه السلام وكـان يـسمى              إوقيل  
يرحلون من مكان إلى مكان فـي       .. وقيل سموا بذلك لأن بني إسرائيل كانوا قوما رحل        ) عبِر(

في الأصل مشتقة من الفعل الثلاثي وهو       ) عبري(وكلمة  .. الصحراء بحثًا عن الماء والمرعى    
   .(1)بمعنى قطع مرحلة من الطريق) رعِب(

  بنو إسرائيل بنو إسرائيل 
  .. وهذا الاسم ذكرهم به القرآن) بنو إسرائيل(كذلك يطلق على اليهود أنهم 

فيكـون  .. وهـو االله  ) إيل(بمعنى عبد ومن    ) إسرا(وإسرائيل كلمة عبرانية مركبة من      
 بـن إبـراهيم عليـه       وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام من إسحاق      .. عبد االله ) إسرائيل(معنى  
ومـن أولاد   ) اثني عشر ولدا  (الذي هو إسرائيل أعقب من الأولاد الذكور        .. ويعقوب.. السلام

  . هؤلاء تكونت أمة بني إسرائيل ونسبت إليه

  اليهود اليهود 
وسموا باليهود لأنهم عندما عبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري وجاء موسى فـأنبهم              

ورجعنـا  ... ﴾ أي تبنا من عبادة العجل     ﴿إنَّا هدنَا إلَيك   : وقالوا وأغلظ لهم القول أعلنوا توبتهم    
  . إلى دينك

وقيل سموا باليهود لأنهم يتحركون بأجسامهم عند قراءة التوراة ويقولـون عـن هـذه               
  ). يتهودون(الحركة بأنهم 

وقـد كـان    ".. يهوذا"وقيل سموا يهودا نسبة إلى الابن الرابع ليعقوب عليه السلام وهو            
حاكما لسائر أبناء أبيه الأحد عشر وهم الذين أشار إليهم القرآن في قوله تعالى علـى                " يهوذا"

                                                 
 . ٧٧ت السامية للدكتور إسرائيل والفنسون، ص  يراجع في ذلك كتاب تاريخ اللغا)1(



 ١٢

إِذْ قَالَ يوسفُ لأَبِيهِ يا أَبتِ إِنِّي رأَيتُ أَحد عـشَر كَوكَبـا والـشَّمس                ﴿:لسان يوسف عليه السلام لأبيه    
   اجِدِينلِي س متُهأَير رالْقَملأن أباه قدمه عليهم حيث كان يتمتـع بـذكاء وفطنـة            ] ٤: يوسف[﴾  و

وقد ظل حاكما إلى أن مات وتولى أبناؤه الحكم من بعده كـذلك وظلـت الإمـارة                 .. وكياسة
  : هما.. والإدارة في أيديهم إلى أن انقسمت مملكتهم بعد وفاة سليمان عليه السلام إلى قسمين

  ). أورشليم(ين ومقر هذه المملكة وتتكون من سبطي يهوذا وبنيام.. مملكة يهوذا -١
 ). السامرة(وتتكون من بقية الأسباط العشرة ومقر هذه المملكة .. مملكة إسرائيل -٢

على مملكة إسرائيل وأطاحوا بها من بقي حيـا         . م.  ق ٧٢١وقد أغار الآشوريون سنة     
 يـد   سقطت مملكة يهوذا علـى    . م.  ق ٥٨٦وفي سنة   .. من هذه المملكة لجأ إلى مملكة يهوذا      

وكان يقال  ) ببني يهوذا (وهناك عرفوا   .. بختنصر فقتل من قتل وساق الأحياء أسارى إلى بابل        
واتسعت هذه الكلمة حتى شملت جميع العبـرانيين وبنـي إسـرائيل            ).. يهودي(للواحد منهم   

  . واليهود

  توضيح توضيح 
حـق  هودا تاب ورجع إلى ال    .. يهود.. هاد.. التوبة.. الهود(يقول صاحب لسان العرب     

﴾ واكْتُب لَنَا فِي هذِهِ الدنْيا حسنَةً وفِي الآَخِـرةِ إِنَّـا هـدنَا إِلَيـك               ﴿ :وفي التنزيل العزيز  .. فهو هائد 
.. ويهود.. وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم      .. أي تبنا ورجعنا إليك   ] ١٥٦ :الأعراف[

.. لام فيها على إرادة النسب يريدون اليهـوديين       فادخلوا الألف وال  ) اليهود(وقالوا  .. اسم للقبيلة 
 معنـاه دخلـوا اليهوديـة       ]١٤٦: الأنعام[﴾  وعلَى الَّذِين هادوا حرمنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ       ﴿: وقوله تعالى 
قال سيبويه وفي الحـديث     .. وهاد ويهود إذا صار يهوديا    .. حوله إلى اليهودية  .. وهود الرجل 

ومعناه أنهما يعلمانه دين اليهوديـة      ".. طرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه    كل مولود يولد على الف    "
   .(2)أو النصرانية ويدخلانه فيه

فإن الملك استقر في ذرتيه وأبـدلت       .. إنما باليهود نسبة إلى يهوذا أحد الأسباط      : (وقيل
يروا بعـض   لأن العرب كانوا إذا نقلوا أسماء أعجمية إلى لغتهم غ         .. الآ مهملة (الذال المعجمة   

   .(3)..)حروفها
.. ذلك.. ولفظة يهود أعم من لفظة عبرانيين وبني إسرائيل       (جاء في كتاب تاريخ العرب      

.. أن لفظة يهود تطلق على العبرانيين وعلى غيرهم ممن دخل في دين يهود وهو ليس مـنهم                

                                                 
 . لسان العرب لابن منظور) 2(
 . ٤، ص ٢راجع تاريخ الملل والنحل للمرحوم أمين الخولي، جـ  )3(



 ١٣

 ـ                انتهم وقد أطلق الإسرائيليون وأهل يهوذا لفظة يهودا على أنفسهم وعلى كل من دخل فـي دي
   .(4))تمييزا لهم من غيرهم ممن لم يكن على هذا الدين وهم الغرباء

  اغتصاب مقَدس اغتصاب مقَدس 
عرف التاريخ عن اليهود وسجل عليهم أنهم بنوا فكرهم وعقائـدهم علـى الأسـاطير               

ونحن نعجـب   .. وأصبح اغتصاب أي شيء في شرعهم مباح      .. والخرافات وهم يؤمنون بهذا   
فقـد  .. الذي هو أصل عـشيرتهم    ) يعقوب(لمبدأ ونسبوه إلى أبيهم     أنهم شرعوا لأنفسهم هذا ا    

إنه خادع أباه إسحاق الذي كان قد ضعف بصره وأصبح لا يميـز بـين               .. نسبوا إلى يعقوب  
وكان الأب يريد أن يمنح البركة للابن الأكبـر         .. فاغتصب يعقوب البركة من أبيه    ... الأشياء

) ٢٧.. (هكذا جاء في سفر التكوين    ..  يميز بين ولديه   فخادع يعقوب البركة أباه لأنه لم     ) عيسو(
ولم يكتف اليهود بذلك بل ساقوا أسـطورة لا يـصدقها           .. تحت عنوان يعقوب يغتصب البركة    

فقد جاء في سـفر التكـوين       ) يعقوب صارع االله  (عقل ولا يقرها منطق وهي تتلخص في أن         
ولما رأى أنه لا يقـدر      .. رما نصه بقى يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفج         .. ٣٢

لا أطلقـك إن لـم      ) يعقوب... (فقال.. عليه ضرب حق فخذه وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر         
وتقـول  .. وقد صار اسمك إسرائيل منذ ذلك الوقت      .. يعقوب.. فقال ما اسمك؟ فقال   .. تباركني
فرنـسية  الخمسة وهي الترجمة العربيـة المـأخوذة عـن الترجمـة ال    ) كتب الشريعة (حاشية  

والمقصود في هذه الرواية الغامـضة هـو الـصراع          ) مصارعة االله (المسكونية تحت عنوان    
لكن حين يعرف طبيعـة خـصمه   .. أي صراع مع االله يبدو فيه يعقوب الغالب أولاً .. الجسدي

.. وهم يضعون الأساطير ويصدقونها   .. هكذا يصور فكرهم الخبيث   . (5)السامية اغتصب بركته  
فليس بغريب علـيهم أن يزعمـوا أن االله         .. والمكر والخديعة .. الكذب والافتراء واليهود دأبهم   

سبحانه وتعالى جلت عظمته وهو القادر على كل شيء القاهر لعباده وقد ضعف أمام يعقـوب                
  أليس هذا من السذاجة؟ وكيف يتصور هذا؟ .. وحقق له رغبته

  السامية السامية 
واخترعوا هذه الأكذوبـة    ) الجنس السامي (لفق اليهود لأنفسهم أوصافًا وزعموا أنهم هم        

وفسروا على حسب مزاجهم وأهوائهم أن أي عداء لليهـود هـو عـداء              .. ولقيت نجاحا كبيرا  
واستغلها اليهود لمحاربة كل من يقف فـي        .. وقد صدق الغرب هذه الأكذوبة    .. للجنس السامي 
تغلوا جهل الغرب ورفعـوا     وقد اس .. أو الماسونية .. أو الصهيونية .. اليهودية.. طريق أهداف 

                                                 
 . ٩٥، ص ٦تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي، ج  )4(
 . دها وما بع٣ أحمد عبد الوهاب، ص / للواء– تاريخ انهيار دولة إسرائيل )5(
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لذلك نراهم من خـلال هـذا       .. هذا الشعار وجعلوه كالسيف المسلط على رؤوس البشر جميعا        
أضرموا نار الحرب الدينية التي التهمت ملايين المسيحيين في أوروبا وعندما اكتشف النـاس              

لحرب الأولـى    كما أنهم كانوا وراء ا     ،أصابعهم في إشعال هذه الحرب أعلنوا عداءهم للسامية       
كما كانت أصابعهم وتجارتهم فـي      .. والثانية وتسببوا في قتل أكثر من أربعين مليون مسيحي        

وفي أي مكان لا يتورعون عن أي عمل ما         .. الأفيون حيث نشروه في الصين ليحطموا أهلها      
  . دام ذلك في مصلحتهم هم

 المعدنيـة   إن اليهود يمعنون في سرقة أموال الـشعوب وامـتلاك مـصادر ثـرواتهم             
فهم يتعاملون بالربا الفاحش وهو سلاح مدمر يهدد اقتصاد البلاد وحياة           .. والزراعية والتجارية 

كما أنهم يحتكرون المواد التموينية ويعملون على غلاء الأسعار وخنق أي شـعب             .. الشعوب
  .. غير يهودي باسم السامية

  . اميةيمعن اليهود في الغدر والخيانة والتجسس باسم مصلحة الس
 ألقى القبض على عدد من الأطباء اليهود وثبت عليهم          ١٩٥٣في روسيا السوفيتية سنة     

تهمة فظيعة وهي أنهم كانوا يجرون التجارب على بعض المرضى من غيـر اليهـود بـأن                 
يحقنوهم بالإبر المسمومة والمليئة بالخلايا السرطانية الحية للوصول إلى أفضل الأسلحة لقتـل             

نهم كانوا يذبحون الأطفال الأبرياء لاستخدام دمائهم في خبـز فطيـر عيـدهم              كما أ .. غيرهم
قال اليهود إننا الشعب السامي وكل من يعتـرض         .. وعندما ظهر استنكار العالم لهذه الجرائم     

  . على تصرفاتنا أو يغضب من أفعالنا فعليه غضب الرب
يطر على الـصحافة    إذا نطق لسان صادق أو كتب قلم حر ليفضح أخطبوط اليهود المس           

والإذاعة والتليفزيون ودور النشر وشركات الإعلانات يسارع اليهود إلى قطع هـذا اللـسان              
كما أن أي هيئة أو جمعية تحتفظ بالطابع الـديني يهـاجم ذلـك اليهـود                .. وتحطيم هذا القلم  

ويوغرون صدور الحكام ضد الهيئة أو الجمعية لأن هدفهم الأساسي القـضاء علـى الـدين                
  . شجيع الإلحاد ونشر العلمانية وضرب الناس ببعضهموت

المهم أن اليهود يتحركون في كل هذه الاتجاهات باسم السامية وهم كذبـة لأن الجـنس                
التي تشكل الجزء الأكبر من عدد البشر مع العلم بأن الأمة العربية            ) الأمة العربية (السامي هم   

ولقـد اعتـرف    .. دوان اليهودية العالمية  هي أصل الجنس السامي وهي التي تتعرض اليوم لع        
يبدو  (١٩٤٦حين قال أمام لجنة التحقيق الأنجلو أمريكية سنة         ) حاييم وايزمن (الحاخام الأكبر   

 نشرت جريدة لندنية    ١٩٥٢ أبريل سنة    ٢٥وفي  ) أننا نحمل اللاسامية في مزاودنا حيثما ذهبنا      
  حيـث  ) فرع بريطانيـا  (يهودي العالمي   وهو نائب رئيس المؤتمر ال    ) سيلفرمان(حديثًا للنائب   

أرغـب فـي    "بدأ حديثه بالتعليق على انحطاط الثقافة اليهودية في الاتحاد السوفيتي وقال فيه             (



 ١٥

  توضيح الأمر فمن رأيي أن أي محاولة أو تفكير في إرجاع أسباب الانحطاط إلى اللاسـامية                
 ومن الواجهة السياسية عمل     ،ريرأو مجرد أثر اللاسامية إنما هو من الوجهة المعنوية عمل ش          

أي إلى  .. ويتضح من ذلك أن اليهود يرتكبون جرائمهم وينسبونها إلى اللاسامية         " جنوني أحمق 
ذلـك لأن اليهـود لا يهمهـم إلا         .. وكأنهم هم الشرفاء وغيرهم الأنذال    .. غيرهم من الشعوب  

إيمان لهم ولا عهد    فهم لا   .. مصلحتهم ولو ضحوا في سبيل ذلك بالشرف والعرض والأخلاق        
يحفظ عندهم وليسوا بأمناء على البشرية لأنهم يشعلون نار الحرب بين الحين والحين لأنهـم               
تجار أسلحة ومالشيات للجواسيس والتآمر وخلق جو ممتلئ بالإشاعات ودفع الإرهابيين إلـى             

لخراب الذي  الساحة ليشربوا من دماء ويحبون دائما أن يرقصوا على أشلاء الجثث المبعثرة وا            
  . يحيق بالإنسانية

  أبناء االله أبناء االله 
فشلت فـي إخـضاع النـاس لهـم لأن فـضائحهم            ) السامية(لما أحس اليهود أن كلمة      

كما أن الناس بدأت تفهم أنهم جميعـا خلقـوا مـن آدم             .. وأعمالهم الوقحة اتضحت  .. انكشفت
المقـدرة لهـم ثـم      أصله من تراب وأن الناس يعيشون حياتهم        .. وأن آدم أبو البشر   .. وحواء

إذًا فليس هناك فضل لأحد من الناس يفتخر به إلا العمل الصالح            .. يموتون ويدفنون في التراب   
بسبب العمل الصالح والـذي تظهـر       .. الذي يرفع قدر صاحبه في أعين الناس ويعلي منزلته        

يعـة  فلما عرف اليهود حقيقة أصـلهم وطب      .. من حب الناس لمن قدم إليهم هذا العمل       .. آثاره
أنفسهم وأنهم جبلوا على الشر وتأصل فيهم لذلك فهم لا يستحقون أن يقال عـنهم أنهـم مـن                   

لكن ماذا نصنع أمام قوم برعوا في المكابرة وترويج المنكـر الـسيئ إنهـم               .. الجنس السامي 
أصحاب بيوت الدعارة في العالم نشروا الانحلال الجنسي في كل مكان لأنهم أعداء لكل ما له                

ويستحلون سـرقة مـال غيـر    .. فهم يحتقرون الجنس البشري أجمع. شرف الإنساني صلة بال 
معبـودهم الأول والأخيـر     .. اليهودي وتدنيس أعراضهم وتلويث شرفهم وامتصاص دمـائهم       

ويسلكون الوسائل المختلفة للحصول عليه ويركبون أي طريـق لجمعـه           .. يقدسونه.. الذهب
 هناك وسيلة خاصة بهم ووقفًا عليهم ورمـزا علـى           ..ولكن.. ولهم في ذلك وسائل   .. وتقديسه
برعوا في هذه الوسيلة وأتقنوا فنها ونجحوا فـي تـدمير المجتمعـات والإطاحـة               .. جشعهم

وكانوا وهم يفعلون ذلـك     ) الربا(بالحكومات وتفتيت الشعوب وتفسخ الأسر بهذه الوسيلة إنها         
وأحباء .. أبناء أهوائهم ..  لأنهم في الحقيقة   وقد كذبوا في هذا   .. نحن أبناء االله وأحباؤه   .. يقولون
لأن اليهود بدلوا   .. أما االله الذين يدعون عليه هذه الدعوى فهم أعداؤه وحرب عليه          .. شهواتهم

فَويـلٌ  ﴿: كلمات االله وكتبوا بأيديهم كتابا زعموا أنه من عند االله وقد سجل االله عليهم ذلك بقوله               
اب بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُون هذَا مِن عِنْدِ االلهِ لِيشْتَروا بِهِ ثَمنًا قَلِيلاً فَويلٌ لَّهم مما كَتَبـتْ أَيـدِيهِم            لِّلَّذِين يكْتُبون الْكِتَ  



 ١٦

   ونكْسِبا يمم ملٌ لَّهيوإنهم أحلوا الحرام لأنفسهم ليتخذوه مطية للوصول إلـى         ].. ٧٩: البقرة[﴾  و
ونون أبناء االله وأنتم تحرفون كلمات االله ولا تلتزمون بها لذلك فإن زعمكـم              وكيف تك .. هدفهم

ثم إذا كنتم أنتم أبناء االله علـى حـد زعمكـم            .. باطل وإن هدفكم خبيث فأنتم تضللون الناس      
ومن عدله أن يطبق العـدل علـى        .. ألم تعلموا بأن االله عادل    .. وافترائكم فلم يعذبكم بذنوبكم؟   

﴾ وقَالُوا لَن تَمسنَا النَّار إِلاَّ أَياما معـدودةً  ﴿ :بألسنتكم قلتم كما حكى القرآن عنكمجميع الناس وأنتم    
وقَالُوا لَن تَمسنَا النَّار إِلاَّ أَيامـا معـدودةً قُـلْ            ﴿: فكان رد االله عليكم في هذا الزعم      ].. ٨٠: البقرة[

بلَـى مـن كَـسب سـيئَةً      ٨٠ فَلَن يخْلِفَ االلهُ عهده أَم تَقُولُون علَى االلهِ ما لاَ تَعلَمون       أَتَّخَذْتُم عِنْد االلهِ عهدا     
ونا خَالِدفِيه مالنَّارِ ه ابحأَص فَأُولَئِك اطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهأَح٨١: البقرة[﴾ .٨١ و ..[  

 نعمان ابـن أضـا      ى رسول االله    أت: "وقد روى عن ابن عباس رضي االله عنهما قال        
 ودعاهم إلى االله وحذرهم نقمته      وبحرى بن عمرو وشاس بن عدى فكلموه فكلمهم رسول االله           

وقَالَـتِ  ﴿: فأنزل االله فيهم  .. ما تخوفنا يا محمد؟ نحن أبناء االله وأحباؤه كقول النصارى         : فقالوا
باؤُه قُلْ فَلِم يعذِّبكُم بِذُنُوبِكُم بلْ أَنْتُم بشَر ممن خَلَقَ يغْفِر لِمـن يـشَاء               الْيهود والنَّصارى نَحن أَبنَاء االلهِ وأَحِ     

صِيرهِ الْمإِلَيا ومنَهيا بمضِ والأَراتِ واومالس لْكاللهِ مو شَاءن يم ذِّبعي١٨: المائدة[﴾ و ..[  

  دخول الجنة دخول الجنة 
ود من نشر الفكر المضلل وظهرت جرائمهم البشعة واتجهوا إلى إشاعة           عندما أفلس اليه  

زعزعة العقيدة فـي    .. الغرض منها .. وهي إشاعة كاذبة  .. يشيعونها بين الناس ويروجون لها    
وهذا .. فلقد زعم اليهود أن الجنة وقف عليهم لن يدخلها إلا النصارى          .. نفوس ضعاف الإيمان  

ة لأن كل واحد منهما يرى أن دينه هو الحـق وقـد غيـروا               نوع من الغرور والأماني الباطل    
فمن آمن بـاالله وأسـلم      .. يلتقي عنده المؤمنون جميعا   .. دين االله واحد  .. فالحقيقة هي .. الحقيقة

واجتنب نواهيه فهو المـؤمن حقًـا       .. وامتثل أوامر االله  .. وجهه له واستقام على طريق الحق     
فعرضـها  .. جنة مصير كل مؤمن تقي ولن تضيق بأحد       وال.. الموعود من االله بالجزاء الحسن    

إن الفريقين حرفوا وبدلوا فيما بين أيديهم من التوراة والإنجيل فهم لـو             .. السموات والأرض 
رجعوا إليهما كما نزلا من عند االله لوجدوا أن الحق الذي نزل من عند االله أن الجنة لمن آمن                   

م أن يكتموا ما أنزل االله ولا يرمـي كـل فريـق             وإذا عرفوا ذلك فلا يليق به     .. وعمل صالحا 
وإذا جاز في مجتمع المشركين أن يرددوا أمثال تلك العبارات فهـم لـم              .. منهما الآخر بالكفر  

أما أنتم يا أهل الكتاب فلا عذر لكم        .. يقرءوا في الكتب السماوية فما يصدر منهم عن غير علم         
أتحـاولون أيهـا اليهـود والنـصارى أن      .. توما كان ينبغي لكم أن ترددوا مثل هذه الشائعا        

هذا قصور خاطئ   .. تحتجزوا رحمة االله في دائرة مغلقة عليكم ولا تفتحوا بابا للناس من دونكم            
إنكم بذلك  .. في فهمكم وعصبية عمياء لا ترون معها إلا ذواتكم ولا تحسبون لأحد حسابا معكم             
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بب إثارة مثل هذه الشكوك التـي تثيـر         تصدون الناس عن عبادة االله وتقومون بدور خطير بس        
فجـزاء ذلـك    .. إذا كانت الأنانية قد أعمتكم لأنكم تبعدون الناس عن الحـق          .. الحيرة والبلبلة 

عليكم أنتم لأن رحمة االله لا حدود لها فافتحوا أبواب الخير وكفوا عن الإفـساد وأمنـوا بمـا                   
يه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه          أنزلت مصدقًا لما معكم ونقرأ في قرآن االله الذي لا يأت          

وقَالُوا لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلاَّ من كَان هودا أَو نَصارى تِلْك            ﴿ :قول الحق سبحانه يوضح لنا هذا الموقف      
      ادِقِينص إِن كُنْتُم انَكُمهراتُوا بقُلْ ه مهانِياللهِ       ١١١ أَم ههجو لَمأَس نلَى ملاَ       بهِ وبر عِنْد هرأَج فَلَه سِنحم وهو

    نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ عإن اليهود طبعهم الغدر وكانوا يتعـاملون       ].. ١١٢،  ١١١: البقرة[﴾  خَو
مع النصارى بنوع من المودة فلما وجدوا أن النصارى يزاحمونهم في دخول الجنة وخافوا هم               

دوا منها بدءوا يروجون إشاعات ضد النصارى ويقولون عنهم ليسوا          على أنفسهم من أن يطر    
وبدل أن ينشروا هدى االله وتعـاليم الأنبيـاء       .. وبدأ النصارى يردون على اليهود    .. على شيء 

وكل فريق يخطط لضرب الفريق الآخر وهدم كيانه وإثارة         .. اتجهوا إلى التجريح في بعضهم    
وقَالَتِ الْيهود لَيستِ النَّصارى علَى شَيءٍ وقَالَتِ النَّصارى        ﴿ :الشكوك حوله يوضح ذلك الحق في قوله      

                     مـوي مـنَهيب كُـمحفَااللهُ ي لِهِممِثْلَ قَو ونلَمعلاَ ي قَالَ الَّذِين كَذَلِك الْكِتَاب تْلُوني مهءٍ ولَى شَيع ودهتِ الْيسلَي
  ].. ١١٣: البقرة[﴾ انُوا فِيهِ يخْتَلِفُونالْقِيامةِ فِيما كَ

إن دين االله واحد وإن رسل االله جميعا تلقوا هذا الدين من االله فما يليق بكم يا أهل الكتاب                   
وكان الأجدر بكم أن تفهموا     .. أن تختلفوا على بعضكم هذا الاختلاف الذي يسيء إلى دين االله          

عالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بينَنَا وبينَكُم أَلاَّ نَعبد إِلاَّ االلهَ ولاَ نُشْرِك بِهِ شَيئًا ولاَ يتَّخِذَ                قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ تَ    ﴿: قول االله 
           ونلِمسوا بِأَنَّا مدا فَقُولُوا اشْهلَّوونِ االلهِ فَإِن تَون دا ماببا أَرضعنَا بضعحـق  إن ال ].. ٦٤: آل عمران [﴾  ب

فـلا محابـاة    .. سبحانه وتعالى عادل وقد رتب دخول الجنة على الإيمان باالله والعمل الصالح           
 :لأمة على أمة أو لجنس على جنس فالقاعدة التي وضعها االله كما جاء في قوله سبحانه وتعالى                

﴿      هِ وبر عِنْد هرأَج فَلَه سِنحم وهاللهِ و ههجو لَمأَس نلَى مب  نُـونزحي ـملاَ هو هِملَيفٌ عالبقـرة [﴾ لاَ خَو :
وقد انكشفت حليهم واتضح الحق الذي      .. وهم كذابون أفاكون  .. إذًا فزعم اليهود باطل   ].. ١١٢

وأن النار لمن عصى االله ولـو       .. إن الجنة لمن أطاع االله ولو كان عبدا حبشيا        .. لا خلاف فيه  
  . أو من أبناء االله كما زعم اليهود.. اليهود على أنفسهمكما قال .. كان من الجنس السامي

  هل من دليل هل من دليل 
.. باع طويـل  .. والأماني الكاذبة .. والأقاويل الفاسدة .. لليهود في باب الدعاوي الباطلة    

تعرض القـرآن الكـريم   .. لا يؤيده عقل ولم ينزل به وحي لهذا .. وكلام كثير .. ومجال واسع 
إن القرآن في هذا يميط اللثـام    .. كشف الخبايا عن ضمائرهم   و.. وهتك سترهم .. لفضح أمرهم 
  . ويكشف للناس من خفي من فضائحهم ومخازيهم.. عن أكاذيبهم
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لقـد زعـم    .. ويأتي بالدليل القاطع الذي يهدم حجتهم ويبطل زعمهم ويخرس ألـسنتهم          
مـن  .. لأنه كما بينا  . .اليهود أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة وأنهم لن يعاقبوا عقابا طويلاً            

وإن حاسبهم االله على ذنوبهم فبمقدار      .. زعمهم أنهم أبناء االله وأحباؤه وأنهم شعب االله المختار        
ن هذه الـدنيا    إأن اليهود كانوا يقولون     .. لهذا روى .. ما يحاسب الوالد الرحيم أولاده المدللين     

فهي سبعة أيام معدودة التي تُعذّب      .. سبعة آلاف سنة وإنما نُعذب بكل ألف سنة يوما في النار          
وقَالُوا لَن تَمسنَا النَّار إِلاَّ أَياما معدودةً قُلْ أَتَّخَذْتُم عِنْد االلهِ عهدا فَلَن يخْلِـفَ                ﴿: فأنزل االله سبحانه  .. فيها

        ونلَما لاَ تَعلَى االلهِ مع تَقُولُون أَم هدهن  ٨٠ االلهُ علَى مب          ابـحأَص فَأُولَئِـك اطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهأَحئَةً ويس بكَس 
   ونا خَالِدفِيه م٨١ النَّارِ ه          ونا خَالِدفِيه منَّةِ هالْج ابحأَص اتِ أُولَئِكالِحمِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِينالبقرة[﴾  و :

٨٢ – ٨٠[(6)...   
أنشدكم باالله والتوراة التي أنزلها االله على موسى        : "ليهود قال ل  أن رسول االله    .. وروى

إن ربنـا غـضب علينـا       : من أهل النار الذين أنزلهم االله في التوراة؟ قالوا        .. يوم طور سيناء  
كـذبتم  : فقال رسول االله    .. فتخلفوننا فيها .. ثم نخرج .. غضبة فنمكث في النار أربعين ليلة     

وقَالُوا لَن تَمـسنَا النَّـار إِلاَّ        ﴿ : وتكذيبا لهم  زل القرآن تصديقًا للنبي     واالله لا نخلفكم فيها أبدا فن     
                 ونلَما لاَ تَعلَى االلهِ مع تَقُولُون أَم هدهخْلِفَ االلهُ عي ا فَلَندهااللهِ ع عِنْد ةً قُلْ أَتَّخَذْتُموددعا مامـن    ٨٠ أَيلَى مب

ئَةً ويس بكَسونا خَالِدفِيه مالنَّارِ ه ابحأَص فَأُولَئِك اطَتْ بِهِ خَطِيئَتُه(7)]٨١، ٨٠: البقرة[﴾ أَح.. .  
ن الأمر ليس كما تدعون لأنكم لم تأخذوا مـن          إإن القرآن أبطل دعوى اليهود وقال لهم        

بختهم على إنكـار    فالآية هنا أبطلت دعواهم ثم و     .. االله عهدا بذلك حتى يكون الوفاء به محققًا       
أن كل من كسب أي عمل شركان مثلكم ومن استولت          .. والحقيقة هي .. الحقائق التي يعرفونها  

عليه خطاياه ومات على ذلك قبل أن يتوب ولم يعمّر الإيمان قلبه فأولئك أصحاب النـار هـم                  
  . فيها خالدون جزاء بما كانوا يعلمون

  إمعان في الضلال إمعان في الضلال 
 من مكة إلى المدينة رآه حبر من أحبارهم وعالم من علمـائهم             لما هاجر رسول االله     

وقد أسلم هذا الحبر على الفور وذكر هذا الشخص أنه كان يـسمع             ) الحصين بن سلام  (يدعي  
إن كان النبي الذي سيبعث في هذه البلاد من بني إسرائيل ابتعتـه وإن              (أباه وهو صغير يقول     

لم كل هذا التعصب أليس الـدين       ..  فقلت في نفسي   ..يقول الحصين ) كان من غيرهم لن أتبعه    
ومات أبوه دخل الإسلام إلى المدينـة       .. الله؟ وما دخل بني إسرائيل في هذا؟ فلما شب الحصين         

                                                 
 . ٨٣ – ٨١، عند تفسير الآيات من سورة البقرة من ٢١٨، ص ١تفسير ابن كثير، جـ  )6(
 . ٣٨٢، ص ١ تفسير ابن جرير، جـ )7(
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يحدثنا عن  .. يقول عبد االله  ..  عبد االله بن سلام    أسلم وحسن إسلامه وسماه الرسول      ) يثرب(
ى المدينة كنت في بستاني أجني ثماره فلما سمعت بـه            إل لما قَدِم رسول االله     .. سبب إسلامه 

فقالت لي عمتي لو سمعت أن نبينا موسى بن عمران قادم ما فرحت             .. كّبرت وأنا على النخلة   
هو .. بشر به موسى وعيسى   .. هو واالله أخو موسى نّبي مثله     .. يا عمة .. فقال لها .. هذا الفرح 

.. نعم:  الذي تخبر به التوراة إنه خاتم الأنبياء؟ قال        أهو النبي .. فقالت له ... النبي الذي ننتظره  
فلمـا رأيـت وجهـه      .. فأسرعت لملاقاته .. يقول عبد االله  .. قالت فذاك إذًا فرحك به وتكبيرك     

أيها النـاس أطعمـوا     : وسمعته يقول للناس  .. الشريف قلت في نفسي إن هذا واالله وجه صادق        
قال عبـد  " بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام     الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلّوا       

هذا واالله كلام نبـي     .. الخبير بالتوراة وهدى الأنبياء   .. االله في نفسه وهو العالم بالدين وتعاليمه      
 أسئلة  يقول عبد االله تقدمت وسألت النبي       .. وما يقوله تقوله التوراة وإن كلامه أحسن الكلام       

  . ..(8)أشهد ألا إله إلاّ االله وأنك رسول االله : ا سمع الجواب قالفلم.. لا يعرف جوابها إلا نبي
إلى أهله  ) عبد االله بن سلام    (الذي سماه الرسول    ) الحصين بن سلام  (وبعد ذلك انطلق    

وأصبحت أسرة عبد االله بن سلام مسلمة ولم يعلنـوا إسـلامهم            .. فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا   
يـا  :  وقال لـه وذهب الحصين ابن سلام إلى الرسول  .. بهمخوفًا من اليهود الذين يحيطون      
يغيـرون الحقـائق علـى حـسب     .. مفتـرون .. أي كاذبون.. رسول االله إن اليهود قوم بهت   

وقبل أن أعلن إسلامي أحب أن تُدخلني في مكان أختبئ          .. وإني أسلمت أنا وأسرتي   .. أهوائهم
 إلى أحبارهم وسادتهم وسـألهم عـن         فأرسل رسول االله  .. فيه وتدعو اليهود وتسألهم عني    

وعالمنـا وابـن    .. وسيدنا وابن سيدنا  .. هو حبرنا وابن حبرنا   .. فقالوا).. الحصين بن سلام  (
.. فقال.. قالوا نعيذه باالله من ذلك    ... ما تقولون إن أسلم   : فقال.. وأفضلنا وابن أفضلنا  .. عالمنا

جدون صفتي في كتبكم ووصـايا أنبيـائكم؟       ألا تعلمون أني رسول االله وخاتم النبيين وت       .. لِم ..
لِم تنكـرون يـا معـشر       .. فخرج الحصين بن سلام عليهم وقال لهم      .. لا: فأنكروا ذلك وقالوا  

اليهود؟ أليس رسول االله هذا بصفته في التوراة وتجدون اسمه فيها؟ اتقوا االله وأسـلموا خيـرا                 
..  خلالها أكثر مما يعرف الوالـد ولـده        وواالله إني أعلم صفته مما في كتبنا وأعرفه من        .. لكم
فثار اليهـود فـي     .. أنا أومن به وأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا هذا نبي االله              .. لذلك
وصاروا يشتمونه وينتقصون   .. وأكذبنا وابن أكذبنا  .. أنت شرنا وابن شرنا   : وقالوا له .. وجهه

.. يعرفون وينكـرون  .. إن اليهود قوم بهت   يا رسول االله    .. فقال الحصين بن سلام   .. من قدره 
وغير اسم  ..  من حضرته  فأخرجهم الرسول   .. وفجرة.. وهم كذابون .. أهل غدر لا أمان لهم    

قُلْ أَرأَيتُم إِن كَان مِن عِنـدِ االلهِ     ﴿: وفيه أنزل االله تبارك وتعالى    ) عبد االله بن سلام   (إلى  ) الحصين(

                                                 
 . ١٠٤ – ١٠٣نجد الحديث بتمامه في ص  )8(



 ٢٠

﴾ هِد من بنِي إِسرائِيلَ علَى مِثْلِهِ فَآمن واستَكْبرتُم إِن االلهَ لاَ يهـدِي الْقَـوم الظَّـالِمِين                وكَفَرتُم بِهِ وشَهِد شَا   
  ].. ١٠: الأحقاف[

وكذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضـي االله           .. هذه قصة ذكرها المؤرخون   
 على  – الذي يتدارسون فيه التوراة       أي البيت  – بيت المدارس    دخل رسول االله    : "عنهما قال 

والحـارث بـن    .. نعيم بن عمرو  .. فقال له .. جماعة من اليهود فدعاهم إلى االله تبارك وتعالى       
فـإن إبـراهيم كـان      : فقال.. على ملة إبراهيم ودينه   : على أي دين أنت يا محمد؟ فقال      .. زيد

فـأنزل االله   .. فأبيا عليه .. ننا وبينكم  فهلما إلى التوراة فهي بي     فقال لهما رسول االله     .. يهوديا
أَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُوا نَصِيبا من الْكِتَابِ يدعون إِلَى كِتَابِ االلهِ لِيحكُم بينَهم ثُم يتَولَّى فَرِيقٌ منْهم                   ﴿: سبحانه

 ونرِضعم مه٢٣ و     سقَالُوا لَن تَم مبِأَنَّه ذَلِك            ونفْتَـرا كَـانُوا يفِي دِينِهِم م مهغَراتٍ ووددعا مامإِلاَّ أَي نَا النَّار 
٢٤               ونظْلَملاَ ي مهتْ وبا كَستْ كُلُّ نَفْسٍ مفِّيوفِيهِ و بيمٍ لاَّ رولِي منَاهعمفَ إِذَا ج٢٣: آل عمران [﴾  فَكَي – 
ه حقيقة سيدنا إبراهيم وحتى لا يلتـبس الأمـر علـى الـبعض              ثم وضح الحق سبحان   ].. ٢٥

لأن اليهود يزّيفون الحقائق ويروجون الإشاعات لهـذا قـال          .. وتنكشف الأمور على حقيقتها   
 ـ             ﴿: الحق سبحانه  ن بعـدِهِ أَفَـلاَ     يا أَهلَ الْكِتَابِ لِم تُحاجون فِي إِبراهِيم وما أُنزِلَتِ التَّوراةُ والإنْجِيلُ إِلاَّ مِ

قِلُونلاَ                     ٦٥ تَع أَنْـتُمو لَمعااللهُ يو بِهِ عِلْم لَكُم سا لَيفِيم وناجتُح فَلِم ا لَكُم بِهِ عِلْمفِيم تُمجاجؤُلاَءِ حه ا أَنْتُمه
ونلَملَكِن         ٦٦ تَعا وانِيرلاَ نَصا وودِيهي اهِيمرإِب ا كَانم        ـشْرِكِينالْم مِـن ا كَانما ولِمسنِيفًا مح ٦٧ كَان  إِن

           ؤْمِنِينالْم لِيااللهُ ونُوا وآم الَّذِينو ذَا النَّبِيهو وهعاتَّب لَلَّذِين اهِيمرلَى النَّاسِ بِإِبـلِ       ٦٨ أَوأَه ـنت طَّائِفَةٌ مدو
  ضِلُّونَكُمي الْكِتَابِ لَو      ونرشْعا يمو مهإِلاَّ أَنْفُس ضِلُّونا يم٦٩  و           أَنْـتُمـاتِ االلهِ وبِآي ونتَكْفُر لَ الْكِتَابِ لِما أَهي

وند٧٠ تَشْه           ونلَمتَع أَنْتُمقَّ والْح ونتَكْتُماطِلِ وقَّ بِالْبالْح ونتَلْبِس لَ الْكِتَابِ لِما أَه٦٥: آل عمران [﴾  ي – 
٧١[ ..  

هكذا فضح القرآن أمر اليهود وبين طبيعتهم الخسيسة وأنهم فعلاً كما تؤكد كل الحقـائق             
.. وهم يعلمون أنهم كذبة وهذا ما سجله التاريخ علـيهم  .. يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق    

فكيف تقولـون    والحقيقة إن إبراهيم متقدم على التوراة        ،فمن كذبهم أن إبراهيم كان على دينهم      
 لكن القرآن يكشف    ،ذلك وما أنزلت التوراة إلا من بعده إنهم يغيرون الحقيقة ويزيفون التاريخ           

  . حقيقتهم ويبين لنا كذبهم وافتراءهم

  حقيقة لا تنكر حقيقة لا تنكر 
يزعم اليهود أن حائط المبكى في أرض فلسطين ويحددون البقعة التي فيها هذا الحـائط               

اره ولذلك هم يحفرون وينقبون ولم يعثروا حتى الآن علـى           بأنها تحت المسجد الأقصى وبجو    
تيطس (الهيكل المزعوم لحائطهم الذي دنّسوه من قبل وكانوا سببا في خرابه وتدميره على يد               

في .. وبعدها تشرد اليهود وذهبوا إلى شبه الجزيرة العربية واستوطنوا هناك         )  ميلادية ٧٠سنة  
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في التجسس لصالح الفرس وانحسر عملهم في هذه المهنة         اليمن وكانت لهم جالية تعمل أصلاً       
أما في شمال الحجاز فقد استوطنوا يثرب ولم ينزلوا         .. حيث تربحوا من ورائها أرباحا فاحشة     

في مكة لأن يثرب بها زراعات وآبار للمياه وموقع استراتيچي لنزول التجار فالحركة هنـاك               
ومع أن العرب أهـل يثـرب       .. وأرض قاحلة أما مكة فهي في مكان غير ذي زرع         ... دائمة

واليهود سـكنوا   .. وكان بينهما خلاف ومنازعات   ) الأوس والخزرج (يتكونون من قبيلتين هما     
واليهود أهل دين سماوي وبدءوا يتخذون الزراعة مهنة وبدءوا يتعاملون بالربا           .. معهم يثرب 

 يضعون من الخطـط التـي       وكانوا يريدون أن تكون يثرب لهم وحدهم لذلك بدءوا        .. الفاحش
بث روح الشقاق بـين     .. فاتخذوا أسلحة لذلك أهمها   .. تحقق لهم أهدافهم في السيطرة على البلد      

وكان من أسباب ذلك أن     .. بذر بذور الخلاف والفرقة وإشعال نار العداوة      .. الأوس والخزرج 
حيـث  .. فهمهذه الحال مهدت لليهود تحقيق أهدا     .. قامت حروب طاحنة بين الأوس والخزرج     

فبـدءوا يـشترون    .. وبدأت المعاملات الربوية فـي الزيـادة      .. بدءوا يتاجرون في الأسلحة   
ثم بدءوا يتجمعون في بيئة محدودة محصورة لتقـوى نفوسـهم           .. الأراضي ويبنون العقارات  

هم تَحـسبهم جمِيعـا وقُلُـوب      ﴿ : وكما قال عنهم ربنا جل جلاله      ،لأنهم مصابون بالجبن والخوف   
في هذا الجو الخانق الذي أوجده اليهود بدأت شوكتهم تقوى لأن طبعهم            ].. ١٤: الحشر[﴾  شَتَّى

لذلك رأينا أن الأوس والخزرج رغم العداوة       .. الحقد.. الجشع.. المكر.. الانعزال.. مبني على 
وقـد  .. نهمالتي بينهم لبعضهم فإنهم كانوا يجمعون على كُره اليهود واحتقارهم وبالتالي كُره دي      
من هنـا   .. فضلوا عبادة الأوثان على هذا الدين الذي يتصف أهله بكل صفات الخسّة والنذالة            

وكان هذا الصراع يطفو على السطح مـرة        .. كان هناك صراع خفيا بين عرب يثرب واليهود       
لكن اليهود بمكرهم ولؤمهم سرعان     .. وله آثار قد تؤدي إلى استعمال السيوف وإعلان الحرب        

 ورغم أنهم كذابون إلا أن هذه المظاهر كانت         ، تظهر عليهم المسكنة والذل والانهيار والبكاء      ما
إذا كنا اليـوم    .. فكان اليهود يقولون للعرب   .. تخدع عرب يثرب فكانوا يهادنوهم ويوادعونهم     

ضعافًا فإن نبيا آن أوان بعثه وردت صفته في كتبنا وتؤكد الحقائق أنه سـوف يبعـث فـي                   
يقول ابن  .. ة العربية وأنه حين يظهر سنتبعه وسنقاتلكم معه لأننا نؤمن به قبل أن يبعث             الجزير

أنا مما دعانا إلى الإسلام مـع  .. حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه  : "سحاقإ
..  وكنا أهل شرك بيننا وبينهم شرور      ،رحمة االله تعالى وهداه لنا لِما كنا نسمع من رجال يهود          

 نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتـل                   فإذا
 أجبناه حين دعانـا إلـى االله   فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم فلما بعث االله رسوله .. عاد وإرم 

قول االله  تعالى وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به ففينا وفيهم نزل                
ولَما جاءهم كِتَاب من عِنْدِ االلهِ مصدقٌ لِّما معهم وكَانُوا مِن قَبلُ يستَفْتِحون علَى الَّذِين كَفَروا فَلَما                 ﴿: تعالى

        لَى الْكَافِرِيننَةُ االلهِ عوا بِهِ فَلَعفُوا كَفَررا عم مهاء٨٩ ج  وا اشْتَرملَ االلهُ         بِئْسا أَنْـزوا بِمكْفُرأَن ي مها بِهِ أَنْفُس
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                 هِينم ذَابع لِلْكَافِرِينبٍ ولَى غَضبٍ عوا بِغَضاءادِهِ فَبعِب مِن شَاءن يلَى ملِهِ علَ االلهُ مِن فَضنَزا أَن يغْي٩٠ ب 
 نُؤْمِن بِما أُنْزِلَ علَينَا ويكْفُرون بِما وراءه وهو الْحقُّ مصدقًا لِّما معهم             وإِذَا قِيلَ لَهم آمِنُوا بِما أَنْزلَ االلهُ قَالُوا       

         ؤْمِنِينلُ إِن كُنْتُم مااللهِ مِن قَب اءأَنْبِي تَقْتُلُون لما بعث االله رسـوله       ..(9)]٩١ – ٨٩البقرة  [﴾  قُلْ فَلِم  
وكانوا يستفتحون بـه علـى      ..  اليهود العداء رغم أنهم يعرفونه     وحمله رسالة الإسلام ناصبه   

  .. نهم كانوا يتوسلون به إلى االله لينصرهم على أعدائهمإأي .. الذين كفروا
ولهـذا  .. وهذا يدل على أن االله سبحانه وتعالى بين في التوراة علو قدره ورفيع منزلته             

فقـد  .. مى هو الذي جعلهم ينكرون الحـق      كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن الحقد الأع       
 فـي   أخبرنـي بـصفات النبـي       : وكان من أحبار اليهود فقال    .. روى عن ثعلبة بن هلال    

 وهي التي لم يحدث فيها تغيير ولا تحريف         –إن صفته في توراة بني هارون       : فقال.. التوراة
وهـو النبـي    .. نبياءأحمد من ولد إسماعيل بن إبراهيم وهو آخر الأ        ( صفاته هي    –ولا تبديل   

فـي عينيـه    .. ويغسل أطرافه .. يأتزر على وسطه  .. العربي الذي يأتي بدين إبراهيم الحنيف     
ويركـب الحمـار    .. يلبس الشملة .. ليس بالقصير ولا بالطويل   .. حمرة وبين كتفيه ختم النبوة    

ت فـي   معه صلاة لو كان   .. سيفه على عاتقه لا يبالي من لقى من الناس        .. ويمشي في الأسواق  
قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان ولو كانت في عاد ما أهلكوا بالريح ولو كانت في ثمود ما أهلكوا                  

.. وهو الحماد يحمـد االله شـدة ورخـاء        .. يولد بمكة وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ       .. بالصيحة
يلقى من قومه أذى شديد ثـم يـدال علـيهم           .. وصاحبه من الملائكة جبريل   .. سلطانه بالشام 

تكون الواقعات بيثرب منها عليه ومنه عليها ثم له         .. فيحصدهم حصدا ) بمعنى تكون له الدولة   (
.. صدورهم أناجيلهم .. معه قوم أسرع إلى الموت من الماء من رأس الجبل إلى أسفله           .. العاقبة

يباشـر القتـال    .. يرعب عدوه مسيرة شهر   .. رهبان الليل .. ليوث النهار .. وقربانهم دماؤهم 
   .(10))االله يحرسه.. ثم يخرج ويحكم لا حرس معه.. فسهبن

  .. ٢ عدد ٢٦وورد في الإصحاح 
افتحوا الأبواب لتدخل الأمة البارة الحافظة الأمانة ذوي الرأي الممكَّن توكلـوا علـى              (

والمراد بها أمة الإسلام لأنها هي التي تدخل إلى القدس وتطهره من الأوثـان     ) الرب إلى الأبد  
   ..والشرك

من هذه النصوص يتبين أن اليهود الذين عرفوا النبي بصفاته أنكروا هذه الصفات عندما              
وما يزعمونه من أنهم يبحثون عن الهيكل فهذا زعم خاطئ منهم لأن هذا الهيكل أزيل               .. بعث
 م أمـر    ١٣٢عندما قام اليهود بالثورة ضد الرومـان للمـرة الثانيـة سـنة              ..  م ثم  ٧٠سنة  

                                                 
 . ٢٢٥، ص ١السيرة النبوية لابن هشام، جـ  )9(
 .  في تاريخهيالواقد )10(
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وأزال منها جميع المعالم    ) القدس الآن (بتخريب مدينة أورشليم    ) دريانأ(روماني  الإمبراطور ال 
وبنى في مكانه معبدا رومانيا لكبيـر الآلهـة الرومـان           .. خصوصا هيكل سليمان  .. اليهودية
وكان هذا المعبد أشبه بمبنى الكـابتول الرومـاني فـي           ) فينوس(وللآلهة  )  جوبيتر -المدعو  
ثم إن جميع الحفريات أثبتـت أن       ).. إيليا كابتولينا (لمدينة المقدسة وسماها    وألغى اسم ا  .. روما

ورد ذلك  .. الهيكل الخاص باليهود اندثر تماما منذ آلاف السنين ولم يستطع أحد أن يحدد مكانه             
وهي مـن علمـاء     ) كاتلين كابينوس (في العديد من المراجع اليهودية كما أكدت ذلك الدكتورة          

ين المشهود لهم وكانت مديرة للحفائر في المدرسة البريطانية للآثـار بالمقـدس   الآثار المسيحي 
 م كما أن الكثير مـن       ١٩٦٨وقد أكدت على عدم وجود أي أثر لهيكل سليمان وذلك في عام             

المهندسين العالميين الذي درسوا التربة التي عليها المسجد الأقصى قرروا أنه لا يوجد في هذا               
 وتؤكد جميع الدراسات بأنه     ، أن هيكل النبي سليمان كان في هذه المنطقة        المكان أي دليل على   

والـذي أكـده    .. لا وجود له لا في الماضي ولا في الحاضر في هذه المنطقة على الإطـلاق              
المنصفون من علماء الآثار والمهندسين أنه لا يوجد أي دليل تاريخي واحد يقطـع أن حـائط                 

والمعـروف  .. يمان هو تحت المسجد الأقـصى أو حولـه        المبكي أو جزء من هيكل النبي سل      
تاريخيا أن أهل القدس لما رأوا تسليم المدينة اشترطوا أن يتسلمها عمر بن الخطـاب الـذي                 

أراد عمر بناء   ) سقر مينوس (توجه من المدينة إلى القدس وبعد استلامها من بطريارك القدس           
يعرف الآن باسم جبل الحرمة وبجوار      مسجد للمسلمين فصعد إلى هضبة بجوار جبل موريا و        

وفي هذا المكان كان المسجد الأقصى      ..  إلى السماء  الصخرة الشريفة التي عرج منها النبي       
وقبة الصخرة دون أن تكون هناك أية إشارة من التاريخ تدل على أنه كان في هـذا المكـان                   

الخطاب كان يتحرى الدقـة     هيكل النبي سليمان لأننا نعرف تماما والتاريخ يشهد أن عمر بن            
ولا يقيم أي مسجد على أي مكان لديانة قديمة وإنما جدد البناء ولم يغتصب فهذا ليس طبعـه                  

وقـال لـه أيـن      .. التفت إلى البطريـارك   .. وبدليل أنه عندما حانت الصلاة وهو في الكنيسة       
المـسلمون مـن   ما كان لعمر أن يصلي في كنسية القيامة فيأتي     : فقال.. مكانك: فقال.. أصلي

بعدي ويقولون هنا صلى عمر ويبنون عليه مسجدا وابتعد عن الكنيسة رمية حجـر وفـرش                
وما توقعه عمر حدث لأن المسلمين جاءوا من بعده وبنـوا علـى مـصلاه               .. عباءته وصلّى 

ويذكر التاريخ أن البطريارك    .. مسجدا وهو قائم إلى اليوم على رمية حجرة من كنيسة القيامة          
لا تحزن هّون   : وأقبل عليه يطيب خاطره ويواسيه، وقال له      .. فتأثر عمر .. ناحية وبكى انتحى  

أظننتني أبكي لضياع الملـك؟     : فقال البطريرك لعمر  .. عليك فالدنيا دواليك يوم لك ويوم عليك      
م فدولة الظل .. وإنما بكيت لما أيقنت أن دولتكم على الدهر باقية لا تنقطع          .. واالله ما لهذا بكيت   

ثم خطب عمر في الجموع الحاشـدة التـي حـضرت    .. ودولة العدل إلى قيام الساعة    .. ساعة
 ـ   " يا أهل إيلياء لكم ما لنا وعليكم ما علينا        "لاستقباله وقال في خطبته      ل أوعمر تلفت حوله وس
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عن مكان المسجد الأقصى فوجده مليئًا بالقمامة مغمورا بالتراب ففرش عمر عباءته وأخذ ينقل              
القمامة ويلقيها في الأودية واقتدى به المسلمون وقادة الجد وطهروا المكان تطهيرا ثم بنى              فيها  

وأحاطه بالخشب وقد بناه بجوار الصخرة المشرفة دون أن تكون هنـاك أيـة              .. عليه مسجدا 
ولأن التاريخ يذكر بالأدلة أن عمر ابتعد عن الكنيـسة فلـم يـصلَّ              .. إشارة لأي معبد يهودي   

 فهل يبتعد عن الكنيسة ولا يبتعد عن مكان عبادة اليهود؟ وقد بنى المسجد فـي زاويـة                  ..فيها
  . متجهة إلى الكعبة المشرفة بمكة المكرمة واتجاهه من الشمال إلى الجنوب

ولقد أعطى الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه وثيقة أمان لكل سـكان المنطقـة                
مانًـا  أ) إيليـاء (وقد نصت العهدة على أن الأمان لأهل        .. وعرفت هذه الوثيقة بالعهدة العمرية    

لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وأن كنائسهم لا تهدم ولا تسكن ولا ينـتقص منهـا ولا                
وأن من مبادئـه    .. وتدل هذه الوثيقة على أن الإسلام دين تسامح وعدل        .. يكرهون على دينهم  

ناء فتح المسلمين لبيت المقدس في عهد عمر لم يكن          والتاريخ أث ) لا إكراه في الدين   (القوية أن   
لأن النصارى قد حرموا على اليهود العيش في المدينة المقدسة تخلصا مـن             .. بها أي يهودي  

تم .. وبعد فتح بيت المقدس   .. مؤامراتهم ودسائسهم وعدم تعايشهم بسلام مع أي مجتمع إنساني        
ولم يجدوا أي يهودي في أي بلد من الـبلاد          .. للمسلمين فتح جميع المدن والمناطق الفلسطينية     

وظلّت فلسطين عربية إسلامية منذ فتحها عمر بن الخطاب سـنة           .. أو في أي واد من الوديان     
 ـ١٣٦٦ هجرية وظلت منطقة عربية إسلامية حتى سنة         ١٥ وقد وافق فتحهـا بالتـاريخ      ..  ه

 خـلال هـذه الفتـرة       لكن..  وهي تحت حكم المسلمين    ١٩٤٨ وحتى سنة    ٦٣٦الميلادي سنة   
وذلـك  ) الحروب الصليبية(التاريخية قامت حروب ومعارك قادها رعاة التعصب الغربي باسم       

وكان هدف رعاة التعصب الغربي أن يستولوا       ..  م ١١٨٧ م إلى سنة     ١٠٩٩خلال الفترة سنة    
 لكن كلمة المسلمين اجتمعت على صد العدوان وتطهير       .. على بيت المقدس ويؤسسوا دولة فيه     

البلاد المقدسة وكانت أبرز معارك هذه الفترة هي التي قادها صلاح الدين الأيوبي، وكان ذلك               
 م ودارت معركة رهيبة في حطين انتهت بفوز صلاح الـدين            ١١٨٧ هـ الموافق    ٥٨٣عام  

ومن معه من المسلمين، ورغم أن دعاة التعصب سفكوا دماء الأبرياء وحطموا البيوت علـى               
وقد أحصى المؤرخون من قتل في هذه المعركة من العرب المسلمين العزل            . .النساء والأطفال 

من السلاح لأنهم أطفال أو شيوخ أحصى المؤرخون من قتلوا من هؤلاء بأكثر من سبعين ألف                
لكن المسلمين عندما انتصروا عاملوا أبناء المسيحيين وفلول الجيش المهزوم معاملـة كريمـة          

لذلك اعترف الكثير من المؤرخين الأجانب بتسامح البطل        .. الهمكلها تسامح وود ورعاية لأحو    
وحـرر  .. صلاح الدين وحسن معاملته للمسيحيين وكرمه الأصيل النابع من دينه مع الأسرى           

فلقد أزالوا  .. وهو سلاح الاتحاد والاتفاق والتعاون والوحدة     .. بسلاح واحد .. المسلمون فلسطين 
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ك عادت فلسطين تحت راية الحكم الإسلامي لأن المـسلمين          ولذل.. ما بينهم من فتن وخلافات    
  .. يومها أصبحوا كالجسد الواحد

لم يكن اليهود طرفًا في     ) بالحروب الصليبية (خلال هذا المعارك التي تسمى في التاريخ        
وإن كانت أصابعهم تحرك الحقد في نفوس أبناء الغرب         .. هذا النزاع ولم يكن لهم وجود يذكر      

  . المسلمين وما زالوا يمارسون هذا الدور الذي أجادوهوتؤلبهم على 
كما أن المـسجد الأقـصى      .. وقد عملت يد الإصلاح الإسلامية في فلسطين وما حولها        

وقبة الصخرة بشكلهما الحالي قد تم بناؤهما في زمن الخليفة عبد الملك ابـن مـروان وابنـه                  
ر الدول الإسلامية لأن المسجد الأقـصى       وما زال هذا البناء الشامخ محل رعاية وتقدي       .. الوليد

  . وقبة الصخرة من أهم الآثار الإسلامية الخالدة
لكن بدل أن تكون الحرب على يـد الغوغـائيين ودعـاة            .. واليوم والتاريخ يعيد نفسه   

نرى أن اليهود هم الذين يشنون الحرب على المـسلمين ويعملـون علـى              .. التعصب الغربي 
وحكـام  .. لعالمية التي تستعبد حكام الغرب وتسيرّهم لخدمة أغراضها       لأن اليهودية ا  .. إبادتهم

الغرب يفرحون بذلك لأنهم يريدون إقامة دولة في وسط المجتمع الإسلامي حتى تقوّض أركانه            
.. والمسلمون اليـوم  .. وتهدم بنيانه وتمح القيم النبيلة والأخلاق العالية من نفوس أتباع الإسلام          

لكـن للأسـف اليهـود      .. وأعظم مساحة مـن الأرض    .. وأكثر ثروة .. داأكثر من اليهود عد   
 ومع ذلك فما زالت سـفراؤهم فـي الـدول          ،يعربدون ويقتلون ويهدمون البيوت على ساكنيها     

لـذلك  .. إن اليهود خطر مدمر لكل القيم أولاً      .. ومنتجاتهم تباع في الدول الإسلامية    .. العربية
ام مسئولية خطيرة لأنها أمام مصير دين والحفاظ على كيـان           فإن الأمة العربية والإسلامية أم    

أمة ونحن نذكر العرب والمسلمين بأن يتحملوا المسئولية التاريخية المـصيرية كمـا تحملهـا               
لأنه لولا وقفة المسلمين والعرب لـدمر العـالم         .. أجدادهم عندما تصدوا لغزو التتار الهمجي     

لذلك تصدى لهم العرب والمسلمون في      .. مة ولا إنسانية  لأن التتار كانوا لا يعرفون رح     .. نفسه
وبسبب انهزام التتار أمام المسلمين والعرب سلم العـالم الغربـي           )  م ١٢٦سنة  (عين جالوت   

يوشك أن تتداعى عليكم الأمـم       "ونحن نذكر أنفسنا بقول رسول االله       .. نفسه من دمار محقق   
. لا: قال..  يا رسول االله فمن قلة نحن يومئذ؟       قيل.. من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها       

ولكنكم غثاء كغثاء السيل يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا               
وسـرقة  .. إن اليهود اليوم يعملون على اغتصاب الأرض من أهلهـا         .. (11)"وكراهيتكم الموت 

لأطفال والنساء والشيوخ وكـل مـن       خيرات البلاد وامتصاص دماء الشعب الفلسطيني وقتل ا       
وهم يحصلون على الأموال بأساليب مختلفـة       .. لا: إلى أن يقول لليهود   .. يدفع به حظه العاثر   

                                                 
  . أبو داود، وأحمد )11(



 ٢٦

فهم يجلبون المخدرات والمسكرات ويصدرونها إلى الدول العربية والإسلامية كذلك الـسجائر            
نها ثقافية ناهيك بفتيـات     كذلك أفلام الجنس والعرى ونشر المجلات التي يزعمون أ        .. والشيشة

الإعلانات وأفلام السينما إلى أشياء أخرى كثيرة تدمر الأخلاق وتفسد الـذمم وتقتـل الهمـم                
فهـل توقظنـا صـرخات البؤسـاء        .. والشعوب الإسلامية والعربية لاهية وفرحة وسـاكتة      

نتبـه  والمنكوبين في فلسطين وكشمير والشيشان والبوسنة والهرسك ومراكش لعلنا نستيقظ ون          
إلى أن اليهود في مخططهم أن يبيدوا الشعب الفلسطيني بأكمله ومن يبقى من الـشعب يبقـى                 

!! فهـل آن الأوان أن ننتبـه      .. مشوها لا يستطيع أبدا أن يقوم بأي عمل ولا يصلح لأي أداء           
ونعمل على تقوية الصف الإسلامي بالوحدة والاتحاد ثم نحارب البضائع الأجنبية ونقاطع كـل    

لى فتح المصانع في الدول     إله صلة بتأييدهم ومساعدتهم وهذا لون من ألوان الجهاد ونعود           ما  
الإسلامية والعربية وتشغيل الطاقات المعطلة والاعتماد على النفس حتى تكون القـوة بأيـدينا              

  !!.. هذا ما نرجوه.. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف

  الكذب والافتراء الكذب والافتراء 
والغـرض مـن    ..  اليهود في رسم خطط وضيعة كلها أكاذيب وافتراءات وتضليل         برع

وهم دائما  .. و هم دائما وأبدا يعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم كذبة         .. ذلك الوصول إلى أهدافهم   
 وقد سجل القرآن الكريم ذلك عليهم ليبـين لنـا           ،بتحطيم غيرهم .. يعملون على تحقيق غاياتهم   

وأنهم لم ولن يتورعوا عن تغيير دينهم وطمس معالم عقيدتهم ما دام ذلك يؤدي              خططهم الدنيئة   
بـل  .. ولذلك تجدهم دائما يستخدمون المال    .. إلى أي مكسب من المكاسب التي يتطلعون إليها       

أحيانًا يدفعون بالمرأة لتكون سلعة يستخدمونها في تحقيق الأغراض والوصول إلـى الغايـات           
 لذلك فضح االله أمرهم ليعرفهم الناس وليبقى النص القرآني شاهدا ودليلاً            ..ليهاإالتي يتطلعون   

ونقف مثلاً أمام تغيير الدين فـاالله       .. على أنهم كانوا وما زالوا يتحلون بهذه الصفات الخسيسة        
أَفَتَطْمعون أَن يؤْمِنُـوا لَكُـم       ﴿: سبحانه وتعالى يفضح أمرهم ويهتك سترهم ويوضح شأنهم فيقول        

و              ونلَمعي مهو قَلُوها عدِ معمِن ب فُونَهرحي االلهِ ثُم كَلاَم ونعمسي منْهفَرِيقٌ م كَان وفي ].. ٧٥: البقرة[﴾  قَد
فمـا  .. هذا السياق يوضح الحق سبحانه وتعالى أنهم يسجلون عقيدتهم على حـسب أهـوائهم             

ين يكتبون بأيديهم على حسب أهوائهم ويقولون هذا من         يرتضونه اليوم يبدلونه غدا بينما هم الذ      
فَويلٌ لِّلَّذِين يكْتُبون الْكِتَاب بِأَيدِيهِم     ﴿ :لذلك قال االله موضحا أمرهم متوعدهم بأشد العذاب       .. عند االله 

           لٌ لَّهينًا قَلِيلاً فَووا بِهِ ثَمشْتَرعِنْدِ االلهِ لِي ذَا مِنه قُولُوني ثُم          ونكْـسِبـا يمـم ملٌ لَّهيوو دِيهِمتْ أَيا كَتَبمم م ﴾
  ].. ٧٩: البقرة[
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لقد كان من تمرد اليهود أن النبي الذي لا يوافق هواهم ويمشي على حـسب مـزاجهم                 
يقتلونه ويتخلصون منه لأن أخلاقهم انحطَّت إلى الـدرك الأسـفل وهـم يزعمـون أن االله لا          

...  ونحن نؤمن أن صحبة الأنبياء والهداة المصلحين شيء عظـيم جـدا            ..يؤاخذهم على هذا  
والحق سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء إلى بني إسـرائيل ليقـودوهم إلـى مكـارم الأخـلاق                 

والطبـع يغلـب    (ويصححون لهم المفاهيم المغلوطة في نفوسهم لكنهم تمردوا وهذا طـبعهم            
م في أفكارهم المغلوطة ولقد استباحوا دماء الأنبياء        لذلك قتلوا الأنبياء الذين عارضوه    ) التطبع

وبسبب هذا وبخهم االله على سوء أفعالهم وسجل ذلك في القرآن ليكون شاهدا عليهم يقول الحق                
بينَاتِ وأَيدنَاه بِـروحِ    ولَقَد آتَينَا موسى الْكِتَاب وقَفَّينَا مِن بعدِهِ بِالرسلِ وآتَينَا عِيسى ابن مريم الْ            ﴿ :سبحانه

             فَرِيقًا تَقْتُلُـونو تُمفَفَرِيقًا كَذَّب تُمرتَكْباس كُمى أَنْفُسوا لاَ تَهولٌ بِمسر كُماءا جسِ أَفَكُلَّم٧٧: البقـرة [﴾  الْقُد .[
صـرار إلا   وكانت حجتهم دائما بعد أن يرتكبوا الخطأ ويقعوا فيه وهم يعمدون ومع سـبق الإ              

وهذا دليل على أنهم لا ضمير عندهم فهـو         .. أنهم يقولون نحن لا نفهم لأن قلوبنا عليها غشاء        
: سجل القرآن عليهم ذلك في قول الحق      .. لذلك فهم لا يفهمون إلا ما فيه مصلحتهم فقط        .. ميت
﴿         فَقَلِيلاً م االلهُ بِكُفْرِهِم منَهل لَّعنَا غُلْفٌ بقَالُوا قُلُوبو ؤْمِنُونن قلوبهم مغلفة فهي    إأي  ]. ٨٨: البقرة[﴾  ا ي

  . لا تفهم ولا تستوعب
إن اليهود كانوا يحاولون دائما أن يحاصروا المسلمين ويشككوهم في دينهم ويعملوا بكل             

ولهذا سـجل االله    .. ما لديهم من إمكانيات أن ينصرف المسلمون عن دينهم ولا يؤدون شعائره           
آل [﴾  دت طَّائِفَةٌ من أَهلِ الْكِتَابِ لَو يضِلُّونَكُم وما يضِلُّون إِلاَّ أَنْفُسهم وما يـشْعرون             و ﴿: عليهم في قوله  

ويقول الحق سبحانه مبيّنًا لنا أن اليهود يعرفون أن محمدا حـق وأنـه نبـي                ].. ٦٩: عمران
صدّهم عن الإسلام وافترائهم الكذب     وإذا قيل لهم بعد     .. صادق وأن الرسالة الإسلامية عالمية    

تعالوا نتحاكم إلى التوراة ونتلوها مع بعضنا ونرتضي حكمها فيموّهون الحقائق ويهربون من             
 والحق سبحانه وتعالى كان يؤنبهم ويـوبخهم   ،المواجهة ويبدءون في نشر الإذاعات والأكاذيب     

ي كالحجارة أو أشد قـسوة لـذلك        فقد تبلَّدت أحاسيسهم وقست قلوبهم فه     .. ولكنهم لا يشعرون  
وإِذَا قِيلَ لَهم آمِنُوا بِما أَنْزلَ االلهُ قَالُوا نُؤْمِن بِما أُنْزِلَ علَينَا ويكْفُـرون              ﴿: يوضح االله سبحانه ذلك بقوله    

          اءأَنْبِي تَقْتُلُون قُلْ فَلِم مهعا مقًا لِّمدصقُّ مالْح وهو هاءرا وبِم      ؤْمِنِينلُ إِن كُنْتُم م٩١: البقرة[﴾   االلهِ مِن قَب ..[
فَبِما نَقْضِهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهِم بِآياتِ االلهِ وقَتْلِهِم       ﴿: ثم يزيد الحق سبحانه وتعالى الأمر توضيحا فيقول       

  ].. ١٥٥: النساء[﴾  علَيها بِكُفْرِهِم فَلاَ يؤْمِنُون إِلاَّ قَلِيلاًالأَنْبِياء بِغَيرِ حقٍّ وقَولِهِم قُلُوبنَا غُلْفٌ بلْ طَبع االلهُ
وعانى المـسلمون ولـم يزالـوا     .. لقد اتصف اليهود بالكذب والافتراء والمكر والخداع      

 وكما قال عـنهم     ،يعانون الويل من جراء مكرهم وخداعهم وكيدهم لأنهم دائما ينقضون العهد          
  ].. ٢٤: المائدة[﴾ اعون لِلْكَذِبِ أَكَّالُون لِلسحتِسم ﴿ :الحق سبحانه



 ٢٨

فهل يتنبه المسلمون إلى حيل اليهود وأساليبهم وأنهم يسعون في الأرض فسادا ومبدؤهم             
وأسلوبهم الهمس في الأُذن والاختباء وراء الجدر لأنهم يعرفون أعمـالهم الدنيئـة             ) فرّق تسد (

 ـ          ﴾ لأَنْـتُم أَشَـد رهبـةً فِـي صـدورِهِم مـن االلهِ             ﴿: ا عـنهم  وأساليبهم فهم كما قـال الحـق لن
يتفقون على شيء واحـد وهـو       .. وللعلم والحقيقة هم مختلفون على بعضهم     ].. ١٣: الحشر[
ومع ذلك هم مختلفون علـى بعـضهم ويخـافون مـن            ) إبادة الجنس البشري كله إلا اليهود     (

بأْسهم بينَهم شَدِيد تَحسبهم     ﴿: كريم ذلك عليهم في قوله    المسلمين والعرب بالذات يسجل القرآن ال     
قِلُونعلاَّ ي مقَو مبِأَنَّه شَتَّى ذَلِك مهقُلُوبا ومِيع١٤: الحشر[﴾ ج ...[  

ولما كان اليهود أهل كذب وخداع ضرب االله عليه الذَّلة والمسكنة وأخزاهم االله تعـالى               
وقد سجل االله عليهم أعمـالهم      .. نه سبحانه وتعالى العليم بحقيقة هذا الفريق      لأ.. بسبب أعمالهم 

القبيحة وأفعالهم الخبيثة وكشف حيلهم التهرب من مجتمع الناس لأنهم يلبسون الباطل بـالحق              
ويتظاهرون بالقوة والمنعة ويحرصون على كنز الذهب والفضة ويتعـاملون بالربـا لزيـادة              

واليهود .. ومن أصدق من االله حديثًا    .. وا ذلك فإن كلمة االله هي العليا      لكن مهما حاول  .. أموالهم
وصفهم القرآن بالجبن والخسة وعدم القدرة على المواجهة وهروبهم دائما في السلم والحـرب              

يـسجل  .. واختفائهم في الحصون ووراء الجدر يظنون أن أمرهم لا ينكشف وأفعالهم لا تظهر            
﴾ لاَ يقَاتِلُونَكُم جمِيعا إِلاَّ فِي قُـرى محـصنَةٍ أَو مِـن وراءِ جـدرٍ               ﴿: انهالقرآن ذلك في قول االله سبح     

  ].. ١٤: الحشر[
ولو أن المسلمين عرفوا هذه الحقيقة لاستطاعوا في أقل من لمح البصر أن يدكوا معاقل               

ة لأهلها  اليهود على رءوسهم ويخرجوهم من الأرض التي اغتصبوها وحتى تعود فلسطين آمن           
وساعتها نتـرنم   .. يرفرف عليها علم السلام الذي رفعه الأنبياء ومشى على هديهم الصالحون          

  ). يا قدس يا مدينة السلام(

  الهروب الهروب 
ومع .. على هذه المائدة ومنها تتغذى النفوس وتسمو الأخلاق       .. القرآن الكريم مأدبة االله   

بعـد أن نفـذ   .. حلّل أخلاقهم.. ير من آياتههذا فإنك تجد أن القرآن الكريم تعقّب اليهود في كث    
فجاءت كلماته عنهم آية في الإعجاز لأنه الكتـاب         .. ووصفهم بدقة وإحكام  .. إلى لب جوهرهم  

لـذلك كلمـا يقـرأ     ... أحكمت آياته وفُصّلت من لدن خبير حكـيم       .. المنزل من علياء السماء   
ثم بين لنا أن من     ... صياتهم تحليلاً دقيقًا  الإنسان في القرآن يزداد إيمانًا بعظمته لأنه يحلل شخ        

وهذه صفات راسخة فـي نفوسـهم وغريـزة         ) الانحطاط(كذلك من أخلاقهم    ) أخلاقهم الجبن 
إنهـم  ... وهم مهما تظاهروا بغير ذلك فإن هذا هو طبعهم الأصـيل          ... مرتكزة في ضمائرهم  

رغم أن المـوت    ... يخافونلذلك تجدهم يهربون من الموت ويرتعدون منه و       ... جبناء بالفطرة 
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نَحن أَبنَاء االلهِ    ﴿.. وهم قالوا ... والحياة الثانية عند االله أفضل وأحسن     .. انتقال من حياة إلى حياة    
اؤُهأَحِبولا شك أن الإنسان يفرح بلقاء أبيه فكيف يهرب الابن من لقاء الأب؟             ] ١٨: المائدة[﴾  و

قُلْ يا أَيها الَّذِين هادوا      ﴿: وخاطبهم بصريح العبارة بقوله   لذلك نادى عليهم القرآن     .. لكنهم جبناء 
            ادِقِينص كُنْتُم تَ إِنوا الْمنَّوونِ النَّاسِ فَتَمد اللهِ مِن اءلِيأَو أَنَّكُم تُممعز تْ         ٦ إِنمـا قَـدا بِمـدأَب نَّونَهتَملاَ يو

قُلْ إِن الْموتَ الَّذِي تَفِرون مِنْه فَإِنَّه ملاَقِيكُم ثُم تُـردون إِلَـى عـالِمِ الْغَيـبِ                  ٧ لظَّالِمِينأَيدِيهِم وااللهُ علِيم بِا   
لُونمتَع ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبةِ فَيادالشَّه٨ – ٦: الجمعة[﴾ و .[  

وعـذابهم  .. م شديد عند االله   إن اليهود أحرص الناس على الحياة لأنهم يعلمون أن حسابه         
.. الدار الآخرة بنعيمها وسعادتها مخصصة لنا نحـن       .. أليم بما كانوا يكذبون ومن كذبهم قالوا      

وهم هنا يهربون مـن     .. هكذا كلامهم .. إما في خدمتنا لإسعادنا وإما في جهنم      .. وغير اليهود 
و سبحانه لا يضيع أجـر مـن        وه... الحقائق الدينية التي تُبين أن الحق سبحانه وتعالى عادل        

ولو كـان   .. وأن النار لمن عصاه   .. وأن الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا       .. أحسن عملا 
يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَـرٍ         ﴿: لأنه سبحانه وتعالى القائل   .. أو شريفًا قرشيا  .. جنسا ساميا 

].. ١٣: الحجرات[﴾  با وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عِنْد االلهِ أَتْقَاكُم إِن االلهَ علِيم خَبِير           وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعو  
أنتم قلتم بـأن    .. وقال لهم لم تهربون من الواقع     .. ولذلك نرى أن القرآن خاطب اليهود بلغتهم      

أيليق بالعاقل أن يبتعد ويهرب مـن       .. إليها؟الدار الآخرة لكم وفيها النعيم والهناء فلم لم تسعوا          
قُلْ إِن كَانَتْ لَكُم الدار الآَخِرةُ عِنْد االلهِ خَالِصةً مـن دونِ             ﴿: دار السعادة؟ ونقرأ ما قاله الحق سبحانه      

     ادِقِينص تَ إِن كُنْتُموا الْمنَّوا قَ     ٩٤ النَّاسِ فَتَما بِمدأَب هنَّوتَملَن يو       بِالظَّـالِمِين لِـيمااللهُ عو ـدِيهِمتْ أَيم٩٥ د 
                  زِحِهِ مِنحزبِم وا همنَةٍ وأَلْفَ س رمعي لَو مهدأَح دوكُوا يأَشْر الَّذِين مِناةٍ ويلَى حالنَّاسِ ع صرأَح منَّهلَتَجِدو

إن القرآن وهو يحلَّل لنا نفسية هذه       .. ]٩٦ – ٩٤: البقرة[﴾  ما يعملُون الْعذَابِ أَن يعمر وااللهُ بصِير بِ     
فهـم إن كـانوا     .. الشخصيات التي تهرب من مواجهة الحقائق ليقول لنا بأنهم جبناء بالفطرة          

يهابون الموت ويخافون منه إلاّ أنهم كذلك في حالة الحرب تجدهم يفـضلون إدارة المعـارك                
كما أنهم يفضلون الاحتماء    .. حتى لا يراهم العدو ولا يروا العدو      .. لنهارالليلية ويهربون في ا   

ولقد ذكروا لموسى عليه السلام وهو نبيّهم أنهم يريـدون          .. بالمنازل والجدر والبروج المشيدة   
.. أن يدخلوا معه الأرض المقدسة وطلبوا منه أن يتحرك بهم إلى هذه الأرض ليدخلوها معـه               

فأصروا على دخـول الأرض     ..  بشرط لا ترتدوا على أدباركم     .. السلام فقال لهم موسى عليه   
المقدسة واصطحبهم موسى ونزل على إرادتهم وأخبرهم بأن االله وعده بتذليل الصعاب أمامـه              

قالوا يا موسـى إن     .. فلما أصبحت الأرض المقدسة على مرأى البصر      .. والتمكن من دخولها  
وأصروا على  ..  من مواجهة هؤلاء لأن الجبن من طبعهم       وهم هنا يهربون  .. فيها قوما جبارين  

وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فأخرجا القوم الظالمين منها فإن خرجوا نُفكر            ... عدم الدخول 
هـؤلاء  .. وأعظم حكمتـك  ... ما أوسع حلمك  ... تباركت يا رب الأرباب   .. في الدخول أم لا   
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وتعالوا بنا نقرأ ما قاله القـرآن       .. لمت عليهم ومع ذلك ح  .. اليهود الفسقة تمردوا على كل القيم     
وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُـروا         ﴿ :في هذه القصة التي تشرح بوضوح جبن اليهود وهروبهم        

يا قَـومِ ادخُلُـوا    ٢٠ أَحدا من الْعالَمِيننِعمةَ االلهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنْبِياء وجعلَكُم ملُوكًا وآتَاكُم ما لَم يؤْتِ             
           وا خَاسِرِينفَتَنْقَلِب ارِكُمبلَى أَدوا عتَدلاَ تَرو االلهُ لَكُم ةَ الَّتِي كَتَبسقَدالم ضـا     ٢١ الأَرفِيه ـى إِنوسا مقَالُوا ي

      تَّى يا حخُلَهإِنَّا لَن نَّدو ارِينبا جمقَو    اخِلُونا فَإِنَّا دوا مِنْهجخْرا فَإِن يوا مِنْهج٢٢ خْر    الَّـذِين لاَنِ مِـنجقَالَ ر
 نِينيخَافُون أَنْعم االلهُ علَيهِما ادخُلُوا علَيهِم الْباب فَإِذَا دخَلْتُموه فَإِنَّكُم غَالِبون وعلَى االلهِ فَتَوكَّلُوا إِن كُنْتُم مـؤْمِ               

٢٣                 وننَا قَاعِداهفَقَاتِلا إِنَّا ه كبرأَنتَ و با فَاذْهوا فِيهاما دا مدا أَبخُلَهى إِنَّا لَن نَّدوسا م٢٤ قَالُوا ي   بقَالَ ر
          مِ الْفَاسِقِينالْقَو نيبنَنَا ويقْ بأَخِي فَافْرإِلاَّ نَفْسِي و لِكإن االله سـبحانه    .. ]٢٦ – ٢٠المائدة  [﴾  إِنِّي لاَ أَم

وكتب عليهم أن يتيهوا في الأرض وأن يعيشوا        .. وتعالى عذّبهم في الدنيا بهذا التشرد والتفسخ      
ولذلك قال االله لهم وهو يوبّخهم ويؤنبهم ويوضح لهم         .. أذلّة بين الناس بسبب أفعالهم الوضيعة     

وقَالَتِ الْيهـود والنَّـصارى      ﴿ :ذا قال موضحا  أنهم سيعذبون لأن كل نفس بما كسبت رهينة، وله        
                    ـشَاءـن يم ذِّبعيو شَاءن يلِم غْفِرخَلَقَ ي نمم شَرب لْ أَنْتُمكُم بِذُنُوبِكُم بذِّبعي قُلْ فَلِم اؤُهأَحِبااللهِ و نَاءأَب ننَح ﴾

ه يحلَّل لنا تلكم الشخصيات التي تكذب علـى االله          هذا هو القرآن ما أروع بيان     ].. ١٨: المائدة[
  . وصدق رسوله فيما بلَّغ... ولقد صدق االله سبحانه وتعالى فيما أنزل.. والتاريخ

إن اليهود وهم يهربون من الجرائم التي ارتكبوها إلاّ أن القرآن يلاحقهـم ويبـين لنـا                 
ندما قالوا للمسلمين وهم يوجهون لهم      لذلك ذكر القرآن الكريم موقفًا عجيبا عنهم ع       .. جرائمهم

الدعوة للإيمان باالله ورسوله والتصديق بما أنزل االله فكان قولهم كما هو واضح من هذه الآية                
﴿                الْح وهو هاءرا وبِم كْفُرونينَا ولَيا أُنْزِلَ عبِم لَ االلهُ قَالُوا نُؤْمِنا أَنْزآمِنُوا بِم مإِذَا قِيلَ لَهـا     وقًا لِّمدـصقُّ م

          ؤْمِنِينلُ إِن كُنْتُم مااللهِ مِن قَب اءأَنْبِي تَقْتُلُون قُلْ فَلِم مهعـلَ         ٩١ مالْعِج اتَّخَذْتُم نَاتِ ثُميى بِالْبوسم كُماءج لَقَدو
   ونظَالِم أَنْتُمدِهِ وع٩٢ مِن ب    رو إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُموا قَـالُوا           وعـماسةٍ ونَاكُم بِقُوا آتَيخُذُوا م الطُّور قَكُمنَا فَوفَع

                 ـؤْمِنِينكُنْـتُم م إِن ـانُكُمبِـهِ إِيم كُمرـأْما يمقُلْ بِئْـس لَ بِكُفْرِهِمالْعِج وا فِي قُلُوبِهِمأُشْرِبنَا ويصعنَا ومِعس ﴾  
ود يهربون من مواجهة المسلمين والقرآن يبيّن لهم أنهم يكـذبون           إن اليه ].. ٩٣ – ٩١: البقرة[

ولو كـان عنـدهم   .. ما قتلوا الأنبياء... في دعواهم الإيمان بما أنزل االله عليهم لأنهم لو آمنوا   
   :إن اليهود كاذبون في قـولهم     .. ولو صدقوا ما قالوا سمعنا وعصينا     .. إيمان ما عبدوا العجل   

ومع ذلك فإنه يقول لهم إنكم لم تؤمنوا بما في التـوراة إلاّ عنـدما    ... ﴾نْزِلَ علَينَـا  نُؤْمِن بِما أُ   ﴿
استعملنا معكم القسوة ورفعنا فوقكم الجبل ليقتلكم فلما رأيتم الجبل تحرك وانتقل مـن مكانـه                
وأصبح فوق رؤوسكم معلقًا في الهواء عندما عاينتم ذلك وعرفتم أن الهلاك محقق قلتم أنكـم                

سـمِعنَا   ﴿ :عملون بما في التوراة وبعد أن فُكّ الحصار عنكم ورجع الجبل إلى مكانه قلـتم              ست
  . وهذا دليل على أن حبكم لعبادة العجل متأصل في قلوبكم﴾ وعصينَا
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قد قلنا لكم أعملوا بما جاء في التوراة وتلقَّوا أحكامها برغبة منكم واستجابة وخذوا مـا                
واسمعوا ما أمرناكم به سماع تدبر      .. طبقوا أحكامها على أنفسكم بجد وحزم     شرعناه لكم فيها و   

وأنتم قلتم ذلك لأنكم تهربون من الحقيقة       .. وطاعة لكنكم قلتم لنبيكم سمعنا قولك وعصينا أمرك       
الواضحة وهي أنكم تتمسكون بالجحود والعناد ولأن حب العجل في قلوبكم مـا زال يخـالط                

ومشاعركم لذلك لم تأبهوا بما جاءكم في التوراة من تشريع ينظم حيـاتكم             نفوسكم وأحاسيسكم   
فلما رفعنا الجبل فوقكم آية على قدرتنا وظننتم أنـه واقـع            .. ويهذَّب أخلاقكم ويرقّق طبائعكم   

عليكم أعلنتم انقيادكم لنبيكّم فلما عاد الجبل إلى مكانه رجعتم إلى طبيعتكم لذلك وبخهم القـرآن        
فانظر .. ﴾قُلْ بِئْسما يأْمركُم بِهِ إِيمانُكُم     ﴿ :نهم في الحضيض من الأخلاق فقال لهم      وسجل عليهم أ  

رعاك االله إلى الإحكام في صنعة البيان والقرآن يكشف لنا عن جوانب متعددة في محـاوراتهم            
لحـق  يقـول ا  .. في مسائل متعددة ويبيّن أن داء الجحود فيهم داء قديم قد أشربوه في قلـوبهم              

وإِذْ نَتَقْنَا الْجبلَ فَوقَهم كَأَنَّه ظُلَّةٌ وظَنُّوا أَنَّه واقِع بِهِم خُذُوا ما آتَينَاكُم بِقُوةٍ واذْكُـروا مـا فِيـهِ                ﴿: سبحانه
 تَتَّقُون لَّكُموبهذا يتبين أن اليهود يهربون من مواجهة الحقائق لأن الجبن         ].. ١٧١: الأعراف[﴾  لَع

ما دام الحق   .. والقرآن الكريم يقص علينا أمرهم حتى لا نخاف منهم        .. طبعهم والخسّة صفتهم  
  . والاتحاد أعظم سلاح نحارب به العدو اللئيم.. فالاتحاد قوة.. بأيدينا وما دمنا متحدين
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    الفصل الثاني ـ الخيانةالفصل الثاني ـ الخيانة
  
  

ال حياتهم في بؤرة الفساد ينشرون الرذيلة ويحاربون الفضيلة لذلك          لقد عاش اليهود طو   
لعنهم االله في كل زمان وعلى لسان الأنبياء لأنهم دائما ينشرون الخيانة لأنها أسلوب حيـاتهم                

لأن المال معبودهم فهم يقدسونه ويتخذونه وسيلة في إشاعة الرذيلة          .. ومنهج تعاملهم مع الناس   
 لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى       ﴿: الخُلقية لهذا قال الحق سبحانه    من أجل تحطيم القيم     

         ونتَدعكَانُوا يا ووصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دنكَرٍ      ٧٨ لِسن مع نوتَنَاهكَانُوا لاَ ي
    لُونفْعا كَانُوا يم لَبِئْس لُوهوالحق سبحانه وتعالى لا يلعـن اليهـود        ].. ٧٩،  ٧٨: المائدة[ ﴾فَع

لُعِن الَّذِين كَفَروا مِـن     ﴿ :كلهم لأن منهم طائفة عرفت الحق وآمنت به لذلك يقول االله سبحانه           
            ونتَدعكَانُوا يا ووصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِسائِيلَ عرنِي إِسهنا ) من( و   ﴾ب

ولذلك مـن أفعـالهم الوقحـة       .. فبعض اليهود وإن كانوا قِلَّةْ عندهم ذمة وضمير       .. للتبعيض
ن كل من كـان     إأي  ].. ٧٥: آل عمران [﴾  لَيس علَينَا فِي الأُميين سبِيلٌ     ﴿ودعاواهم الباطلة قولهم    

ولا يـلام اليهـودي ولا      .. لـه غير يهودي وليس على مِلَّتهم فإنه مهدر الحقوق ولا حرمة لما          
عند أي  .. أي أمانة .. فإذا حفظ واحد من الأميين    .. يعاقب إذا اعتدى على أي واحد من الأُميين       

لأن عـادة   ..  على هذا الصنيع   – في زعمهم    –بل يشكر على ذلك     .. يهودي وأخذها فهو حقه   
داء الأمانـات لكـن خُلقهـم       علما بأن التوراة تأمرهم بأ    .. اليهود أنهم يجحدون أمانات الأميين    

الذميم وأنانيتهم جعلتهم يحرّفون نصوص التوراة على حسب ما تهوى نفوسهم فهـم يقولـون               
ومِن أَهلِ الْكِتَابِ من إِن تَأْمنْه بِقِنْطَارٍ       ﴿ :لذلك قال الحق موضحا هذا    .. على االله الكذب وهم يعلمون    

 تَأْمنْه بِدِينَارٍ لاَّ يؤَدهِ إِلَيك إِلاَّ ما دمتَ علَيهِ قَائِما ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا لَيس علَينَـا فِـي                   يؤَدهِ إِلَيك ومِنْهم من إِن    
       ونلَمعي مهو لَى االلهِ الْكَذِبع قُولُونيبِيلٌ وس ينيإن اليهود يقولون إذا أكلنا     ].. ٧٥: آل عمران [﴾  الأُم

ل الأميين واعتدينا عليهم فإن االله سيغفر لنا ولن نعاقب لأننا أبناء االله وأحبـاؤه لـذلك رد                  أموا
عليهم القرآن إنكم تأخذون عرض الأدنى وهو حطام فانٍ وشيء بال وتقولون أنكم أبنـاء االله                

مى وتأكلون أموال اليتا  .. وأحباؤه لكن لأن أنفسكم دنيئة وأعمالكم خسيسة فأنتم تأخذون الرشوة         
كانت بنو إسرائيل لا (ظلما وأي عرض من الحياة الدنيا تأخذونه لذلك جاء في تفسير ابن كثير              

يستقضون قاضيا إلا يفعلون ولا يرتشون فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشى فيقال له مـا                
 فيطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل فيما       .. شأنك ترتشي في الحكم؟ فيقول سيغفُر لي      
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وفي تفسير  . .(12))صنع فإذا مات أو نُزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه قِبلَ الرشوة             
 برشوة فيخرجون له كتاب االله فيحكمون له        – أي صاحب الحق     –كان يأتيهم المحق    (القرطبي  

 أخذوا منه الرشوة وأخرجوا له كتابهم الـذي         – أي الذي ليس له حق       –فإذا جاء المبطل    .. به
إنهم كانوا يأكلون السحت وطمعوا في متاع الحياة الدنيا لذلك          . .(13))وحكموا له . أيديهمكتبوه ب 

فَخَلَفَ مِـن بعـدِهِم     ﴿ :وبخهم القرآن الكريم على هذا العمل وجاءت الآية واضحة يقول االله فيها           
فَر لَنَا وإِن يأْتِهِم عرض مثْلُه يأْخُذُوه أَلَم يؤْخَـذْ          خَلْفٌ ورِثُوا الْكِتَاب يأْخُذُون عرض هذَا الأدنَى ويقُولُون سيغْ        

علَيهِم ميثَاقُ الْكِتَابِ أَن لاَّ يقُولُوا علَى االلهِ إِلاَّ الْحقَّ ودرسوا ما فِيهِ والدار الآَخِرةُ خَير لِّلَّذِين يتَّقُـون أَفَـلاَ                     
قِلُون١٦٧: الأعراف[﴾ تَع ..[  

إن الخيانة طبع في اليهود ولن يتخلصوا منها أبدا لذلك علينا أن نحذرهم ونحن نتعامـل                
معهم بالتجارة أو غير ذلك لأن ابن الأفاعي سمه فيه ينفسه في صديقه وعدوّه ولا يفرّق بـين                  

  . هذا وذاك
وا فالصداقة الشريفة لا يعرفها أي يهودي وإنما يعـرف مـصلحته فقـط لـذلك نقـض         

لاَ يرقُبون فِي مؤْمِنٍ     ﴿ :وهم كما قال عنهم   . ولم يعرفوا للصديق حقه   . وخانوا العهود .. المواثيق
  ].. ١٠: التوبة[﴾ إِلا ولاَ ذِمةً

                                                 
 . ٢٦٠، ص ١ثير، جـن كاب )12(
 . ٣١٢، ٧تفسير القرطبي، جـ  )13(
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  افتراؤهم على االله افتراؤهم على االله 
  

كل أمة لها تاريخ تعتز به وماض تُفاخر به وتزهو على العالم بآثارهم وأعمالهم اليدوية               
إنـه لا   .. ما هو التاريخ الذي يعتز به اليهـود؟       .. ولكن.. ي وتقدمهم الصناعي  وإنتاجهم الفكر 

وقد مسخهم االله قردة وخنازير لذلك عاشوا في        .. لماذا؟ لأن اللعنة أصابتهم من أنبيائهم     .. شيء
المجتمعات صورا مشوهة وقد لعب بهم الشيطان لضعف نفوسهم وسوء أدبهم مـع االله الـذي                

وتتلخص قصة العجل في أن شخـصا       ...  تُحصى ثم اتخذوا العجل وعبدوه     أنعم عليهم بنعم لا   
هذا الشخص كان قد رأى موضع قدم جبريل عليه السلام فأخذ قبضة مـن              ) السامري(يسمى  

وكان السامري مع بني إسرائيل     .. التراب الذي كان يقف عليه الملك جبريل يتحدث إلى موسى         
فقالوا لموسى عليه السلام    .. وما يعكفون على عبادة الأصنام    عندما عبروا البحر واليهود رأوا ق     

أجعل لنا إله نعبده ونراه ونبصره فأمهلهم موسى بعد أن أنَّبهم ووبخهم وقال لهم إنكـم قـوم                  
ون علَـى   وجاوزنَا بِبنِي إِسرائِيلَ الْبحر فَأَتَوا علَى قَومٍ يعكُفُ        ﴿ :ظالمون لأنفسكم والقرآن يقول في هذا     

              لُونهتَج مقَو ةٌ قَالَ إِنَّكُمآلِه ما لَها كَمل لَّنَا إِلَهعى اجوسا مقَالُوا ي منَامٍ لَّه١٣٨ أَص        ـمـا هم رتَبؤُلاَءِ مه إِن
    لُونمعا كَانُوا ياطِلٌ مب١٣٩ فِيهِ و      ها وإِلَه غِيكُمااللهِ أَب رقَالَ أَغَي   الَمِينلَى الْعع لَكُمفَض ١٣٨: الأعراف[﴾  و 

بعد هذا الموقف توجه موسى لمناجاة ربه واستخلف على بني إسـرائيل هـارون              ].. ١٤٠ –
وكانت المدة التي سيغيبها موسى ثلاثين ليلة لكن االله زادها إلى أربعين وإلى هذا أشار الحـق                 

لَةً وأَتْممنَاها بِعشْرٍ فَتَم مِيقَاتُ ربهِ أَربعِين لَيلَةً وقَالَ موسى لأَخِيهِ هارون            وواعدنَا موسى ثَلاَثِين لَي   ﴿: بقوله
       فْسِدِينبِيلَ الْمس لاَ تَتَّبِعو لِحأَصمِي وكان اليهود عندما أمـرهم     ].. ١٤٢: الأعراف[﴾  اخْلُفْنِي فِي قَو

ر والانطلاق بهم ليعبروا البحر حتى يتمكنـوا مـن          موسى بالاستعداد للخروج من أرض مص     
دخولهم الأرض المقدسة قد أضمروا في أنفسهم شيئًا وهو سرقة ذهب المصريات فقد كانـت               
نساء مصر قد أودعن حلَّيهن عند اليهوديات والتي لم تحفظ حلَّيها أمانة عند أي يهودية ذهبوا                

لأن .. ود بارعة في أخذ الذهب وحلى المـصريات       إليها وطلبوا حلَّيها وديعة وكانت خطة اليه      
حتى لا يـشيع    .. بني إسرائيل عند خروجهم من مصر تعمدوا أن يخفوا أمرهم عن المصريين           

ولكي يضللوا المـصريين طلبـوا      .. الخبر ويمكن منعهم من الخروج بواسطة فرعون وجنوده       
ته خاصة الحلـي ثـم أي       إلى نسائهم أن يستعيروا من المصريات كل ما يقدرون على استعار          

كان ما حملوه منه معهم كثير جدا وهو        .. ولأنهم يعبدون الذهب  .. شيء غلا سعره وخف حمله    
: ومن هنا جاء النص القرآني على لسان اليهود وهم يقولون         .. اختلاس وسرقة من المصريات   

وكانـت  .. عبير بالأوزار لأنها كانت كثيرة    فالت].. ٧٨: طه[﴾  ولَكِنَّا حملْنَا أَوزارا من زِينَةِ الْقَومِ      ﴿
ولكنهم مع غبائهم وضلالهم صنعوا من المال المسروق والمنهوب إله يعبدونه           .. نهبا واختلاسا 
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تزنـي  .. فمثلهم كمثل الزانية تمامـا    .. وهذه جريمة لأنهم يعبدون ما يصنعون وعلى أي حال        
د نسى هؤلاء أن االله الذي يعبد طيب لا         وق... أو كمثل تاجر المخدرات يبني مسجدا     .. وتتصدق

... رغم طول المسافات الزمنيـة    .. لكن هي الأخلاق الرديئة تتشابه مع بعضها      .. يقبل إلا طيبا  
  : ولذا يقول الشاعر

بنى مسجد الله من غيـر حِلَّـه        
كمطعمة الأيتام من كد فرجهـا      

  

ــق      ــر موف ــد االله غي ــان بحم فك
فيا ليتهـا لـم تـزنِ ولـم تتـصدق           

  

... ومن عجب أن اليهود كتبوا في التوراة أن الحلي الذي سـرقوه مـن أهـل مـصر                 
وتبلغ بهـم   .. لينتقموا من المصريين الذين استعبدوهم وأذلّوهم     .. أن االله أمرهم بهذا   .. يزعمون

أن يغيّروا ويبدلوا في التوراة لتستقيم مع أهـوائهم المريـضة ونزعـاتهم             .. الجرأة والوقاحة 
.. االله أمرنا بـذلك   .. قالوا.. إذا سرقوا .. وا شريعتهم تُبيح لكل فاسق منهم عمله      الفاسدة ويجعل 

وإذا امتصوا دماء الناس وقتلوا وشـردوا الآمنـين         .. قالوا االله أمرنا بذلك   .. وإذا فعلوا فاحشة  
وأعطى نعمة لهـذا    .. يقول الرب ) "خروج.. ٣(ولذلك جاء في التوراة     .. قالوا االله أمرنا بذلك   

بل تطلب كـل    .. فيكون حيثما تمضون أنكم لا تمضون فارغين      .. في عيون المصريين  الشعب  
وثيابا تـضعونها علـى بنـيكم       .. امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب         

هكذا تقول التوراة التي كتبوها بأيديهم لأنهم دائما وأبدا كـانوا           ".. وبناتكم فتسلبون المصريين  
وإِذَا فَعلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وجدنَا علَيها آباءنَا وااللهُ أَمرنَـا بِهـا قُـلْ إِن االلهَ لاَ يـأْمر                    ﴿ :آنكما يقول القر  

ونلَما لاَ تَعلَى االلهِ مع شَاءِ أَتَقُولُون٢٨: الأعراف[﴾ بِالْفَح ..[  
وهو ممن  .. عقل يميز به  ومع ذلك ليس عنده     .. رجل عنده فراسة وذكاء   .. إن السامري 

وكان يعلم أن القوم يحنون إلى عبادة العجل لأنهم رأوا العجل           .. يهودي.. يلعب به الهوى لأنه   
وأخذ قبضة من تـراب الأرض التـي        .. المسروق.. لذلك طلب منهم الذهب   .. وفرعون يعبده 

ض التي كـان    لأنه يعلم أن في الأر    .. كان يقف عليها جبريل يتحدث مع موسى عليهما السلام        
وبدأت تجربته فـصنع مـن   .. لأن الملك روح خالص.. يقف عليها الملك أثرا من آثار الروح 

الذهب عجلاً ثم أخذ قبضة من تراب الأرض التي كان يقف عليها الملك فخلطها بالذهب ثـم                 
صنع العجل فانطلق منه خوار لأن الهواء يدخل من فمه ويخرج من دبـره وعنـدما خـرج                  

وقـال لهـم    .. عجل هلّل اليهود وفرحوا وأحاطوا به ليقدسونه ولـه يـسجدون          الصوت من ال  
  ). هذا إلهكم وإله موسى(السامري 

وواعـدنَا   ﴿: إن موسى عليه السلام كان قد ذهب لمناجاة ربه كما يقول الحق سـبحانه             
فلما ذهب موسى   ]. ١٤٢: الأعراف[﴾  ربعِين لَيلَـةً  موسى ثَلاَثِين لَيلَةً وأَتْممنَاها بِعشْرٍ فَتَم مِيقَاتُ ربهِ أَ        

كان قد كلف أخاه هارون أن يكون خليفة على اليهود ويقوم بمراقبتهم لأنهـم لا               .. لميقات ربه 
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فلما خرج موسى وطالت مدته تناجوا هم مـع         .. ويكون ذلك طوال مدة غيابه    .. ضمير عندهم 
وصوروا لهذا الإله صورة في أذهانهم فكـان هـذا      أنفسهم سرا أن يقيموا لأنفسهم إله يعبدونه        

ولكن هارون نصحهم فلم يـسمعوا      .. وقالوا سنظل له عابدين حتى يرجع إلينا موسى       .. العجل
ولقد أخبر الحق سبحانه موسى بأن قومه سـقطوا فـي           ... ولم يستجيبوا لتوجيهاته  .. لنصحه

ت مدة المناجاة رجع موسـى إلـى        ولما انته .. الفتنة وأن السامري لعب بهم وأغواهم وأضلهم      
.. وقال لهم يا قوم أفطال عليكم العهـد حتـى تنـسوا هـدى االله              .. قومه غضبان أسفًا حزينا   

ألا تخـافون مـن     .. والتوراة بين أيديكم ماذا صنعتم؟ وكيف تعبدون العجل       .. وتوجيهاتي لكم 
 لا عقـل عنـدهم      غضب االله؟ لكن الحقيقة أن موسى عليه السلام كان يدرك أنه يخاطب قوما            

مثَلُ الَّذِين حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحمِلُوها كَمثَلِ الْحِمارِ يحمِلُ أَسفَارا بِئْس مثَـلُ              ﴿ :لأنهم كما يقول القرآن   
         الظَّالِمِين مدِي الْقَوهااللهُ لاَ ياتِ االلهِ ووا بِآيكَذَّب مِ الَّذِينواشتد الغضب بموسى فوضع     ]٥: الجمعة [﴾الْقَو

قَالَ يا هـارون مـا منَعـك إِذْ          ﴿: الألواح على الأرض واتجه إلى أخيه هارون فكلمه بشدة، وقال         
أي مالك إذ رأيتهم عبـدوا العجـل        ].. ٩٣،  ٩٢: طه[﴾  أَلاَّ تَتَّبِعنِ أَفَعصيتَ أَمرِي    ٩٢ رأَيتَهم ضلُّوا 

.. ركهم على ما هم فيه وتنظر من سينحاز معك ومن سيكون معهم           واتخذوا له أن تعتزلهم وتت    
وإنـي  ].. ٩٤: طـه [﴾  إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرقْتَ بين بنِي إِسرائِيلَ ولَم تَرقُب قَـولِي            ﴿ :قال هارون 

: الأعـراف [﴾  يلَ الْمفْسِدِين اخْلُفْنِي فِي قَومِي وأَصلِح ولاَ تَتَّبِع سبِ       ﴿: نفذت توجيهاتك عندما قلت لي    
بِئْسما خَلَفْتُمونِي   ﴿ :لكن موسى عليه السلام وقد اشتد به الغضب وهو يصيح في قومه           ].. ١٤٢

    كُمبر رأَم جِلْتُمدِي أَععأنتم تعلمون أن االله وعدني أن تكـون المناجـاة          ].. ١٥٠: الأعراف[﴾  مِن ب
لكن ..  أهذه مدة طويلة حتى تنسوا توجيهات االله ومعكم التوراة         ثلاثين ليلة ثم زادها االله عشرا     

.. من عجب أنهم يكذبون يقولون إننا عبدنا العجل بتوجيهات من هارون وهذا افتراء وكـذب              
لأن موسى كلفه أن يصلح بين بني إسرائيل وأن يجمعهم على           .. وثانيا.. لأن هارون نبي أولاً   

 تصنع في قوم قلوبهم غلق إنها الشناعات الكثيـرة التـي            لكن ماذا .. الهدى والصلاح والأخوة  
ولـذلك تقـول    .. سود بها اليهود وجه التوراة لأنهم أضافوا إليها ما يتفق مع إجرامهم وكذبهم            

ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في       (التوراة في الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج         
قم فاصنع لنا آلهة تسير أمامنـا       .. وقالوا له .. ناجتمع الشعب على هارو   .. النزول من الجبل  

لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه فقال لهـم هـارون                  
قراط أانزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وائتوني بها فنزع كل الشعب               

زميـل وصـنعه   ك من أيديهم وصوره بالأ   الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون فأخذ ذل         
وليس هذا ببعيد على اليهود لأنهم قتلوا الأنبياء وزعمـوا          .. هكذا تقول التوراة  ) عجلاً مسبوكًا 

  .. أن أباهم غلب االله فشأنهم الكذب والافتراء
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كان موسى يعنَّف أخاه وامتدت يد موسى فأمسكت بلحية هارون وجذبـه بـشدة إليـه                
وكـان يعـرف    .. وكان هارون يتسم بالأدب الجم    .. لى صدر موسى  فارتمت رأس هارون ع   

اصطفاه االله لحمل رسالته واختـصه بكلامـه        .. لموسى قدره ومكانه لأن موسى رسول كريم      
كُن يا موسى إِنِّي اصطَفَيتُك علَى النَّاسِ بِرِسالاَتِي وبِكَلاَمِي فَخُذْ ما آتَيتُك و            ﴿ :وامتن عليه بذلك فقال له    

 الشَّاكِرِين نر قدر أخيه لذلك لم يرفع صوته عليه وخاطبـه           ].. ١٤٤: الأعراف[﴾  مّقدفهارون ي
قَالَ يا ابن أُم لاَ تَأْخُذْ بِلِحيتِي ولاَ بِرأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُـولَ فَرقْـتَ بـين بنِـي                     ﴿: بلطف ورقة قائلاً  

إن اليهود الذين نسبوا إلى هـارون       . واتضح الأمر ].. ٩٦،  ٩٥: طه[﴾  ب قَولِي إِسرائِيلَ ولَم تَرقُ  
يا قَومِ إِنَّما فُتِنتُم بِهِ وإِن ربكُم        ﴿: فهارون قال لقومه  .. تكشَّفت الحقيقة .. أنه هو الذي صنع العجل    

..  هارون الذي ألصق به اليهود التهمة      هذا هو قول  ].. ٩٠: طه[﴾  الرحمن فَاتَّبِعونِي وأَطِيعوا أَمرِي   
أما السامري وهو اليهودي الذي غرق في بحر اللؤم والخداع والافتراء والكذب اعترف أمـام               
نبي االله موسى وقال أنا الذي أخذت الذهب وأنا الذي صنعت العجل واليهود عبدوه بـرغبتهم                

  : وإرادتهم وأنا معهم لأنني كما يقول الشاعر
  غزوت وإن تهلك غزية أهلكِ  *      من عزية إن غزتوما أنا إلاّ 

ماذا صنع فيك؟ لا بد أن تكون عبرة لكن مـن           .. لكن موسى عليه السلام قال للسامري     
لـذلك  .. تسول له نفسه فعل مثل هذا الفعل الشنيع ولا بد أن يكون عقابك في الدنيا قبل الآخرة             

﴾ اذْهب فَإِن لَك فِي الْحيـاةِ أَن تَقُـولَ لاَ مِـساس           قَالَ فَ  ﴿كان رد موسى عليه السلام على السامري        
لـذلك كـان    .. وهذا العقاب في الدنيا يتناسب مع الجريمة التي ارتكبها السامري         ].. ٩٧: طه[

أو احتك به يصاب بالحمى الشديدة وأصـبح هـو          .. من سلَّم عليه  .. السامري جسده كأنه نار   
أو مقابلته في   .. صنع لهم العجل فعبدوه يتحاشون السلام عليه      يشعر بالمرارة لأن اليهود الذين      

لذلك ظل طريدا شريدا وحيدا يكتوي بناره ولا يفيـده          .. أي طريق أو أن يساكنهم في أي بيت       
ومع . .﴾فَاذْهب فَإِن لَك فِي الْحياةِ أَن تَقُولَ لاَ مِساس         ﴿ :أي علاج لأن االله استجاب فيه دعاء موسى       

يعني عذاب الدنيا وحـده     ].. ٩٧: طه[﴾  وإِن لَك موعِدا لَّن تُخْلَفَه     ﴿ : الألم والمرارة في الدنيا    هذا
وانْظُر إِلَى   ﴿ :ومع هذا .. رغم شدته وقسوته لا يكفي فلك في الآخرة كذلك جهنم وبئس المصير           

      ثُم قَنَّهراكِفًا لَّنُحهِ علَيالَّذِي ظَلْتَ ع فًا    إِلَهِكنَس مفِي الْي وتمت الإجراءات فحرق   ].. ٩٧: طه[﴾   لَنَنْسِفَنَّه
ومثّل به موسى أمام أعين اليهود أشنع تمثيل إنه قام بحرقه ثم طحنه حتى              ) إله اليهود (العجل  

السامري رأس  .. وهذا الإله لم يستطع أن يدافع عن نفسه       .. صار رمادا ثم بدأ ينسفه في الجو      
واليهود الذين عكفوا على عبادة العجل وقـدماه        .. لهوصنع الإ ..  دبر هذه الحيلة   والذي.. الفتنة

والإله لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لقد ظلّوا         ... ينظرون إلى ما يصنع موسى    ... إليه القرابين 
ويخـاطبهم موسـى برفـق      .. له عابدين وعلى تقديسه عاكفين ثم ها هو اليوم يحرق وينسف          
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أما الإلـه   ].. ٩٨: طه[﴾  إِنَّما إِلَهكُم االلهُ الَّذِي لاَ إِلَه إِلاَّ هو وسِع كُلَّ شَيءٍ عِلْما            ﴿ :ويقول لهم يا قوم   
هـل  .. ولكـن .. الذي تصنعونه من جما أو تتخذونه من حيوان فهذا دليل على الجهل والغفلة            

هـذا  .. ستقامة على أمره  ينتفع القوم بهذه التجربة الحية؟ وهل تخلص نفوسهم للإيمان باالله والا          
ما سوف تكشف عنه الأحداث التي سنرويها استلهاما من كتاب االله لأنه ليس في هذا الكون من               

ولقد كشفت الأحداث عن أخبث الطباع وألأم النفوس التي لم يعرفها           .. هو أصدق من االله حديثًا    
يث ويرتكبون الفواحش مـا     المجتمع الإنساني إلاّ في اليهود والذين كانوا يفعلون كل منكر وخب          

قُـلْ  ﴿ :وكذبوا لأن االله رد عليهم في صراحة      ) االله أمرنا بهذا  (ويقولون  .. ظهر منها وما بطن   
     ي ا لَمأَن تُشْرِكُوا بِااللهِ مقِّ ورِ الْحبِغَي غْيالْبو الإِثْمو طَنا بما ومِنْه را ظَهاحِشَ مالْفَو يبر مرا حلْ بِـهِ   إِنَّمنَـز

ونلَما لاَ تَعلَى االلهِ مأَن تَقُولُوا علْطَانًا و٣٣: الأعراف[﴾ س ..[  
تلك صفحة من صفحات إجرامهم وافتراءهم الكذب على االله وبسبب ذلك قطعهم االله في              

واالله سبحانه وتعالى يخبر    .. ويعتبرون بالانتماء له  .. الأرض أمما ليس لهم وطن ينتسبون إليه      
وإِذْ تَأَذَّن ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلَى يومِ الْقِيامةِ من يسومهم سوء الْعـذَابِ إِن ربـك لَـسرِيع              ﴿: هم بقوله عن

   حِيمر لَغَفُور إِنَّهمِـنْ        ١٦٧ الْعِقَابِ وو ونالِحالص منْها ممضِ أُمفِي الأَر منَاهقَطَّعو      منَـاهلَوبو ذَلِـك وند مه
ونجِعري ملَّهئَاتِ لَعيالسنَاتِ وس١٦٨، ١٦٧: الأعراف[﴾ بِالْح .[  

لكنهم انتهزوا فرصة تفكك المسلمين وانهيار الخلافـة        .. هكذا حكم االله عليهم وإلى الأبد     
وتمكنوا في ظـل هـذا      . ..واحتلال الغرب لدول المسلمين واستعبادهم    .. الإسلامية في تركيا  

المناخ الفاسد من زرع شوكة في الجسد الإسـلامي لتكـون مثـار قلـق وإقـلاق للمجتمـع         
وبسبب زرع إسرائيل في    .. ولتكون محطة للطامعين في خيرات الدول الإسلامية      .. الإسلامي

ا المنطقة يتمكن تجار الأسلحة من بيعها لليهود وحتى يتم تجربتها في المسلمين الذي أصـبحو              
ودولة الحـق   .. لكن دوام الحال من المحال فدولة الظلم ساعة       .. حقل تجارب لمصانع الأسلحة   

واالله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين بقضيتهم والذين يعملون على تحقيـق           .. إلى قيام الساعة  
 لكن االله سبحانه وتعالى وعد أزلاً أنه لا يغيّر حال قوم من سيئ إلى أحسن              .. شرعه بين الناس  

فهل نستجيب؟ وهـل    .. ومن فساد إلى صلاح   .. إلاّ إذا غَّيروا ما بأنفسهم هم من شر إلى خير         
  نستفيد من التاريخ ودروسه؟ 
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  نسَبُهم الولد إلى االله نسَبُهم الولد إلى االله 
  

وهم يقولون بـأفواههم    .. والكذب على أنبيائه  .. سجل اليهود مليء بالافتراءات على االله     
وهم اتخـذوا أحبـارهم     .. دليل على ما يقولون   وليس عندهم   .. كلاما لا أساس له من الصحة     
وهذا كلام لا يؤيده عقل ولم يرد به نقل ولا مستند إلى أي دليل              .. ورهبانهم أربابا من دون االله    

لأنـه  .. وكلامهم هذا ساقط لا قيمة لـه ولا وزن        .. لهم فيما زعموه سوى افترائهم واختلاقهم     
أتى : "أنه قال ..  عن ابن عباس رضي االله عنهما      ..جاء في تفسير ابن جرير    .. يفتقر إلى الدليل  

.. ومالك بن الـصيف   .. وشاس بن قيس  .. ونعمان بن أوفى  .. سلام بن مشكم  .. رسول االله   
فأنزل االله  ".. ولقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيزا ابن االله         .. كيف نتّبعك يا محمد   : فقالوا

 االلهِ وقَالَتْ النَّصارى الْمسِيح ابن االلهِ ذَلِك قَولُهم بِـأَفْواهِهِم يـضاهِئُون             وقَالَتِ الْيهود عزير ابن   ﴿ :في ذلك 
        ؤْفَكُونااللهُ أَنَّى ي ملُ قَاتَلَهوا مِن قَبكَفَر لَ الَّذِينونِ االلهِ             ٣٠ قَوـن دـا ماببأَر مـانَهبهرو مهـارباتَّخَـذُوا أَح

سِيحالْمو                ـشْرِكُونا يمع انَهحبس وإِلاَّ ه ا لاَّ إِلَهاحِدا ووا إِلَهدبعوا إِلاَّ لِيا أُمِرمو ميرم نأَن    ٣١  اب ونرِيـدي
            ونالْكَافِر كَرِه لَوو هنُور تِمى االلهُ إِلاَّ أَن يأْبيو اهِهِمااللهِ بِأَفْو طْفِئُوا نُورإن . .(14)]٣٣ – ٣٠: التوبـة [﴾  ي

 حكى القـرآن عـنهم      الوفد اليهودي الذي تم تشكيله من أحبار اليهود وذهبوا لملاقاة النبي            
لأن غرض هؤلاء الأحبـار     ".. المواجهة بالحجة "بصراحة تامة وهو ما نستطيع أن نقول عنه         

 نبـوة محمـد     والهدف الحقيقي من وراء أقاويلهم الكاذبة ودعـواهم الباطلـة أن يبطلـوا              
مثلهم كمثل رجل مختل العقل رآه الناس يقف        .. وغرضهم إطفاء نور االله بأفواههم    .. بالتكذيب

على مكان مرتفع واتجه ناحية الشمس ينفخ فيها فلما سأله الناس قال أريد أن أطفـئ الـشمس            
هم الباطلة  لذلك رد االله على هؤلاء اليهود وأمثالهم ما يدحض دعوا         .. حتى لا تؤذيني بحرارتها   

 وأن  وأنهم لم ولن يقدروا على طمس الحقيقة التي بعث االله بها رسـوله              .. وأقاويلهم الكاذبة 
يرِيدون أَن يطْفِئُوا نُور االلهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى االلهُ إِلاَّ أَن           ﴿: دينه الحق إلى أن تقوم الساعة فقال سبحانه       

وهو شخصية يهوديـة    .. إن عزيرا عبد من عباد االله     ].. ٣٢: التوبة[﴾  كَافِرونيتِم نُوره ولَو كَرِه الْ    
وأدخل الأحرف الكلدانية   .. وهو الذي ألّف أسفار الأيام    .. وكان يحفظ التوراة وقد جمع أسفارها     

.. ولأنه نشر الكثير من علوم شريعتهم أطلقوا عليـه ابـن االله           .. عِوضا عن العبرانية القديمة   
.. من عدة طـرق   .. مام ابن كثير عن الإمام أحمد والإمام الترمذي والإمام ابن جرير          روى الإ 

 فر إلى الـشام وكـان قـد    رضي االله عنه أنه لما بلغته دعوة الرسول       .. عن عدى بن حاتم   
 على أختـه بـالعفو      فأُسرتْ أخته وجماعة من قومه ثم من رسول االله          .. تنصر في الجاهلية  

 تستعين به وتهيئ ظروفها الاجتماعية فرجعت إلى أخيها فرغَّبته فـي الإسـلام              وأعطاها مالاً 
                                                 

 . ١١٠، ص ١سورة التوبة، تفسير ابن جرير، جـ  )14(
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 فقدم عدى المدينة وكان رئيسا في قومه طيئَّ وأبوه حاتم الطائي         وفي القدوم على رسول االله      
 وفي عنق عدي صليب من      فدخل على رسول االله     .. فتحدث الناس بقدومه  .. المشهور بالكرم 
.. قـال عـدي   .. ﴾اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ االلهِ       ﴿: أ قول االله   يقر فضة والرسول   

.. بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحـرام فـاتبعوهم          : فقال.. فقلت إنهم لم يعبدوهم   
فهـل  ..  أكبر؟ أيضرك أن يقال االله   : ما تقول ..  يا عدي  قال رسول االله    .. فذلك عبادتهم إياهم  

فهل تعلم إله غير االله؟ ثـم دعـاه   .. لا إله إلا االله.. تعلم شيئًا أكبر من االله؟ ما يضرك أن يقال       
إن اليهـود   : ثم قـال  .. فلقد رأيت وجهه استبشر   : قال.. إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق     
   .(15)"مغضوب عليهم والنصارى ضالون

وكان اليهـود يقلـدون     .. هبانهم أربابا من دون االله    إن اليهود الكذبة اتخذوا أحبارهم ور     
وإذا حرمـوا شـيئًا   .. فإذا أحلّوا شيئًا استحلّوه ولو كان في التوراة محرما        .. الأحبار والرهبان 

وبهذا يكون الحق سبحانه وتعالى قد فضح أمرهم وهتك         .. حرموه ولو كان في شريعتهم مباحا     
زيرا والمسيح ما هما إلاّ عبدان من عباد االله الذي خلـق            ع.. سترهم وأخبر الحق سبحانه أنه    

إن قولكم .. وهما لن يستنكفا أن يكونا كذلك فكيف تقولون عنهما ما تقولون      .. هذا الكون العظيم  
إن التوراة التي بأيدي اليهود اليوم مقطوعة السند لأنها         .. ظاهر البطلان وتأباه العقول السليمة    

وبلغـات وأسـاليب    .. وكتبها أشخاص كثيرون  .. لام بأزمنة طويلة  كُتبت بعد موسى عليه الس    
شرائع الدين فيها قليل وأكثرهـا      ... وهي محشوة بالقصص والخرافات والمتناقضات    .. مختلفة
لذلك توعدهم الحق سبحانه وتعالى بالعذاب المهين والذلّة في الـدنيا والآخـرة فقـال         .. تاريخ
كْتُبون الْكِتَاب بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُون هذَا مِن عِنْدِ االلهِ لِيشْتَروا بِهِ ثَمنًا قَلِيلاً فَويلٌ لَّهـم                فَويلٌ لِّلَّذِين ي  ﴿: سبحانه

ونكْسِبا يمم ملٌ لَّهيوو دِيهِمتْ أَيا كَتَبم٧٩: البقرة[﴾ م ..[  
لفظهـم الـشعوب وتطـردهم      إن تاريخ اليهود أسود لذلك عاشوا فـي ذلّـة وهـوان ت            

لأن التاريخ يسجل عليهم بقلم العلماء والباحثين والمنصفين أنهم حرفوا التـوراة            .. المجتمعات
وزوروا حسب مقتضيات الأحـوال مـا يـسهّل لهـم           .. هوائهمأوبدلوا وغيروا على حسب     

كل .. لات صهيونية والتلمود تحول إلى بروتوكو   .. لذلك تحولت التوراة إلى التلمود    .. أمورهم
واليهود ينفذون بدقة وأمانة كل هذا التأليف الشيطاني وكأنه نزل عليهم مـن             .. ما فيها تعصب  

والذي يقرأ التوراة التي بين يدي اليهود اليوم يجد أنها مليئـة بالتنـاقض والافتـراء     .. السماء
أن ( فأنت تقرأ فيهـا      ..وسوء التعبير والانحراف عن الحق لأنك تجد فيها ما لا يتفق مع العقل            

ومن يصفع  .. كالولد من عنصر أبيه   .. وأنهم من عنصر االله   .. اليهود أحب إلى االله من الملائكة     
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ولولا اليهود لارتفعت البركة مـن الأرض        (16)والموت جزاء الأُمي  .. اليهودي كمن يصفع االله   
ويحـرم علـى    .. والأميون جميعا كلاب وبهائم وخنـازير     .. واحتجبت الشمس وانقطع المطر   

وما تحت  .. وكل ما على الأرض مِلك لليهود     .. اليهود العطف على الأمي لأنه عدوه وعدو االله       
.. وسرقة اليهودي أخـاه حـرام     .. الأميين مغتصب من اليهود وعليهم استرداده بكل الوسائل       

اليهود في  وإذا انتصر   .. ولكنها جائزة بل واجبة مع الأمي لأن كل خيرات العالم خُلقت لليهود           
وإذا أقسم اليهودي لأخيه كان واجبا عليـه        .. موقعة يجب عليهم استئصال أعدائهم عن آخرهم      
   .(17))أن يبر بيمينه ولكنه غير مطالب بالوفاء مع الأمي

.. أبرِبك أيها القارئ الكريم أتعتقد أن هذا الكلام نزل من عند رب كريم على نبي عظيم               
لكن قاتل االله اليهود في كـل       .. طلقًا ولا يؤمن بهذا الكلام التّافه     أعتقد أن العقل لا يصدق هذا م      

لذلك كان لا بد من عقاب االله لهم        .. مكان فهم جحدوا نعم االله وقابلوا نعم االله بالكفران والنكران         
بعد أن رسم صورة    .. ولهذا يقول االله لحبيبه ومصطفاه    ... على هذا التطاول والجحود والكذب    

 يرى الرائي منها إلاّ قطيعا معربدا تلبس بهم الشيطان فتنكبوا الطريق المستقيم             لليهود معتمة لا  
سلْ بنِي إِسرائِيلَ كَم آتَينَاهم من آيةٍ بينَةٍ ومـن يبـدلْ             ﴿ :فاالله تعالى يقول لحبيبه   .. وعافوا كل طيب  

إن الكتب التـي كتبهـا اليهـود        ].. ٢١١: البقرة[﴾  شَدِيد الْعِقَابِ نِعمةَ االلهِ مِن بعدِ ما جاءتْه فَإِن االلهَ         
وإدارته على حـسب    .. وتطلُّعهم إلى الاستيلاء على العالم كله     .. بأيديهم تُبين ما يتطلعون إليه    

لذلك تجدهم يستميتون في أي أرض اغتصبوها وسرقوها ولن يتنازلوا عـن سـنت              .. هواهم
وليس بجديد عليهم أن يقتلوا الأبرياء مـن        .. ا إجبارا على تركه   واحد من الشبر إلاّ إذا أجبرو     

.. وتلك صناعتهم لأنهم حاولوا قتل عيسى بن مريم عليه الـسلام          .. الشيوخ والأطفال والنساء  
  .. وخاب أملهم وفشل سعيهم عندما رفعه االله إليه

لتي لم يحرفهـا    إن الذي يتتبع القرآن الكريم يرى أن الحق سبحانه وتعالى ذكر التوراة ا            
) الأصـلية (اليهود والتي نزلت على موسى عليه السلام فالحق سبحانه وتعالى يعتبر التـوراة              

نَزلَ علَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ مصدقًا لِّما بـين يديـهِ وأَنْـزلَ     ﴿ :وحى إلهي فيه الهدى للناس لذلك قال االله  
إِنَّا أَنْزلْنَـا  ﴿: ويقول سبحانه].. ٤، ٣: آل عمران[﴾  قَبلُ هدى لِّلنَّاسِ وأَنْزلَ الْفُرقَانمِن ٣ التَّوراةَ والإِنْجِيلَ 

وا مِن  التَّوراةَ فِيها هدى ونُور يحكُم بِها النَّبِيون الَّذِين أَسلَموا لِلَّذِين هادوا والربانِيون والأحبار بِما استُحفِظُ              
اءدهِ شُهلَيكَانُوا ع٤٤: المائدة[﴾ كِتَابِ االلهِ و ..[  

لذلك نحن المسلمين نؤمن بأن التوراة التي لم تُحرف نزلت من عند االله ونحن نعتـرف                
إن كنـتم   .. ونقـول لليهـود   .. بأنها وحي إلهي لها في نفوسنا الاحترام الكامل والإيمان بهـا          
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قية التي يتفق ما فيها من وحي االله الذي نزل على جميع أنبيائه             صادقين فأظهروا التوراة الحقي   
إن الإسلام الذي نـؤمن     ].. ٩٣: آل عمران [﴾  قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوراةِ فَاتْلُوها إِن كُنْتُم صادِقِين       ﴿ :ورسله

فـي  ) لا نفرق بين أحد من رسـله      (لذلك نحن المسلمين    .. به هو دين الرسل جميعا والأنبياء     
  ... لحب والتقدير والاحتراما

إن لليهود جرائم كثيرة وافتراءات متعددة فلننتقل إلى جريمة من جرائمهم البشعة التي لا              
  .. يقرها عقل
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  ) ) حاشا اللهحاشا الله((االله فقير االله فقير : : یقولونیقولون
  
وهم أرجله التي يتحرك عليها ويتنقل مـن        .. خلفاء إبليس على ظهر الأرض هم اليهود      

فهم يحاولون بكل ما لديهم من قوة أن يتخـذوا          .. و نفسي واحد  مكان إلى مكان يعيشون في ج     
ولا يعملون لنفع غيرهم إلاّ إذا كانت الفائدة تعـود          .. الناس مطايا لهم حتى يصلوا إلى غاياتهم      

وتجـد أن اليهـودي لا يتعامـل        ... وأساس معاملاتهم مع الناس تكون بالربا الفاحش      .. عليهم
والانحـلال  .. اليهود أصل الخلـل الاجتمـاعي     .. جب إذا قلنا  لذلك لا تع  .. بالربا مع اليهودي  

وكل المصائب التي يعيش فيها المجتمع الإنساني من تخطـيطهم          .. والتفسخ الأسري .. الخلقي
  .. وتدبيرهم

  نكتة نكتة 
لماذا نزلت الأديان السماوية وبعث االله رسله       .. سئل) محمد إقبال (شاعر الإسلام العظيم    

آسـيا اختارهـا االله     .. فأجاب محمد إقبال  . م يبعث أحد منهم في أوروبا     ول.. وأنبياءه في آسيا  
فـأين  .. قد عرفنا رسل االله   .. فقال السائل .. وترك أوربا للشيطان  .. لتكون مكانًا لتَنزل رسالته   

  . هـ. أ... اليهود.. رسل الشيطان على أوروبا؟ قال
.. عبدوا العجـل  .. ا مع االله  وقد أساءوا الأدب دائم   .. في كل زمان  .. هم.. إن اليهود هم  
لكـن  .. إن االله فقير ونحن أغنياء وهذا اجتراء منهم وافتـراء   .. ثم قالوا .. وقالوا عزير بن االله   

ثم هـم تمـردوا علـى    ... ماذا نقول لأولاد الأفاعي الذين عاشوا وأيديهم ملوثة بدماء الأنبياء     
عنـدما  .. لـذلك .. ل أنواع الفساد  وعاشوا في ك  .. موسى واتهموا إبراهيم عليه السلام من قبل      

من ذَا الَّذِي يقْـرِض االلهَ قَرضـا حـسنًا           ﴿: سمعوا قول االله تعالى في آية نزلت في القرآن الكريم         
        ونعجهِ تُرإِلَيطُ وسبيو قْبِضااللهُ يةً وافًا كَثِيرعأَض لَه اعِفَهضذهبت اليهـود إلـى     ].. ٢٤٥: البقرة[﴾  فَي

لَقَـد   ﴿: فأنزل االله سـبحانه   ) يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض      : ( وقالوا له  ول االله   رس
سمِع االلهُ قَولَ الَّذِين قَالُوا إِن االلهَ فَقِير ونَحن أَغْنِياء سنَكْتُب ما قَالُوا وقَتْلَهم الأَنْبِياء بِغَيرِ حقٍّ ونَقُولُ ذُوقُـوا                    

  ذَابرِيقِعبِيدِ         ١٨١ الْحبِظَلاَّمٍ لِّلْع سااللهَ لَي أَنو دِيكُمتْ أَيما قَدبِم ١٨٢،  ١٨١: آل عمران [﴾  ذَلِك ..[ إن
لكن الحق  .. من اجترأ على قتل الأنبياء بغير حق لم يستبعد منه أن يقول على االله أقوالاً منكرة               

إن أي عاقـل    .. ن الظالمين الذين يفترون الكذب    سبحانه وتعالى أخبر بأنه سينتقم من المجرمي      
يدرك أن الإنسان في حاجة ملحة إلى إمام حكيم يرشده إلى الطريق المستقيم ويؤسس العلاقـة                
بينه وبين اللَّه على عقيدة ثابتة ومنهج واضح لا لبس فيه ولا غموض يؤنسه باالله ويلقى علـى    

ن وفَّقه لهذا القائد الذي فـي فمـه شـعاع ينطـق             فالإنسان يشكر االله أ   .. روحه رواء طهورا  
تعهد اليهود بالأنبيـاء    .. واالله من فضله وكرمه   .. وفي ضميره روح ترشد للصواب    .. بالحكمة
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كان الأنبياء يعلمون اليهـود     ... ليقتلعوا من أنفسهم الشريرة الجبن والبخل والسفاهة والتطاول       
وكان وعاظهم رجالاً معـصومين     .. يه السماء ويقودونهم بتوج .. من وحي االله الذي نزل عليهم     
.. ومما لا شك فيه أن صحبة الأنبياء والاستماع إليهم مجد تالد          .. يدعونهم إلى االله على بصيرة    

إلا أن اليهود تجاوزوا الحدود وقتلوا أنبياء االله والهداة المرشدين الذين اصـطفاهم االله لحمـل                
.. هم موقف الرفض التام وصموا آذانهم عن وحـي االله         فوقف اليهود من  .. أمانته وتبليغ رسالته  

فكان الفساد الذي ران على قلوبهم فأصبحت قاسية لا         .. واتخذوا علماء جهالاً يفتون بغير علم     
لذلك قـال   .. تلين ولا تقبل النصح وأعينهم لم تر نور االله الذي تجلّى به على عباده المصلحين              

م من بعدِ ذَلِك فَهِي كَالْحِجارةِ أَو أَشَد قَسوةً وإِن مِن الْحِجارةِ لَمـا يتَفَجـر مِنْـه                  ثُم قَستْ قُلُوبكُ  ﴿االله عنهم   
فِـلٍ عمـا    الأنْهار وإِن مِنْها لَما يشَّقَّقُ فَيخْرج مِنْه الْماء وإِن مِنْها لَما يهبِطُ مِـن خَـشْيةِ االلهِ ومـا االلهُ بِغَا                    

لُونمفاالله لـه ملـك الـسموات       .. إن زعم اليهود بأن االله فقير زعم باطل       ].. ٧٤: البقرة[﴾  تَع
وكل دابة في هذا    .. كل رزق منه  .. والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وهو كل شيء قدير         

ن نِّعمةٍ فَمِن االلهِ ثُم     وما بِكُم م   ﴿ :فهو المالك لكل شيء وصدق االله العظيم      .. الكون رزقها على االله   
ونأَرهِ تَجفَإِلَي رالض كُمس٥٣: النحل[﴾ إِذَا م ..[  

دخل أبو بكر الصديق رضـي االله عنـه بيـت           : "روى ابن عباس رضي االله عنه قال      
وكـان  ) فنحاص(فوجد من اليهود ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له              (18)المدارس

.. ويحك يـا فنحـاص  .. فقال له أبو بكر).. أشيع(ومعه حبر يقال له    .. م وأحبارهم من علمائه 
إنك تعلم أن محمدا رسول من عند االله قد جاء بالحق من عنده تجدونه مكتوبا               .. اتق االله وأسلم  

وإنـه  .. واالله يا أبا بكر ما بنا إلى االله من حاجة         .. فقال فنحاص .. عندكم في التوراة والإنجيل   
ولو كان عنّـا غنيـا مـا        .. وإنّا عنده لأغنياء  .. ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا     .. ا لفقير إلين

.. ولو كان غنيا ما أعطانا الربا     .. ينهاكم عن الربا ويعطينا   .. استفرض منّا كما يزعم صاحبكم    
والذي نفسه بيـده    : وقال.. فغضب أبو بكر رضي االله عنه وضرب وجه فنحاص ضربا شديدا          

فأكذبونا مـا اسـتطعتم أن كنـتم        .. الذي بيننا وبينك من عهد لضربت عنقك يا عدو االله         لولا  
فقال .. يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك      :  فقال فذهب فنحاص إلى رسول االله      .. صادقين

إن عدو االله هذا قال     .. ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال يا رسول االله           .. رسول االله   
.. فـضربت وجهـه   ..  أنهم عن االله أغنياء فلما قال ذلك غضبت الله مما قال           قولا عظيما يزعم  

لَقَد سمِع االلهُ قَـولَ      ﴿ :فأنزل االله فيما قال فنحاص    ..!! ما قلت ذلك  .. وقال.. فجحد فنحاص ذلك  
      اءأَغْنِي ننَحو االلهَ فَقِير قَالُوا إِن دهم الحق وتوعدهم بقوله    ﴾ الَّذِيننَ ﴿: فهدا قَـالُوا   سم وكأن االله  ﴾  كْتُب

سبحانه وتعالى يقول لهم إذا كان حبركم وأحد علمائكم يكذب فليس هذا بغريب عليكم فإن كنتم                

                                                 
 . د كتبهمالمكان الذي تدارس فيه اليهو:  المدارس)18(



 ٤٦

وكل ما ينالكم في الدنيا والآخـرة بـسبب سـفاهتكم           ﴾  وقَتْلَهم الأَنْبِياء بِغَيرِ حقٍّ    ﴿ :نسيتم أذكركم 
م أحدا من خلقه ولا يحابى أحدا على أحد لأنه سـبحانه            واالله عادل لا يظل   .. وجرأتكم على االله  

وتعالى خلق الناس سواسية كأسنان المشط وهو سبحانه من عدله وكرمه لا يضيع عمل عامل               
  ﴾ ومـن يعمـلْ مِثْقَـالَ ذَرةٍ شَـرا يـره           ٧ فَمن يعمـلْ مِثْقَـالَ ذَرةٍ خَيـرا يـره          ﴿ :من ذكر أو أنثى   

  ].. ٨، ٧: الزلزلة[



 ٤٧

  جریمة أشنع جریمة أشنع 
  

سجل القرآن الكريم وهو أصدق كتاب عرفته الإنسانية أن جرائم اليهود لم تقف عند حد               
والإفساد في الأرض   .. التطاول على الأنبياء والاعتداء على أموال الناس وأكلها سحتًا وعدوانًا         
الناصـحين ونقـضهم    بأساليب متنوعة علاوة على الصد عن دين االله وعدم استجابتهم لنصح            

لـذلك  .. الميثاق الذي أخذه االله عليهم فكفروا بآيات االله ومكروا بها وجحدوا نعمـه وأفـضاله              
ومسخت وتحولت من قلوب بشرية إلى قلوب لا تمت إلى عالم البشر            .. أصبحت قلوبهم قاسية  

 حتـى   لهذا استباحت تلك القلوب كل منكر وتقبلت كل خبيث دون أن تتأثم أو تتحرك             .. بصلة
بلغ بها ذلك أن عبثت بكلمات االله وغيرت معالمها وبـدلت أوضـاعها وخلطتهـا بأهوائهـا                 

فَبِما نَقْضِهِم ميثَاقَهم لَعنَّاهم وجعلْنَا قُلُوبهم قَاسِيةً يحرفُون الْكَلِم عـن           ﴿ :لذلك قال االله عنهم   .. ونزعاتها
   ما مظوا حنَساضِعِهِ ووم                 إِن ـفَحاصو منْهفُ عفَاع منْهإِلاَّ قَلِيلاً م منْهلَى خَائِنَةٍ مع الُ تَطَّلِعلاَ تَزوا بِهِ وا ذُكِّر

   ـسِنِينحالْم حِبإن أسلوب اليهود في تعاملهم مع غيرهم أسلوب قائم على          ].. ١٣: المائدة[﴾  االلهَ ي
 أن يعفو   لذلك وجه االله رسول     .. لغدر وهذا أسلوب تعاملهم   المداهنة والنفاق يتسم بالخيانة وا    

ويصفح لأن ما يظهر منهم من خبث ومداهنة وخيانة شيء تأصـلّ فـيهم وهـم لا يريـدون                   
  .. هيهات.. ﴾ ولكن هيهاتأَن يطْفِئُوا نُور االلهِ بِأَفْواهِهِم ﴿ :وإرادتهم متّجهة إلى

بسط االله عليهم الرزق فلمـا كفـروا        .. ذلك أنهم ونحن أمام جريمة بشعة رددها اليهود       
 قلت البركة في حياتهم وجفّ المال من بين أيديهم فقال أحد            بآيات االله وعصوا رسوله محمد      

وسمع اليهود هذه المقالـة مـن أحـد         ) يد االله مغلولة  (زعمائهم ويسمى فنحاص بن عازوراء      
.. من اليهود تتسم بالوقاحة وقلـة الأدب      وهذه جرأة   .. زعمائهم فلم ينكروا على القائل مقولته     

حـابس  .. بهذه المقولة أن يعلن أن االله بخيل عليهم ممسك خيـره عـنهم            ) فنحاص(وقد أراد   
لأن اليد آله لأكثر الأعمال خاصة في إنفـاق   .. عطاءه الذي كان يمنحهم إياه فيده كأنها مغلولة       

ولاَ تَجعـلْ    ﴿ :ى هذا أشار الحق سبحانه    وغل اليد كناية عن البخل وإل     .. المال ودفعه إلى الغير   
  ].. ٢٩: الإسراء[﴾ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقِك ولاَ تَبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتَقْعد ملُوما محسورا

  إن ربـك بخيـل     .. يا محمـد  ... قال رجل من اليهود   : "قال ابن عباس رضي االله عنه     
وقَالَتِ الْيهود يد االلهِ مغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيدِيهِم ولُعِنُوا بِمـا قَـالُوا بـلْ يـداه                ﴿ :لفأنزل االله عز وج   " لا ينفق 

           ـنَهينَا بأَلْقَيا وكُفْرانًا وطُغْي كبمِن ر كا أُنْزِلَ إِلَيم منْها مكَثِير نزِيدلَيو شَاءفَ ينفِقُ كَيوطَتَانِ يسبةَ  ماوـدالْع م
                    حِـبااللهُ لاَ يا وادضِ فَـسفِـي الأَر نوعسيا االلهُ وبِ أَطْفَأَهرا لِّلْحوا نَارقَدا أَوةِ كُلَّماممِ الْقِيوإِلَى ي اءغْضالْبو

فْسِدِين(19)]٦٤: المائدة[﴾ الْم .  
                                                 

 . ٧٥، ص ٢تفسير ابن كثير، جـ  )19(



 ٤٨

 االله سبحانه وتعاملهم معه كما      واليهود كذبة وهذا شأنهم وجرائمهم متعددة وتطاولهم على       
إنهم لا يرضون بما في أيديهم من المال الكثير الذي سلبوه مـن النـاس               .. يتعاملون مع الناس  

ويريدون .. ولهم وحدهم .. لكنهم يريدون أن تتحول الجبال ذهبا     .. وجمعوه من كل وجه حرام    
 تمتلئ ونفوسـهم لا تقنـع   من االله أن يكون على حسب هواهم مستجيبا لهذا الجشع فبطونهم لا   

لو كان لابن آدم وادٍ من ذهب لتمنى        " ويوضح ذلك بقوله     والرسول  .. حتى ولو ملكوا الدنيا   
ولا يمـلأ عينـي ابـن آدم إلا         .. لتمنى أن يكون له ثالث    .. أن يكون له ثانٍ ولو كان له ثان       

طلبهم فهو عندهم إلـه     فإذا كان الحق سبحانه وتعالى لم يستجيب لهواهم ولم يحقق م          ".. التراب
.. لذلك رد االله عليهم بقوة تدل على عظمته وجلال قـدره          . لا يستحق أن يحمد أو يعبد     .. بخيل

ومن لحظتها وأيديهم شـحيحة     ﴾  غُلَّتْ أَيدِيهِم  ﴿ :فقال سبحانه .. وجعل عقابهم من جنس ما قالوا     
ولا .. لا ينعمون بهذا المال   يجمعون المال ويشقون في جمعه ثم       .. ممسكة لا تنضح بخير أبدا    

تجمع المال وينالها   .. وأصبحوا في حياتهم كائنات مشتَّتة    .. يمتعون أنفسهم بمتع الحياة ونعيمها    
ثم تجد أن أيديهم شحيحة لا تنفق مـن هـذا           .. العذاب في جمعه وترد موارد الهلاك في سبيله       

﴾ ذَاب ولَعذَاب الآَخِرةِ أَكْبر لَو كَـانُوا يعلَمـون    كَذَلِك الْع  ﴿ :ولا تستريح من شقاء   .. المال ولا تنتفع به   
أنه عقاب من االله القادر على أساتذة الشر والإجرام للذين قـالوا هـذه الكلمـة                ].. ٣٣: القلم[

ومع ذلك فقد عاقبهم االله بعقوبة أنكـى        .. الفاجرة والتي قالها أحد سفهائهم ورددوها من ورائه       
   ا إذ صبا قَـالُوا    ﴿ : عليهم لعنته  وأشد ألملُعِنُوا بِموهي لعنة ترافقهم في كل زمان أينما حلوا        ﴾  و

.. أو وجدوا فلا يراهم الناس إلاّ ورءوا في وجوههم المنكر والبلاء ينزل عليهم أينما وجـدوا               
فالعـداوة  .. ولا يستطيعون التعايش مع الجنس البشري حتى مع أنفسهم في مجتمعهم الخاص           

م تملأ كيانهم حقدا على غيرهم وبغضا لأنفسهم لا يطمئن لهم قلب ولا يستريح لهـم                قائمة بينه 
ولهذا قـال   .. ولهذا قال غيرهم وبغضا لأنفسهم لا يطمئن لهم قلب ولا يستريح لهم بال            .. بال

لذلك تجـدهم يبغـضون النـاس        ﴾وأَلْقَينَا بينَهم الْعداوةَ والْبغْضاء إِلَى يومِ الْقِيامةِ       ﴿ :الحق سبحانه 
والناس تبغضهم وتلك هي اللعنة التي تأخذ الملعونين بالبأساء والضراء مع كل نفس يتنفسونه              

هذا هو رد االله عليهم بـسبب       ﴾  ملْعونِين أَينَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وقُتِّلُوا تَقْتِـيلاً       ﴿ :من الميلاد إلى الممات   
انه عطاءه المتدفق إلى عباده وخيـره النـازل إلـيهم فيقـول             هذا التطاول ثم يبين الحق سبح     

وانظر وتأمل إلى   .. فخير االله كثير لا ينفذ ولا يقل      ﴾  بلْ يداه مبسوطَتَانِ ينفِقُ كَيفَ يشَاء      ﴿ :سبحانه
چي الذي ينعم به كل دابة على وجه  ستراتيوأودع فيه المخزون الا   .. هذا الكون من الذي أوجده    

وما مِن دابةٍ فِي الأَرضِ إِلاَّ علَى االلهِ رِزقُها ويعلَم مستَقَرها            ﴿ : والحق سبحانه وتعالى يقول    ..الأرض
والأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا فِيها رواسِـي       ﴿: ويقول سبحانه . ].٦: هود[﴾  ومستَودعها كُلٌّ فِي كِتَابٍ مبِينٍ    

وإِن من شَـيءٍ     ٢٠ وجعلْنَا لَكُم فِيها معايِشَ ومن لَّستُم لَه بِرازِقِين        ١٩ ا فِيها مِن كُلِّ شَيءٍ موزونٍ     وأَنْبتْنَ
ن السماءِ ماء فَأَسـقَينَاكُموه     وأَرسلْنَا الرياح لَواقِح فَأَنْزلْنَا مِ     ٢١ إِلاَّ عِندنَا خَزائِنُه وما نُنَزلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معلُوم       



 ٤٩

   بِخَازِنِين لَه ا أَنْتُمم٢٢ و      ارِثُونالْو ننَحنُمِيتُ ويِي ونُح نإِنَّا لَنَح٢٣ و       لَقَـدو مِنْكُم تَقْدِمِينسنَا الْملِمع لَقَدو
 تَأْخِرِينسنَا الْملِمورسول االله ]..  ٢٤ – ١٩: الحجر [﴾ع  لأْى لا يغيضها      : " يثولإن يمين االله م

أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض مـا فـي              .. نفقة سحاء الليل والنهار   
.. وقـال .. وكان عرشه على الماء وفي يده الأخرى الغيض أو القبض يرفع ويخفض           .. يمينه

   .(20)"أُنفق عليك.. أنَفق.. يقول االله تعالى
دما بسط االله لهم في الرزق لم يستقبلوا هذا الخير بالحمد والشكر بل زادهم              إن اليهود عن  

.. إنهم مفسدون في الأرض يشعلون نار الفتنة ويكيدون لدين االله ولرسـوله             .. طغيانًا وكفرا 
كلما نزلت آية من آيات االله عرضوها على ما عندهم من مقولات باطلة فإن وجدوها تتفق مع                 

  ا تتفق مع عقيدتهم الباطلة      أهوائهم وإلاّ تأولكن الحق سبحانه وتعالى يفضح     .. لوها تأويلاً فاسد
لذلك يرجعـون بـالخزي والعـار وسـوء         .. أمرهم ويطفئ بإرادته ومشيئته ما يدبره اليهود      

 وهذا حكم من أحكـام االله       ﴾كُلَّما أَوقَدوا نَارا لِّلْحربِ أَطْفَأَها االلهُ ويسعون فِي الأَرضِ فَسادا          ﴿ :المنقلب
وتوضح الآية أن سعيهم فـي الأرض       .. وبعض معطيات اللعنة التي صبها االله عليهم      .. عليهم

فمـن  .. والحكم يمتد إلى كل إنسان يفسد في الأرض غيـرهم         .. فسادا هو طبيعة متأصلة فيهم    
 سبحانه لا   أفسد في الأرض من غير اليهود فحكمه حكمهم وسحنته سحنتهم وطبيعتهم لأن االله            

فهل آن الأوان لنا أن نتعرف على أحكـام الإسـلام وأن      .. هذا حكم االله أزلاً   .. يحب المفسدين 
نعرف حدود الأدب في التعامل مع الناس من خلال آيات االله وتوجيهاته لأن كتـاب الإسـلام                 

 للفطرة  وهذا القرآن في يسر كلماته ووضوح معانيه ومواءمته       .. حجة قائمة على الناس جميعا    
من قرأ فيه كأنما يقرأ في طوية نفسه ومن استمع إليه كأنما يـستمع إلـى همـس                  .. الإنسانية
قد اطمئن  .. الذي ابتعد عن الدين وتخلّى عن قيمه      ) العصري(ولا تحسبن أن الإنسان     .. خاطره

لـدين  وا.. فالإنسان متدين بطبعـه   .. كلا وألف مرة كلا   .. إلى هذه الحياة التي يحياها بلا دين      
.. على أي مـستوى يكـون الإنـسان       .. مطلبه كما يطلب أي شيء في الحياة ويسعى لتحقيقه        

وكل إنسان في أي موقع كلهـم  .. فالرجل الفيلسوف ورجل المعمل والتجارب والإنسان البدائي  
سواء في الحاجة إلى الدين وإلى تصور المعتقد الديني الذي يرضيهم ويغذي عاطفتهم ويروي              

تأمل في الملحدين الذين تعـج      .. ي الذي يجده الإنسان إذا بات ليلة من غير دين         الجدب الروح 
  . بهم المجتمعات هم أكثر الناس طلبا للدين وبحثًا عنه

وليست هذه المذاهب التي يعيش فيها المادّيون من طبيعة ووجودية وغير ذلك من الملل              
ديني الذين يشعرون به فـي دخيلـة أنفـسهم          والنَّحل إلاّ سعيا وراء الدين وملاً لهذا الفراغ ال        

ذلك لأن الـدين الحقيقـي الـذي        .. ولا يجدون الدين الحق الذي يملؤه     .. ويجدونه في كيانهم  
                                                 

 ..  كثير العطاء: سخاء–أي لا ينقصها : لا يغيضها..  أخرجه البخاري)20(



 ٥٠

لكن عندما ينظر الناس المتعطـشين      .. الإسلام.. هو.. ويطمئن له القلب  .. تستريح إليه النفس  
 أهله ومعتنقيه فإنهم يفـرون مـن        إلى الإسلام من خلال   .. والباحثين عن الحقيقة  .. إلى الدين 

.. ذلك لأن عمل المسلمين يتنافى مع توجيهات الإسـلام        .. وجوههم عنه .. الإسلام ويصرفون 
وأنزلتنا منازل الهوان فـي دنيـا       .. لأننا أصبنا في الأيام الأخيرة بعلل وأوجاع أفسدت حياتنا        

سـم المـستقبل التعليمـي      ور.. والتخطيط لـشئونهم  .. لأن أمر تدبير بلاد المسلمين    .. الناس
.. والتنظيمي والهيمنة على كل شيء أصبح في أيدي شخصيات تربوا في مدارس الاسـتعمار             

فأصل مبادئ وقيما بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي لأن الهم الأول للدول الغرب والـشرق                
ة علـى إفـساد     علاو. وخلق جفوة بيننا وبين الإسلام    .. عزل ديننا عن الحياة   .. وأمريكا معهم 

.. والتـوجيهي .. والتعليمي.. والتثقيفي... الاستعمار الفكري.. عقولنا لأن الغاية من الاستعمار   
أن يبلغ الغاية التي يديرها من استسلام المسلمين استسلاما مطلقًا لكل ما يصدره إلينا الغـرب                

ومـسخ لعقولنـا وتبلُّـد      .. أو الشرق من أعمال فنية أو ثقافية أو تعليمية فيها مسخ لإنسانيتنا           
ولعلنـا  .. والاستعمار يعمل جاهدا على نشر الخرافات بين الناس       ... وإماتة مشاعرنا .. أذهاننا

وقامت مـشادات ومـشاحنات     ) تأجير الأرحام (نذكر أنه في الآونة الأخيرة صار جدل حول         
كان الرد أن هـذا     وانشغل الناس بهذا الكلام الذي ما كان يجب أن يخرج من فم عالم دين بل                

هـل هـي حـرام أم       .. رابطة العنق ) الكرافتات(كذلك أثيرت قضية    .. حرام وتنتهي المشكلة  
الربح وهـل   . وقامت ضجة حول مسابقات البرامج التليفزيونية التي يكون من ورائها         .. حلال

هذه قضايا تكاد تكون محسومة وهناك غير ذلـك كثيـر مـن المـسائل               .. هو حرام أم حلال   
إن الاستعمار الفكري يشغل المـسلمين بقـضايا يـضخَّمها          .. من الذي يثيرها  .. لكن.. ةالتافه

وكأن حياتنا انصلح حالها وأصبحنا لا نعـاني مـن          .. لتنشغل الهيئات الإسلامية بهذه القضايا    
بينما أعداء الإسلام يخططون لأمـرين      .. ولم يتبق أمامنا إلاّ إثارة مثل هذه المشاكل       .. مشاكل
   :خطيرين
ثم بعد ذلك يتفرغون للتخطـيط للتحـرك إلـى          .. هدم المسجد الأقصى وإزالة معالمه     -١

 . المدينة المنورة لاسترداد أرضهم هناك كما يزعمون

  بـسببها  .. ومن يفلت من القتل تصاحبه عاهة فـي جـسده         .. إبادة الشعب الفلسطيني   -٢
 . كذلك.. ر االلهلا قد.. وسيكون المصير لسكان المدينة المنورة.. لا يقوى على عمل

والعلماء المسلمون مشغولون بتأجير الأرحام وربطة العنق ولبس الساعة في الشمال أم            
اليمين والجلباب قصير أم طويل إلى آخر ما هناك لذلك لم يتفرغوا وليس عندهم وقت لتعلـيم                 

ية لـذلك  وحشد قوى المسلمين للجهاد بالمال والنفس حفاظًا على المقدسات الدين   .. الناس الجهاد 
لا تعجب إذا قلنا لك إن الناس إذا نظروا إلى الإسلام من خلال أهله فسوف يقولون لك إن هذا                   



 ٥١

لأن نفوسهم صغُرت وحال المسلمين     .. الدين يحتاج إلى شخصيات أخرى غير المسلمين اليوم       
وتأسيسا على هذا فإننـا نهيـب   .. في أفرادهم وجماعاتهم في المستوى الذي لا يرضى به أحد  

بالمؤسسات الإسلامية أن تراجع نفسها وأن تأخذ الحذر مما يحاك لها وأن تتجه إلـى الـدين                 
.. فيه القضاء على البطالة   .. فيه التعليم والتهذيب والإرشاد   .. بينابيعه الصافية تقدمه إلى الناس    

فيه الجهاد الذي يصون الحرمات ويحافظ علـى        .. وتحويل الطاقات المعطلة إلى طاقات منتجة     
المقدسات من أن تعبث به أيدي أولاد الأفاعي قتلة الأنبياء والذين طردتهم شعوب الأرض من               

فهل .. على أرضها والذين قطّعهم االله في الأرض أمما وغضب عليهم ومسخهم قردة وخنازير            
  .. هذا ما نرجوه.. نستيقظ قبل فوات الأوان؟



 ٥٢

  قتلة الأنبياء قتلة الأنبياء 
  

ومع ذلك فإن   .. وا على االله الكذب وقالوا عنه ما قالوا       اليهود تاريخهم ملوث فهم قد افتر     
وكان دائمـا يـذكرهم بهـذه      .. الحق سبحانه من لطفه بهم أنعم عليهم بنعم لا تُحصى ولا تُعد           

لذلك قص علينا القرآن    .. لكن الحقيقة أن اليهود إفسادهم في العقائد والأرض لا ينقطع         .. النعم
ا نتابع مسيرتهم مع الأنبياء لنتعرف على هذه العقلية العفنـة           وتعالوا بن .. قصصهم مع الأنبياء  

  . التي لا تستطيع أن تعيش في الضوء أبدا

  مع إبراهيم عليه السلام مع إبراهيم عليه السلام * * 
بعثه االله برسالة عظيمة فيهـا الخيـر        .. إبراهيم عليه السلام هو نبي االله العظيم وخليله       
حاول اليهود أن يوهموا الناس أنهـم       ... للإنسانية والهداية للبشرية وإصلاح المجتمع في حياته      

وهـؤلاء  ... بو إسحاق ويعقوب  أذلك لأن إبراهيم الخليل عليه السلام هو        ... على دين إبراهيم  
وإسماعيل هذا مـن ذريتـه      .. وولده كذلك إسماعيل  ... من ذرياتهما جميع أنبياء بني إسرائيل     

لذلك نسمع صيحات بين الحـين      ..  ذريته إذًا فالأنبياء جميعا من   ..  خاتم الأنبياء  سيدنا محمد   
وهي صـيحات   .. والحين تقول تعالوا بنا نعبد االله على دين إبراهيم ونترك تعاليم الأنبياء كلهم            

.. لأن وراءها عقول يهودية تخطط لذلك     .. انتبهوا..  نحذَّر منها ونقول للناس    –مغرضة باطلة   
صارى كذلك يقولـون بـأن إبـراهيم كـان          والن.. لأن اليهود يقولون بأن إبراهيم كان يهوديا      

.. ثم زعم اليهود بأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كـانوا يهـودا            .. نصرانيا
ونحـن نحـتكم إلـى      .. والغرض من ذلك أن يقولوا بأن كل الأنبياء كانوا على دين اليهـود            

ا لأنهم بعد أن عبـدوا العجـل    اليهود لم تعرف إلاّ مؤخر    (والتاريخ يخبرنا بأن كلمة     .. التاريخ
وهـو الابـن الرابـع      ) يهوذا(وقيل سموا يهودا نسبة إلى      ) إنّا هدنا إليك  (تابوا إلى االله وقالوا     

أي يتحركون عند قراءة التوراة التي أُنزلت على        ) يتهودون(وقيل سموا يهودا لأنهم     .. ليعقوب
لتاريخ هذه حقائقه فكيف تكذبون علـى       فكيف تقولون على إبراهيم بأنه يهودي وا      .. موسى إذًا 

أَم تَقُولُـون إِن    ﴿: وأصدق من هذا كله ما قاله ربنا وهو أصدق القـائلين          !!.. هذا النبي العظيم؟  
 ومن أَظْلَم مِمـن     إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب والأَسباطَ كَانُوا هودا أَو نَصارى قُلْ أَأَنْتُم أَعلَم أَمِ االلهُ             

لُونما تَعما االلهُ بِغَافِلٍ عمااللهِ و مِن هةً عِنْدادشَه ١٤٠: البقرة[﴾ كَتَم ..[  
وهذا إنكار على أهل الكتاب أن يقولوا على أنبياء االله غير           .. والأسباط هم أولاد يعقوب   

انًا ويحجبون الحق الذي يعرفونـه مـن        الحقيقة التي يعرفونها ويكتمونها ويشهدون زورا وبهت      
ما كَان إِبراهِيم يهودِيا     ﴿: والحق سبحانه وتعالى يؤكد على هذا المعنى فيقول       .. التوراة والإنجيل 

         شْرِكِينالْم مِن ا كَانما ولِمسنِيفًا مح لَكِن كَانا وانِيرلاَ نَص٦٧ و    رلَى النَّاسِ بِإِبأَو ذَا    إِنهو وهعاتَّب لَلَّذِين اهِيم



 ٥٣

     ؤْمِنِينالْم لِيااللهُ ونُوا وآم الَّذِينو فإبراهيم إذا نزلت عليه شـريعة      ].. ٦٨،  ٦٧: آل عمران [﴾  النَّبِي
والشريعة من عند االله وكل ما نزل من عند االله واحد لا خلاف فيه بين نبي ونبي وأنتم تقولون                   

فكيف يدين بهما قيل أن يعرفـا؟       .. والنصارى يقولون كان نصرانيا   .. هوديابأن إبراهيم كان ي   
يا أَهلَ الْكِتَـابِ لِـم       ﴿: ولهذا يقول الحق سبحانه وتعالى يوضح ذلك      .. فهذا قول ظاهره البطلان   

ها أَنْتُم هؤُلاَءِ حاججتُم فِيمـا       ٦٥ فَلاَ تَعقِلُون تُحاجون فِي إِبراهِيم وما أُنزِلَتِ التَّوراةُ والإنْجِيلُ إِلاَّ مِن بعدِهِ أَ          
     ــون لَملاَ تَع ــتُم ــم وأَنْ ــم وااللهُ يعلَ ــهِ عِلْ ــم بِ ــيس لَكُ ــا لَ فِيم ونــاج تُح ــم ــم فَلِ ــهِ عِلْ ــم بِ   ﴾ لَكُ

لسلام على هذا الأساس قامت الحجة على الشهود بأن إبراهيم عليه ا        ].. ٦٦ – ٦٥: آل عمران [
 فيمـا رواه ابـن      كان مسلما لذلك وبخهم القرآن لأن محمدا على دينه ولهذا يقـول النبـي               

إِن أَولَـى النَّـاسِ      ﴿ :لكل نبي ولاة من النبييّن وإن ولىّ منهم أبي وخليل ربى ثم قرأ            : "مسعود
    ذَا النَّبِيهو وهعاتَّب لَلَّذِين اهِيمربن جرير عن ابن عباس رضي االله عنهما قـال         كما أخرج ا  . .﴾بِإِب :

ورافع بن أبي رافع وغيرهمـا   .. فيهم أبو ياسر بن أخطب    ..  نفر من اليهود   أتى رسول االله    "
وما .. أُومن باالله وما أُنزل إلينا    : قال..  عمن يؤمن به من الرسل     وسألوا النبي   .. من اليهود 

سباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتـي        أُنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأ      
 عيـسى عليـه     فلما ذكر النبي    .. النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون          

السلام جحدوا نُبوته وقالوا لا نؤمن بما آمن به وما نعلم أهل دين أقل حفظًا في الدنيا والآخرة                  
قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ هلْ تَنقِمون مِنَّا إِلاَّ أَن آمنَّا بِااللهِ وما             ﴿ :منهم ولا دينًا شرا من دينكم فأنزل االله فيهم        
        فَاسِقُون كُمأَكْثَر أَنلُ وا أُنْزِلَ مِن قَبمنَا وااللهُ          ٥٩ أُنْزِلَ إِلَي نَهن لَّعااللهِ م ةً عِنْدثُوبم ن ذَلِكم بِشَر ئُكُملْ أُنَبقُلْ ه

 ﴾ضِب علَيهِ وجعلَ مِنْهم الْقِردةَ والْخَنَازِير وعبد الطَّاغُوتَ أُولَئِك شَر مكَانًا وأَضلُّ عـن سـواءِ الـسبِيلِ                 وغَ
 رد على هؤلاء الذي ينكرون نبوة       فالآية الكريمة تقول للنبي محمد      . .(21)]٦٠،  ٥٩: المائدة[

م إنكم ما تعيبون علينا إلاّ لأننا نؤمن بـاالله وحـده ونعظمـه ولا               وقل له .. عيسى عليه السلام  
فما تعيبونه علينا هـو عـين الحـق         .. نشرك معه أحدا أبدا وليس له ولد لأنه لم يتخذ زوجة          

لكن اليهود وهـم    .. والصواب ورأس الفضائل والمكرمات وأساس السعادة في الدنيا والآخرة        
.. تكون على ملَّة إبراهيم وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟         كيف   أهل لجاجة قالوا لرسول االله      

كـل شـيء    .. اليهود: فقالت..  كان ذلك حلالاً لإبراهيم علية السلام فنحن نُحِلُّه        فقال النبي   
 :أصبحنا اليوم نُحرّمه فإنه كان محرما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا فأنزل االله هذه الآية               

 كَان حِلا لِّبنِي إِسرائِيلَ إِلاَّ ما حرم إِسرائِيلُ علَى نَفْسِهِ مِن قَبلِ أَن تُنَزلَ التَّوراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوراةِ                   كُلُّ الطَّعامِ ﴿
   ادِقِينص ا إِن كُنْتُم٩٣ فَاتْلُوه         فَأُولَئِك دِ ذَلِكعمِن ب لَى االلهِ الْكَذِبى عنِ افْتَرفَم  ونالظَّالِم مقَ االلهُ    ٩٤  هدقُلْ ص

       شْرِكِينالْم مِن ا كَانمنِيفًا وح اهِيمروا مِلَّةَ إِبلمـا  .. قال ابن عباس  ].. ٩٥ – ٩٣: آل عمران [﴾  فَاتَّبِع

                                                 
 .٢٩٢ ص ، يراجع تفسير ابن جرير)21(



 ٥٤

.. أن يجتنب لحوم الإبـل    ) الأطباء(أصاب يعقوب عليه السلام عرق النسا وصف له الحكماء          
فزعم اليهـود وكـذبوا أنـه     .. ونقل ذلك عنه أنه لا يأكل لحوم الإبل       .. هائيافأمتنع عن أكلها ن   

فلما .. إنّا نُحرّم على أنفسنا لحوم الإبل لأن يعقوب حرمها على نفسه          : حرمها على نفسه وقالوا   
 يختبرونه في ذلك فكذّبهم االله ورد عليهم وتحداهم أن يأتوا بالدليل      جاء اليهود إلى رسول االله      

ولحوم الإبل ليست بحرام على أحـد لأن يعقـوب          ..  التوراة إن كانوا صادقين في زعمهم      من
 إن إبراهيم عليه السلام الذي تحتجـون  .(22)لذلك بطُلَتّ دعواهم وانتصر الحق  .. حرمها علاجا 

وهاجرت قبيلته من قلب الجزيـرة العربيـة إلـى          .. هو عربي .. به وتزعمون أنكم على دينه    
 بعد نزول الرسالة عليه إلى أرض كنعان بالشام ورحل إلى مصر ثـم عـاد                العراق ثم هاجر  

ثانية إلى حيث كان بأرض كنعان جنوب فلسطين كما رحل بابنه إسماعيل وهو صغير ومعـه                
وهناك جرت أحداث كثيرة بعضها صار شعائر دينيـة         .. أمه إلى الحجاز حيث أسكنهما هناك     

ليه كلما استطعنا فإبراهيم من سـلالة       إ مقدسا ونحج    لنا كما أن البيت الذي رفع قواعده أصبح       
العرب العاربة التي يتصل نسبها إلى سام بن نوح عليه السلام لأنه أبو العرب المستعربة الذين             

لكـن  .. وإبراهيم لا يـسمى إسـرائيليا     .. ومن سلالتهم أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام       
اهيم عليهم وإبراهيم لا يسمى يهوديا لأن هذه الكلمة مـا           إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبر      

وعلى كل حال فإن االله عادل ورحـيم ومـن عدلـه            . .(23)عرفت إلاّ بعد يعقوب بفترة طويلة     
إِن الَّـذِين آمنُـوا والَّـذِين هـادوا          ﴿: ورحمته وضع ضوابط للحق وموازين للعدل فقال سبحانه       

  ﴾ رى من آمن بِااللهِ والْيومِ الآَخِرِ وعمِلَ صالِحا فَلاَ خَوفٌ علَيهِم ولاَ هم يحزنُونوالصابِئُون والنَّصا
  ] ٩٥ – ٩٣: آل عمران[            

إن الناس كلهم عباد االله خلقهم جميعا من نفس واحدة وليس بين الناس تفاضل أمـام االله                 
ولما كانت صفات اليهـود     .. وق وعدم الحسد والحقد   إلا بالعمل الصالح والتقوى ورعاية الحق     

وإذا .. الافتراء على االله وعلى أنبيائه والحقد والحسد على البشرية فإنهم لم يؤمنوا بما أنزل االله              
كنتم على ملّة إبراهيم فكيف تقولون عليه وتسجّلون عليه ما قلتم في كتبكم من بذاءة لا تليق أن                  

جاء في  .. الكم يا يهود تُصورون إبراهيم عليه السلام بهذا القول        فما ب .. تُقال على رجل صالح   
وحـدث  .. وحدث جوع في الأرض فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك          (١٢سفر التكوين   

امرأته إنني قد علمت أنك امـرأة حـسنة المنظـر    " لساراى"لما قَرب أن يدخل مصر أنه قال  
قولي أنـك أختـي     .. امرأته فيقتلونني ويستبقونك  فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه        
فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المـصريين  .. ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك    

                                                 
 .  الفلسفة الحديثة في الميزان للدكتور محمد بن فتح االله بدران)22(
  .٤٥١ ص ، هـ١٣٨٧ تراجع مجلة الأزهر عدد شهر رجب )23(



 ٥٥

رأوا المرأة أنها حسنة جدا ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون فأُخذت المـرأة إلـى                
).. ر وحمير وعبيد وإماء وجمال    بيت فرعون فصنع إلى أبرام خيرا بسببها وصار له غنم وبق          

يا سبحان االله أولاد الأفاعي يتهمون إبراهيم عليه السلام بأنه يفرّط في شرفه من أجل قطيـع                 
.. لكن إذا كان اليهود قالوا على االله ما قالوا فلا نستكثر عليهم ذلك            .. من الغنم والبقر والحمير   

وأول موحـدّ وزعـيم     .. دعوة الإسلامية إن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وأول حامل لل        
أفيليق بِمن على هذه الصورة     ... وأُمر بذبح ولده فنفّذ   .. رمِى في النار فصبر   .. الأسرة المسلمة 

الذين .. لكنه افتراء أولاد الأفاعي   .. الرائعة العظيمة أن يضحى بشرفه ولو بملئ الأرض ذهبا        
     باعون للكذب أكَّالون للسحت     مسخهم االله قردة وخنازير لأنهم علذلك لعـنهم   .. اد الطاغوت سم

أَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه     ﴿: االله ومن يلعن االله فلن تجد له مادحا إلاّ من كان على شاكلته ويعبد هواه              
 أَو يعقِلُون إِن هم إِلاَّ كَالأنْعامِ بلْ هم أَضـلُّ           أَم تَحسب أَن أَكْثَرهم يسمعون     ٤٣ هواه أَفَأَنْتَ تَكُون علَيهِ وكِيلاً    

  ].. ٤٤، ٤٣: الفرقان[﴾ سبِيلاً

  لوط عليه السلام لوط عليه السلام * * 
.. ردد اليهود دائما بأن قلوبهم غلف وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم اسـتكبروا         

فأنت .. نبياء االله ما لا يليق أبدا     لذلك نراهم أنهم يقولون على أ     .. وا عليها أتلك طبيعتهم التي نش   
عندما تقرأ في كتبهم المقدسة يهولك هذا الهراء المبثوث في كتبهم عن أنبياء االله خاصة فهـم                 
دائما يشوّهون صور الأنبياء ويقولون عليهم كلاما ينقص من أقـدارهم وتـرى التناقـضات               

وتأمل .. حراف عن الحق وسوء التعبير    العجيبة في كتبهم المقدسة والافتراء على الأنبياء والان       
وصعد لـوط   ( ما نصه    ١٩جاء في سفر التكوين     .. ما كتبوه عن لوط عليه السلام في التوراة       

من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغـارة                 
علينا كعادة كـل    بونا قد شاخ وليس في الأرض رجل يدخل         أهو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة      

أهل الأرض هلُمّي نسقي أبانا خمرا ونضجع معه  فَنُحي من أبينا نسلاً فسقتا أباهما خمرا في                 
وحدث في الغد أن البكـر      .. تلك الليلة ودخلت البِكْر مع أبيها ولم يعلم باضجاّعها ولا بقيامها          

لة أيضا فادخلي اضجعي معه     ضجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا اللي      أقالت للصغيرة إنَّي قد     
فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة واضجعت معه           .. فَنُحيِى من أبينا نسلاً   

هكـذا يقـول سـفر التكـوين        ).. ولم يعلم باضجاعها ولا بقيامها فحملت ابنتا لوط من أبيهما         
 عندما قرأت هذا الكلام اقشعر بدني       وأنا.. وأنا استغفر االله لأن ناقل الكفر ليس بكافر       .. عندهم

وملايين غيري قرءوه لكنني أجدد المعلومة في الذاكرة لنعرف عقلية اليهود الـذين ينـشرون               
الفساد في الأرض وتؤيدهم الدول التي تريد أن تُنكَّل بنا كمسلمين ويعملـون بكـل الوسـائل                 

 العرب بل ويستنزفون دمـاءهم      فهم يقتلون .. المتاحة لإضلال الرأي العام لأنهم جرثومة فساد      
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ودول العالم كلها فرحة وسعيدة لأن العرب في غفلة متفرقون لا يعلمون أن ما يجـري فـي                  
فلسطين من مخططهم أن ينتقلوا به إلى دولة أخرى لأن اليهود يعلمون على تمزيـق الـبلاد                 

ولن تهدأ نفوسهم   العربية وقد رسموا حدود بلادهم من النيل إلى الفرات لأن عينهم على سيناء              
إلا إذا استولوا على بلاد العرب وفي سبيل ذلك يتخذون كل الوسائل الممكنة فلا دين يردعهم                

فهذا لوط عليه السلام نبي عظـيم   .. ولا قوة تقف أمامهم لأنهم هم قالوا على أنبياء االله ما قالوا           
 قومه حاربوه حتـى     ورسول كريم بعثه االله ليحارب الشذوذ الجنسي والانحراف بالغريزة وأن         

ومع ذلك اتهمـوه ظلمـا      ].. ٥٦: النمل[﴾  أَخْرِجوا آلَ لُوطٍ من قَريتِكُم إِنَّهم أُنَاس يتَطَهرون        ﴿ :قالوا
وعدوانًا أنه ضاجع ابنته الصغرى والكبرى بل وحملا منه كيف يتم ذلك هذا زنا المحارم وهو                

علما بأن بيت لـوط     .. ل السليمة والضمائر الحية   محرم في جميع الأديان وعند أصحاب العقو      
عليه السلام ومنه ابنتاه من المؤمنين الصادقين لأن الملائكة عندما جاءته وأخبرته أنهم بعثـوا               

فَنَجينَـاه وأَهلَـه     ١٦٩  رب نَجنِي وأَهلِي مِما يعملُـون      ﴿: لإهلاك قومه رفع يديه إلى السماء وقال      
مأَج١٧٠ عِين    ا فِي الْغَابِرِينوزجوالحق سبحانه وتعالى يخبـر     ].. ١٧١ – ١٦٩: الشعراء[﴾  إِلاَّ ع

لذلك يقول الحـق سـبحانه      .. أن القرية التي كان فيها لوط كان فيها بيت واحد أهلُه مسلمون           
﴿ؤْمِنِينالْم ا مِنفِيه ن كَاننَا مج٣٥ َأَخْر ا غَينَا فِيهدجا وفَملِمِينسالْم نتٍ ميب ٣٥:٣٦: الذاريات[﴾ ر .[  

هذا هو لوط عليه السلام يتهمه أولاد الأفاعي بأن ابنتيه حملتا منه ومـع هـذا الكـذب                  
والافتراء على أنبياء االله فإن بعض الناس يصدقون اليهود في زعمهم ويثقون في عهدهم وهم               

لـذلك شـردهم االله فـي       .. هد قطعوه على أنفسهم   الذين لم يوفوا بعهد االله ولم يلتزموا بأي ع        
بعد أن فقدت الأمة العربية صلاح      .. لكنهم تجمعوا على جثث العرب وأشلاء الضحايا      .. الآفاق

وا قدساه وليس لصوتها رجع ولن تسمع حتـى         (الدين الأيوبي والمظفر قطز وأصبحت تصيح       
لكـن يـسمع    .. والأهداف واحـدة  هيئة الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن لأن المصالح مشتركة          
  "). لبيك يا قدساه"لصوت الأمة العربية يوم أن تقف وقفة رجل واحد وتقول 

  : : ـ ـ  عليه السلام  عليه السلام ––يوسف الصديق يوسف الصديق * * 
هـو قـصص    .. وأقومه طريقًـا  .. وأشرفه غاية .. وأصدقه حديثًا .. إن أحسن القصص  

  عظَم قـدره يظهـر للقـارئ       وفضل الشيء و  .. لأن غاية في الحسن والكمال    .. القرآن الكريم 
التي تتميز بها اللغة العربية ببيانها المبـين وبلاغتهـا          .. أو السامع من خلال الحبكة البلاغية     

نَحـن نَقُـص علَيـك أَحـسن         ﴿: لهذا قال الحق سبحانه   .. البالغة في غاية الحسن وروعة التعبير     
وقصص القـرآن   ].. ٣: يوسف[﴾  رآن وإِن كُنتَ مِن قَبلِهِ لَمِن الْغَافِلِين      الْقَصصِ بِما أَوحينَا إِلَيك هذَا الْقُ     

لـذلك نـرى أن     .. والوصول دائما إلى الهدف والغاية عن طريق الوسائل       .. وغاية.. له هدف 
ويكشف الحقيقة عن محور القصة بوسـائل  .. يتتبع الأثر ليصل إلى الهدف  .. القصص القرآني 
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وقصة يوسـف فـي     ..  لإحاطة الموضوع وشموله حتى يصل إلى الهدف       نظيفة والتعبير بدقة  
القرآن الكريم جمع االله أطرافهم في سورة واحدة وهي تمنح القارئ الانبهار وتشده بقوة إلـى                

ومعاينة للإخوة وهم يتآمرون على     .. بدءا من الرؤيا التي رآها يوسف     .. التعايش مع الأحداث  
لبئر ثم تتعاقب الأحداث بسرعة إلى أن نسمع فـي نهايـة            ثم برمي يوسف في ا    .. قتل يوسف 

رب قَـد آتَيتَنِـي مِـن       ﴿: القصة يوسف عليه السلام وهو يرفع يديه إلى االله في تضرع وخشوب           
لآَخِـرةِ تَـوفَّنِي مـسلِما     الْملْكِ وعلَّمتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأحادِيثِ فَاطِر السماواتِ والأَرضِ أَنتَ ولِيي فِي الدنْيا وا        

الِحِينأَلْحِقْنِي بِالص١٠١: يوسف[﴾ و ..[  
وأما قبل ذلك فكان    .. إن اليهودية لم تعرف بهذا الاسم إلاّ بعد أن تابوا عن عبادة العجل            

وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام ابن إسحاق عليه الـسلام بـن            ) بنو إسرائيل : (يطلق عليهم 
فإسرائيل إذًا نبي عظيم ابن نبي كريم نبي هـو خليـل            ...  الرحمن عليه السلام   إبراهيم خليل 

لأن أولاد يعقـوب    .. ومن يعقوب عليه السلام تكونت إسرائيل     .. الرحمن إبراهيم عليه السلام   
فإذا ما استثنينا يوسف وبنيامين فتكـون       .. بنيامين فيكون أولاده اثنى عشر    + يوسف  + عشرة  

ما تَعبـدون    ﴿ :وقد جمع يعقوب أولاده هؤلاء وسألهم بصراحة ووضوح       .. ذرية يعقوب عشرة  
﴾ نَعبد إِلَهك وإِلَه آبائِك إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاقَ إِلَها واحِدا ونَحن لَه مـسلِمون             ﴿..  قالوا ﴾؟مِن بعدِي 

لذلك جاء في سورة يوسـف أنهـم        ..  الشر أولاد يعقوب العشرة كان يتملكهم    ].. ١٢٣: البقرة[
ولماذا تآمروا علـى قتلـه؟ لأن أبـاه    .. تآمروا على قتل يوسف وهو صغير لم يبلغ الحلم بعد 

وكأن العشرة الكبار أصبحوا فَجرة وقَتَلة ولصوص لماذا؟ لأنك تلحـظ فـي كلامهـم               .. يحبه
 يوسف؟ لأن أبـاه يحبـه       كيف يتخلصون من  .. والقرآن يقصه علينا عندما جلسوا يتشاورون     

اقْتُلُوا يوسفَ أَوِ اطْرحوه أَرضا  يخْلُ لَكُم وجه أَبِيكُم وتَكُونُوا مِن             ﴿ :انتهى أمرهم إلى قولهم   .. ويقربه
  الِحِينا صمدِهِ قَوعوهم أثناء التشاور حكموا على أبيهم بأنه في ضـلال مبـين            ].. ٩: يوسف[﴾  ب
خوة العشرة أشقاء أما يوسف     لقد كان الإ  ..  على لسانهم ليعبّر عما في قلوبهم      فمنطق الشر جاء  

وبعد مضي الأحداث والتخطيط    .. وأخيه بنيامين فكانا إخوة للعشرة من الأب فقط والأم مختلفة         
لقتل يوسف والتخلص منه وكَتَب االله النجاة ليوسف ومرت الأيام وتولّى يوسف وقدرته علـى               

وجاء أخـوة يوسـف يطلبـون       ..  الميزان الاجتماعي في مصر لكن االله سلّم       التخطيط لاختلَّ 
وعرفهم يوسف وهـم    .. مساعدة من مصر لأنهم يعيشون في الشام في فقر وحاجة إلى الطعام           

  :وقال لهم وهو يودعهم إن جئتم مرة ثانيـة        .. وأعطاهم يوسف ومنحهم وأكرمهم   .. لم يعرفوه 
 ﴿    نائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم م فلما جاءوا في المرة الثانية جاء معهـم الأخ الـشقيق ليوسـف             .. ﴾ أَبِيكُم

فما كان من العـشرة     .. ورسم يوسف خطة لاستبقاء أخيه الشقيق معه      .. وعرفه وعرفه بنفسه  
فْسِهِ ولَم يبـدِها    إِن يسرِقْ فَقَد سرقَ أَخٌ لَّه مِن قَبلُ فَأَسرها يوسفُ فِي نَ            ﴿: الأخوة الأشقاء إلا أن قالوا    

 ـمرؤوس بنـي  (وبعد نهاية الأحداث استقدم يوسف أبويه وأخوته العشرة    ].. ٧٧: يوسف[﴾  لَه
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وحتى لا يسببوا ليوسف المشاكل والقلاقل أسكنهم في صـحراء          .. وجاءوا إلى مصر  ) إسرائيل
 إليهم موسـى    مصر بعيدا عن أهلها وظلوا على هذا الحال يتوالدون ويتناسلون حتى بعث االله            

   :وكان الشيطان قد ركبهم لأنهم لم يعملوا بوصية أبيهم حين سألهم قبـل وفاتـه              .. عليه السلام 
لكنه يدل على أن يعقوب عليـه       .. والسؤال هنا غريب  ].. ١٣٣: البقرة[﴾  ما تَعبدون مِن بعدِي    ﴿

لكـنهم مـع   ..  قلوبهمالسلام قد عرف شيئًا من دخائل نفوسهم وكانت أعمالهم تدل على ما في 
مضي الأيام وطول الزمن بهم نرى أن فرعون وهو المتألَّه اتخذ قرارا لإبادة بنـي إسـرائيل                 

وكان قرار فرعون إبادتهم ليطهر     .. لأنهم أصبحوا عنوان فساد في الأرض وجبروت وطغيان       
 في هـوان    فانتهى به الحال إلى أن يقتل الذكور منهم ويستحي النساء ليعيشوا          .. الأرض منهم 

موسـى لِقَومِـهِ     ﴿: وذلّة ويقوموا على خدمة فرعون وأهل مصر وإلى هذا أشار الحق سبحانه           
                  ونيتَحـسيو كُمنَـاءأَب ونحـذَبيذَابِ والْع وءس ونَكُمومسي نوعآلِ فِر ناكُم مإِذْ أَنج كُملَيةَ االلهِ عموا نِعاذْكُر

كُماءوفرعون أذاق بني إسرائيل العذاب المر والعمل المـضني لأن بنـي            ].. ٦: إبراهيم[﴾  نِس
وهـم صـبروا علـى مـا     .. وفرعون قد أسرف في قـتلهم   .. إسرائيل كُلَّفوا بالأعمال الشاقة   

لأنهم توفرت فيهم عناصر لم     .. والحق سبحانه وتعالى اختار من بني إسرائيل أنبياء       .. أصابهم
ن الأمم والشعوب وأن بني إسـرائيل عنـدما اسـتجابوا للمرسـلين             تتوفر فيمن عاصروهم م   

فضلّهم االله على عالم زمانهم ومدحهم وأثنى علـيهم         .. وصدقوهم وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة    
ولَقَـد   ﴿: لأنهم وفّوا بعهد االله وصبروا على ما نزل بهم وحلّ بساحتهم لذلك قال الحق سبحانه              

ولَقَدِ اخْتَرنَاهم علَى    ٣١ مِن فِرعون إِنَّه كَان عالِيا من الْمسرِفِين       ٣٠ ئِيلَ مِن الْعذَابِ الْمهِينِ   نَجينَا بنِي إِسرا  
  الَمِينلَى الْع٣٢ عِلْمٍ ع       بِينم لاَءا فِيهِ باتِ مالآَي نم منَاهآتَيوالحق سبحانه  ].. ٣٣ – ٣٠: الدخان[﴾  و

يبين لنا في القرآن أن بني إسرائيل كانوا قادة العالم وأئمته يوم أن كانوا يهتدون بهدى                وتعالى  
فرزقهم االله من الخيرات المتنوعة واجتباهم بكثير من النعم الجزيلة التي           .. االله ويتبعون الأنبياء  

 واالله.. تدل على كرم االله لهم وفضلهم على كثير من الأمم والشعوب التي تعيش فـي همجيـة                
سبحانه يذكرهم بذلك وكأنه يقول لهم لما كنتم تستجيبون للأنبياء وتلتزمون بهدى السماء فأنـا               

أما إن عصيتم أمر المرسلين وبغيتم وطغيتم       .. البر الرحيم أحوطكم بعنايتي وأشملكم برحمتي     
ذا قال  فأنا أُسلَّط عليكم من خلقي من يسومونكم سوء العذاب لأنني ارحم من عبادي الرحماء له              

ولَقَد آتَينَـا بنِـي      ١٥ من عمِلَ صالِحا فَلِنَفْسِهِ ومن أَساء فَعلَيها ثُم إِلَى ربكُم تُرجعون           ﴿: الحق سبحانه 
.. ]١٦ – ١٥: الجاثية[﴾  عالَمِينإِسرائِيلَ الْكِتَاب والْحكْم والنُّبوةَ ورزقْنَاهم من الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَى الْ         

يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُـروا نِعمتِـي الَّتِـي          ﴿: والحق سبحانه يذكرهم بنعمه المتوالية عليهم فيقول لهم       
الَمِينلَى الْعع لْتُكُمأَنِّي فَضو كُملَيتُ عم٤٧: البقرة[﴾ أَنْع .[  
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  سنَن االله في المكذبين سنَن االله في المكذبين ـ ـ الفصل الثالث الفصل الثالث 
  
  

والإنسان الصالح هو الذي    .. من سنن االله في الكون أنه سبحانه وتعالى يحب الصالحين         
ويعتقد الإنسان أن الكون    .. يحب ربه ويعبده كما أمر ويلتزم بالخلق والأدب واحترام الآخرين         

 الْملْكِ تُؤْتِي الْملْك من تَشَاء وتَنزِع الْملْك مِمن تَشَاء وتُعِز من تَشَاء وتُـذِلُّ               قُلِ اللَّهم مالِك   ﴿ :كله بيد االله  
        ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع إِنَّك رالْخَي دِكبِي ن تَشَاء٢٦ م           تُخْـرِجـلِ وفِي اللَّي ارالنَّه تُولِجارِ ولَ فِي النَّهاللَّي تُولِج 

]. ٢٧،  ٢٦: آل عمـران  [﴾  الْحي مِن الْميتِ وتُخْرِج الَميتَ مِن الْحي وتَرزقُ من تَشَاء بِغَيـرِ حِـسابٍ             
والإنسان الصالح هو الذي يعرف الله قدره فيلتزم بأوامره ويبتعد عن نواهيه ويرضى بقـضائه           

االله سبحانه وتعالى يحبه ويرضى عنه      مثل هذا   .. وقدره ويؤدي ما عليه الله بإخلاص وانضباط      
إِن الَّـذِين    ﴿ :ويفتح له أبواب الخير ويبعث بملائكته لتدافع عنه وإلى هذا أشار الحق سـبحانه             

 لْجنَّةِ الَّتِي كُنْتُم تُوعـدون    قَالُوا ربنَا االلهُ ثُم استَقَاموا تَتَنَزلُ علَيهِم الْملاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا ولاَ تَحزنُوا وأَبشِروا بِا             
٣٠                ونعا تَدا مفِيه لَكُمو كُما تَشْتَهِي أَنْفُسا مفِيه لَكُمةِ وفِي الآَخِرا ونْياةِ الديفِي الْح اؤُكُملِيأَو نلاً  ٣١ نَحنُز

ن أَولِياء االلهِ لاَ خَـوفٌ علَـيهِم ولاَ هـم           أَلاَ إِ  ﴿: ويقول أيضا ]. ٣٢ – ٣٠: فصلت[﴾  من غَفُورٍ رحِيمٍ  
نُونزح٦٢ ي    تَّقُونكَانُوا ينُوا وآم ـاتِ االلهِ             ٦٣ الَّذِيندِيلَ لِكَلِمةِ لاَ تَبفِي الآَخِرا ونْياةِ الديى فِي الْحشْرالْب ملَه

   ظِيمالْع زالْفَو وه وخيـر  ..  والإنسان الصالح الذي فيه خيـر لدينـه        ]..٦٤ – ٦٢: يونس[﴾  ذَلِك
االله .. وخير للإنسانية.. االله يدافع عنه إن نزلت به شدة ويأخذ بيده إن فيه خير لدينه           .. للإنسانية

.. ويساعده ليتخلص مـن مـشاكله     .. يدافع عنه أن نزلت به شدة ويأخذ بيده إن وقع في ضيق           
: الحج[﴾   يدافِع عنِ الَّذِين آمنُوا إِن االلهَ لاَ يحِب كُلَّ خَوانٍ كَفُورٍ           إِن االلهَ  ﴿: وإلى هذا أشار الحق سبحانه    

ويفتح له أبواب الرزق وإلى هذا أشار       .. وعندما يأخذ االله بيده ييسر أمره ويصلح حاله       . ].٣٨
حيثُ لاَ يحتَسِب ومن يتَوكَّلْ علَى االلهِ فَهو        ويرزقْه مِن    ٢ ومن يتَّقِ االلهَ يجعل لَّه مخْرجا      ﴿: الحق سبحانه 

هبسحب العبد إلاّ لعمله لأن االله أمر بالعمل الصالح ونهى عـن              ].. ٣،  ٢: الطلاق[﴾  حواالله لا ي
لأن من تولى االله بالطاعة     .. لذلك يعادى االله الصالحين من عباده     .. الفساد والإفساد في الأرض   

رواه " [من عاد لي وليا فقد آذنته بـالحرب       : "لهذا جاء في الحديث القدسي    .. رعايةتولاه االله بال  
واالله سبحانه وتعالى لم يعلن الحرب علـى        .. فكأن من يعادي أولياء االله يعاديه االله      ].. البخاري

ين الذي يأكلون الربا والذي يعادون الأولياء الصالح      .. أحد إلاّ على الفسقة الفجرة الملاحدة وهم      
يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا االلهَ وذَروا ما بقِي مِـن الربـا إِن               ﴿: ولهذا قال الحق سبحانه   .. من عباد االله  
 ؤْمِنِينولِهِ        ٢٧٨ كُنْتُم مسرااللهِ و نبٍ مرلُوا فَأْذَنُوا بِحتَفْع فكأن الحق  ].. ٢٧٩،  ٢٧٨: البقرة[﴾  فَإِن لَّم

تلك سنّة االله في خلقه ولـن تجـد         .. ومن يأكل الربا  .. الحرب على من يعادي الصالحين    أعلن  



 ٦١

لذلك نرى أن حملة الوحي الإلهي من الأنبياء والمرسلين هم فـي الدرجـة              .. لسنّة االله تبديلا  
وأن .. العالية من صفاء النفس وطهارة القلب وسمو الروح والإخلاص الله في الـسر والعلـن              

لأننا نؤمن بأن الدين الـذي      ... تقياء من البشر تعلموا منهم وصاروا على هديهم       الأصفياء والأ 
كما أن الكتب السماوية الصحيحة كلها من عنـد         .. ارتضاه االله للإنسانية كُلها هو من عند االله       

:  عمـران  آل[﴾  إِن الدين عِنْـد االلهِ الإِسـلاَم       ﴿: لهذا قال الحق سبحانه   .. والدين هو الإسلام  .. االله
 واحد وقد وضح    وأن ما شرعه االله للأنبياء من عهد آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد              ].. ١٩

إِنَّا أَوحينَا إِلَيك كَما أَوحينَا إِلَى نُوحٍ والنَّبِيين مِن بعـدِهِ وأَوحينَـا إِلَـى إِبـراهِيم                 ﴿: االله لنا ذلك في قوله    
﴾ سحاقَ ويعقُوب والأَسباطِ وعِيسى وأَيوب ويونُس وهارون وسـلَيمان وآتَينَـا داود زبـورا             وإِسماعِيلَ وإِ 

والقيم ثابتة ولذا   .. ويبين الحق سبحانه أن شريعته واحدة فالأصول فيها ثابتة        ].. ١٦٣: النساء[
ن الدينِ ما وصى بِهِ نُوحا والَّذِي أَوحينَا إِلَيـك ومـا            شَرع لَكُم م   ﴿: أشار الحق سبحانه إلى ذلك بقوله     

فَتَفَرق أتبـاع  . ].١٣: الشورى[﴾ وصينَا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَن أَقِيموا الدين ولاَ تَتَفَرقُوا فِيـهِ       
.. جاء تبعا للهـوى واتباعـا للـشيطان       عن مبدأ الحق الذي يدعو إليه الأنبياء إنما         .. الأنبياء

بالحب والرحمة والتـسامح    .. ومع الناس .. وطبيعة الدين أنه يدعو إلى التعامل مع االله بالعبادة        
 ﴿: والأخوة والتماسك وإلى هذا أشار الحق سبحانه وهو يتحدث عن دين الأنبياء جميعا بقوله             

ويقـول  . ].٢٥: الأنبيـاء [﴾   نُوحِي إِلَيهِ أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ أَنَا فَاعبـدونِ         وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلاَّ      
وما أُمِروا إِلاَّ لِيعبدوا االلهَ مخْلِصِين لَه الدين حنَفَاء ويقِيموا الصلاَةَ ويؤْتُوا الزكَـاةَ وذَلِـك دِيـن                   ﴿: أيضا

.. والزكاة صلة بالناس وتعاون مع أفراد المجتمع..  صلة باالله–فالصلاة . ].٥: البينة[﴾  القَيمـةِ 
وهو وادٍ سحيق فـي جهـنم فيـه         .. ويبين الحق سبحانه أن أهل النار عندما يساقون إلى سقر         

ومـع أنـه دم     .. صديد أهل جهنم ودمهم   .. شرب أهل سقر  .. حيات كالبغال وعقارب كالأفيال   
جزاء وفاقًا للمجرمين الظالمين الذي ضلَّ سعيهم في الحياة الدنيا          .. موصديد يغلى كغلي الحمي   

والواحد منهم يظن أنه فهلـوي      .. وعاشوا في الفساد والإجرام وارتكاب جميع أنواع الموبقات       
 رأْسِهِ مِن   ثُم صبوا فَوقَ   ٤٧ خُذُوه فَاعتِلُوه إِلَى سواءِ الْجحِيمِ     ﴿: وأن أمره لن ينكشف فاليوم يقال له      

وهذا مـن بـاب التبكيـت       ].. ٤٩ – ٤٧: الدخان [﴾  ذُقْ إِنَّك أَنتَ الْعزِيز الْكَرِيم     ٤٨ عذَابِ الْحمِيمِ 
لأنها حزينـة   .. لذلك الملائكة تسأل أهل سقر    .. والتوبيخ والاستهزاء والسخرية بكل أفّاك أثيم     

﴾؟ ما سلَكَكُم فِـي سـقَر      ﴿ :والسؤال هو .. للعذاب الشديد الذي ينزل عليهم والهوان بهم      .. عليهم
 وكُنَّا نَخُوض مع الْخَائِضِين    ٤٤ ولَم نَك نُطْعِم الْمِسكِين    ٤٣ قَالُوا لَم نَك مِن الْمصلِّين     ﴿فتكون إجابة هؤلاء    

والصلاة صلة باالله كما قلنا     ].. ٤٧ – ٤٢: المدثر[﴾  حتَّى أَتَانَا الْيقِين   ٤٦ وكُنَّا نُكَذِّب بِيومِ الدينِ    ٤٥
والتعامل مع خلق االله بالأدب والخلق الحسن كل ذلك أمور تتعلق بالنـاس             .. وإطعام المسكين 
والإنسان في عمله يعمـل     .. لأن الدين كما قلنا يتعلق بحق االله وحقوق الناس        .. والتعامل معهم 

        ه االله ومـن تعامـل         .. الدنياه كأنه يعيش أبدا ويعمل لآخرته كأنه يموت غدمن التزم بذلك أحب
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بغير ذلك فقد خرج على مقتضى الواجب وأبعد نفسه عن ساحة االله فيستحق بذلك غـضب االله                 
والَّذِين يمسكُون بِالْكِتَابِ وأَقَاموا الصلاَةَ إِنَّـا لاَ نُـضِيع أَجـر             ﴿: لهذا قال الحق سبحانه   . عليه ولعنته 

  ]. ١٧٠: الأعراف[﴾ نالْمصلِحِي
. واليهود شعب آمن باالله في يوم من الأيام لأنهم التزموا بما أمر االله وساروا على هديه               

إِنَّا أَنْزلْنَا التَّوراةَ فِيها هدى ونُور يحكُم بِها النَّبِيون الَّذِين أَسـلَموا لِلَّـذِين هـادوا                ﴿: وقال الحق سبحانه  
نِيون والأحبار بِما استُحفِظُوا مِن كِتَابِ االلهِ وكَانُوا علَيهِ شُهداء فَلاَ تَخْشَوا النَّاس واخْشَونِ ولاَ تَشْتَروا                والربا

         ونالْكَـافِر مه لَ االلهُ فَأُولَئِكا أَنْزبِم كُمحي ن لَّممنًا قَلِيلاً واتِي ثَموقوله سبحانه على ].. ٤٤: المائدة[﴾ بِآي
أي ].. ١٥٦: الأعـراف [﴾ واكْتُب لَنَا فِي هذِهِ الدنْيا حسنَةً وفِي الآَخِرةِ إِنَّا هدنَا إِلَيك    ﴿ :لسان بعضهم 

وفي الآخرة مثوبـة وحـسنة لأننـا        .. قَدّر لنا يا ربنا في هذه الدنيا حياة طيبة وتوفيقًا للطاعة          
والحق سبحانه وتعالى وضع سر النبوة في سلسلة من أصـفيائه           .. نوبنارجعنا إليك وتُبنا من ذ    

وكـان مـن    .. تناسلوا وتوارثوا النور الإلهي حتى كان من عمد الأنبياء إبراهيم عليه السلام           
لكن أنبياء بني إسرائيل كانوا كثرة      .. ذريته إسحاق ويعقوب وإسماعيل وفيهم انحصرت النبوة      

أما إسماعيل فكان منه سيدنا محمـد عليـه الـصلاة           ..  ويعقوب وهم الذين تناسلوا من إسحاق    
ولقد ذكّرهم موسى عليه السلام بذلك وبين الحق      .. والسلام وأنبياء بنو إسرائيل بعثهم االله بكثرة      

لنُّبـوةَ  ولَقَد آتَينَا بنِي إِسرائِيلَ الْكِتَاب والْحكْـم وا        ﴿: سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذلك في قوله       
     الَمِينلَى الْعع ملْنَاهفَضاتِ وبالطَّي نم مقْنَاهزرـا             ١٦ وـدِ معا اخْتَلَفُوا إِلاَّ مِن برِ فَمالأم ننَاتٍ ميم بنَاهآتَيو

].. ١٧،  ١٦: الجاثية[﴾   فِيما كَانُوا فِيهِ يخْتَلِفُون    جاءهم الْعِلْم بغْيا بينَهم إِن ربك يقْضِي بينَهم يوم الْقِيامةِ         
 ٢٣ ولَقَد آتَينَا موسى الْكِتَاب فَلاَ تَكُن فِي مِريةٍ من لَّقَائِهِ وجعلْنَاه هدى لِّبنِـي إِسـرائِيلَ                ﴿: ويقول كذلك 

      ا صرِنَا لَمبِأَم وندهةً يأَئِم ملْنَا مِنْهعجو    وقِنُـوناتِنَا يكَانُوا بِآيوا وريقول الإمام  ].. ٢٤،  ٢٣: السجدة[﴾  ب
أي جعلنا من بني إسرائيل أئمة في الدين يقومون بهداية          (البيضاوي في تفسيره عند هذه الآية       

الناس إلى ما فيه من الحكم والأحكام بأمرنا إياهم به وبتوفيقنا لهم لـصبرهم علـى الطاعـة                  
  ". التوراةوالعمل بما في 

إن االله اختار من بني إسرائيل أنبياء لأنهم توفرت فيهم عناصر لم تتوفر فيمن عاصرهم               
من أمم وشعوب وأنهم حين اختار االله منهم المرسلين آمنوا بربهم واتبعوا الأنبيـاء وصـدقوا                

 ثـم   ..المرسلين والتزموا بإقامة الصلاة وأخرجوا زكاتهم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر          
هم صبروا على العذاب الأليم والبلاء العظيم حين أمر فرعون بتقتيل الـذكور مـن أبنـائهم                 

عمال الشاقة فلما التزموا وصبروا ووفوا      واستحياء النساء مع تكليف فرعون لبني إسرائيل بالأ       
والحق سبحانه اختـارهم لعلمـه      .. فضلهم على العالمين ونجاهم من بطش فرعون      .. بعهد االله 

فأنزل على موسى نبيّهم التـوراة ورزقهـم مـن الخيـرات            .. هم أنهم أصلح أهل زمانهم    بحال
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لهـذا يقـول الحـق      .. المتنوعة وفضلَّهم بكثير من النعم الجليلة التي تدل على كرم االله لهـم            
 ٣١ ه كَان عالِيا من الْمـسرِفِين     مِن فِرعون إِنَّ   ٣٠ ولَقَد نَجينَا بنِي إِسرائِيلَ مِن الْعذَابِ الْمهِينِ       ﴿:سبحانه

الَمِينلَى الْعلَى عِلْمٍ عع منَاهلَقَدِ اخْتَر٣٢  -٣: الدخان[﴾ و ..[  
إن بني إسرائيل كانوا قادة العالم وأئمته يوم كانوا يهتدون بهدى االله والتزمـوا بالوفـاء                

.. مة يهدون بالحق ويلتزمون بتعـاليم االله      بعهد االله ونفذوا أحكام التوراة على أنفسهم وكانوا أئ        
وأَورثْنَا الْقَوم الَّـذِين كَـانُوا يستَـضعفُون مـشَارِقَ الأَرضِ     ﴿: لذلك أورثهم االله الأرض وقال سبحانه  

 بِما صبروا ودمرنَا ما كَـان يـصنَع         ومغَارِبها الَّتِي باركْنَا فِيها وتَمتْ كَلِمتُ ربك الْحسنَى علَى بنِي إِسرائِيلَ          
رِشُونعا كَانُوا يمو همقَوو نوع١٣٧: الأعراف[﴾ فِر ..[  

: إن االله سبحانه وتعالى لا يحابى أمة على حساب أمة أخرى فالكل أمام شرع االله سواء               
﴿       هلَيفَع اءأَس نما فَلِنَفْسِهِ والِحمِلَ صع نبِيـدِ     مبِظَلاَّمٍ لِّلْع كبا رمإن االله سـبحانه    ].. ٤٦: فـصلت [﴾  ا و

وفضلهم على العالمين يوم أن التزمـوا       .. وتعالى مدح بني إسرائيل عندما التزموا بأوامر االله       
والحق سبحانه يذكّرهم بنعمه علـيهم ويكـرر النـداء لبنـي            .. بأحكام التوراة وطبقوا ما فيها    

.. ويبين نعمه الجليلة التي أسبغها عليهم والتي تستوجب منهم الشكر         .. أخرىإسرائيل مرة بعد    
ثم أن الحق سبحانه يذكرهم بجرائمهم التي كانوا يفعلونها ومع ذلك كان يـستجيب لطلبـاتهم                
ويحقق لهم رغباتهم ويمتَّعهم متاعا حسنًا فظلَّلهم بالغمام وفجر لهم الماء من الحجارة ورزقَهم              

فلما بطروا هذه   .. وهذا الرزق العظيم من حيث لا يحتسبون ويأتيهم بلا تعب          (24)سلوىالمن وال 
لَن نَّصبِر علَى طَعامٍ واحِدٍ فَادع لَنَا ربك يخْرِج لَنَا مِما تُنْبِتُ الأَرض              ﴿ :النعمة قالوا لموسى عليه السلام    

ولك أن تتأمل في هؤلاء الناس الذين       ].. ٦١: البقرة[﴾  سِها وبصلِها  وعد (25)مِن بقْلِها وقِثَّائِها وفُومِها   
ولكـن مـاذا    .. ساق االله إليهم المن والسلوى يتمردون على هذا الخير ويطلبون البصل والثوم           

إن االله سبحانه وتعالى يعدّد نعمه على بني إسرائيل لذلك قال لهم            .. تفعل في قوم قلوبهم قاسية    
 التي أسبغها عليهم احذروا غضبي عليكم لأنكم لم تقابلوا نعمي بالشكر بل قابلتم              بعد هذه النعم  

يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُروا نِعمتِي الَّتِي أَنْعمتُ علَيكُم         ﴿: لذلك قال الحق سبحانه   .. نعمي بالتمرد والجحود  
     بهفَار ايإِيو دِكُمهدِي أُوفِ بِعهفُوا بِعأَولَ كَافِرٍ بِهِ            ٤٠ ونِولاَ تَكُونُوا أَوو كُمعا مقًا لِّمدصلْتُ ما أَنزآمِنُوا بِمو

 ٤٢ ولاَ تَلْبِسوا الْحقَّ بِالْباطِلِ وتَكْتُموا الْحقَّ وأَنْتُم تَعلَمـون         ٤١ ولاَ تَشْتَروا بِآياتِي ثَمنًا قَلِيلاً وإِياي فَاتَّقُونِ      
و      اكِعِينالر عوا مكَعاركَاةَ وآتُوا الزلاَةَ ووا الصبنـي       ].. ٤٣ – ٤٠: البقرة[﴾  أَقِيم إن االله عندما ذكـر

إسرائيل بنعمه أراد أن ينبّههم إلى عهده إليهم من أن يعبدوه ولا يلبسوا الحق بالباطل ثم أمرهم                 

                                                 
طائر كالحمام يسمى :  والسلوى–هو شيء ينزل من السماء على الشجر والحجر وينعقد عسلا :  المن)24(

 . السماني لحمه طيب
 . هو الثوم:  وفومها–نوع من الخيار :  قثائها)25(
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 ذلك استحقوا رضاء االله لكـنهم إن كفـروا          بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأنهم أن حافظوا على       
إن بنـي   .. فسيغيّر أحوالهم ويمسخهم كالقردة والخنازير لأن االله لا يحابى شعبا علـى آخـر             

إسرائيل نجاهم االله من عذاب فرعون عندما ضرب موسى البحر بعصاه وعبروا إلى سـيناء               
مروا وعـادوا إلـى طبيعـتهم       وغرق عدوهم أمامهم وهذا نعمة عظيمة ولكنهم سرعان ما تذ         

وإِذْ قُلْتُم يا موسى لَن نُّؤْمِن لَك حتَّى نَرى االلهَ جهرةً فَأَخَـذَتْكُم              ﴿: المتمردة وقالوا لموسى عليه السلام    
  ونتَنْظُر أَنْتُماعِقَةُ وهم وطفولـة           ].. ٥٥: البقرة[﴾  الصّإن بني إسرائيل يكشفون عن بـلادة حِـس

لذلك طلبوا أن   .. بحيث لا يتعاملون مع الحياة إلاّ بما يلامس حواسهم وتراه أبصارهم          مداركهم  
وإنما الذي في قدرة البشر أن يـروا االله     .. وذلك الطلب ليس في إمكان البشر     .. يروا االله جهرة  

ولكن كان بنو إسرائيل تظهر عليهم طبـاعهم   .. في آثار قدرته والتي تظهر لنا في الموجودات       
لذلك قطعهم االله في الأرض وكتب عليهم الذل والهـوان          ..  التي لم تتأثر برسالة السماء     النكدة

وضرِبتْ علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنَةُ وباءوا بِغَضبٍ من االلهِ ذَلِك بِأَنَّهم كَانُوا يكْفُرون بِآيـاتِ        ﴿: كما قال سبحانه  
لقد كان مـن إعنـاتهم      ].. ٦١: البقرة[﴾  ن بِغَيرِ الْحقِّ ذَلِك بِما عصوا وكَانُوا يعتَدون       االلهِ ويقْتُلُون النَّبِيي  

لنبيهم موسى وإلحاحهم عليه في ثرثر كثرثرة الصبيان أن يطلبوا من موسى عليه الـسلام أن                
وجـه بهـم    فاختار موسى منهم سبعين رجلا وت     .. هؤلاء الأغبياء طلبوا هذا الطلب    .. يروا االله 

فلما طلب موسى من االله سبحانه أن يتجلى لهـؤلاء النـاس حتـى     .. لمناجاة االله وطلب رؤيته   
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وأخذ القوم الرجفة وخر موسى صعقًا وصِـعقَ معـه                .. يروه

وعندما أفاق موسى ورأى القوم صرعى حوله هاله الأمر وخشى أن           .. السبعون الذين اختارهم  
لـذلك رفـع    .. وهم كلهم سفهاء  .. ى قومه ويخبرهم بمصرع رؤسائهم فينقلب عليه السفهاء       يلق

فهو يتمنى لو كـان االله أهلكـه   ﴾ لَو شِئْتَ أَهلَكْتَهم من قَبلُ وإِيـاي     ﴿: يديه متضرعا إلى االله قائلاً    
واخْتَـار  ﴿: نهمعهم لأن بني إسرائيل سينظرون إليه نظرة الجاني وإلى هذا أشار الحق سـبحا             

موسى قَومه سبعِين رجلاً لِّمِيقَاتِنَا فَلَما أَخَذَتْهم الرجفَةُ قَالَ رب لَو شِئْتَ أَهلَكْتَهم من قَبلُ وإِياي أَتُهلِكُنَا بِمـا                   
اء وتَهدِي من تَشَاء أَنتَ ولِينَا فَاغْفِر لَنَا وارحمنَا وأَنـتَ           فَعلَ السفَهاء مِنَّا إِن هِي إِلاَّ فِتْنَتُك تُضِلُّ بِها من تَشَ          

 الْغَافِرِين را تكشف   .. لم تنته قصة موسى مع هؤلاء الناس      ].. ١٥٥: الأعراف[﴾  خَيوالأيام دائم
ي وكانت دائما أعمالهم تُسجل ف    .. عن قلوبهم المريضة وما ترسب في طبائعهم من لؤم ومكر         

فمثلا قدست التوراة يوم السبت وأمرت بني إسرائيل أن يتوجهوا          .. تاريخهم الأسود مع أنبيائهم   
ستة أيام تعمل وتصنع جميـع      ... أذكر يوم السبت لتقدسه   : (لذلك تقول التوراة  .. فيه لعبادة االله  

وعبـدك  وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك لا تصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك               .. عملك
وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي دخل أبوابك لأن في ستة أيام صـنع الـرب الـسماء والأرض                 
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. .(26)لذلك بارك الرب يـوم الـسبت وقدسـه   .. والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع      
لكنهم لم يلتزموا بذلك فقد كانت هناك قرية على شاطئ بحيرة طبرية وهذه القرية أهلها كانوا                

ن يوم السبت ومن يعمل فيه يقع تحت لعنة االله خاصة وأن السمك كان يظهر بكثرة يوم                 يقدسو
السبت وتتراقص الحيتان أمام أعينهم وكان هذا ابتلاء من االله لهم لينظر إلـى قـدرتهم علـى        

  . الصبر والعزيمة لأنه في بقية أيام الأسبوع كان السمك لا يظهر إلا قليلاً
دعوا االله فكانوا ينصبون شباكهم يوم الجمعة بالليل ليقع فيهـا           بنو إسرائيل أرادوا أن يخ    

السمك نهار السبت حتى إذا كان آخر النهار من يوم السبت أخرجوا شـباكهم وقـد امـتلأت                  
لذلك سير االله سبحانه السبت عليهم لعنة فحرم عليهم أي عمل فيه ومن يعمل في يـوم         .. صيدا

تة أيام يعمل عمل وأما اليوم السابع ففيه يكون لكم الـسبت            س: (تقول التوراة .. السبت حلّ قتله  
عطلة مقدسة للرب كل من يعمل فيه عملاً يقتل لا تشعلوا نارا فـي جميـع مـساكنكم يـوم                    

   .(27))السبت
ي السبتِ إِذْ   واسأَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كَانَتْ حاضِرةَ الْبحرِ إِذْ يعدون فِ          ﴿:ولهذا يقول الحق سبحانه   

              قُونفْسا كَانُوا يم بِملُوهنَب كَذَلِك لاَ تَأْتِيهِم بِتُونسلاَ ي مويا وعشُر تِهِمبس موي محِيتَانُه الأعـراف [﴾  تَأْتِيهِم :
﴾ قُلْنَا لَهم كُونُوا قِـردةً خَاسِـئِين      ولَقَد علِمتُم الَّذِين اعتَدوا مِنْكُم فِي السبتِ فَ        ﴿: ويقول سبحانه ].. ١٦٣

إن القوم لم يستجيبوا لتوجيهات االله بل تولوا ونكصوا على أعقابهم فاالله تعـالى              ].. ٦٥: البقرة[
فلما خالفوا أمر االله واعتدوا في السبت أنـزلهم مـن مرتبـة             .. أمهلهم ولم يعجل لهم العقاب    
 وطردهم من رحمته تماما كما طردهم من عـالم          فمسخهم قردة .. الإنسان إلى مرتبة الحيوان   

طردهم أيضا من   .. الإنسان إلى عالم الحيوان لأنهم يعيشون في صور القرود بمشاعر الإنسان          
إنهم كانوا يبدلون قول االله وهذا شيء مخزٍ فاضح لحقيقة مشاعرهم لذلك أخـذهم االله               .. رحمته
مة عليهم أصبحت وهي السماء أيـضا التـي         وبعد أن كانت السماء تتنزل منها الرح      .. بظلمهم

فَبدلَ الَّذِين ظَلَموا مِنْهم قَولاً غَير الَّـذِي قِيـلَ لَهـم             ﴿: تصب عليهم البلاء والنقم وصدق االله العظيم      
       ونظْلِما كَانُوا ياءِ بِممالس نا مزرِج هِملَيلْنَا عسأن كانـت الـسماء     فبعـد   ].. ١٦٢: الأعراف [﴾فَأَر

تظللهم بغمامها وتُنزل عليهم المن والسلوى عجل االله لهم العذاب وأنزل علـيهم رجـزا مـن                 
إن الحـق سـبحانه     .. السماء أي لعنة ومقتًا لتتناسب مع طبائعهم اللئيمة ونفوسهم المريـضة          

 وشقاء  وتعالى كان بهم رحيما فبدل أن يتيهوا في الصحراء ويعيشوا عيشة كلها قسوة ومرارة             
دعاهم أن يدخلوا القرية وفي هذه القرية سيكون السكن والاستقرار والسعادة وهم ينعمون بمـا               

.. يخرج من أرض هذه القرية من حدائق متنوع الفواكه وجنات كثيرة الأشجار وزروع مختلفة             

                                                 
 . سفر الخروج الإصحاح العشرون)26(
 .  التوراة الإصحاح الخامس والثلاثين من سفر التكوين)27(
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أي مغفـرة لـذنوبنا     .. وأوصاهم حين يدخلون هذه القرية أن يدخلوا ساجدين الله قائلين حطّـة           
لذلك دمغهم االله بالظلم وأدخلهـم      .. لكنهم حين دخلوها غيروا وبدلوا أمر االله      .. تكفيرا لسيئاتنا و

وإِذْ قِيلَ لَهم اسكُنُوا هذِهِ الْقَريةَ وكُلُوا مِنْهـا حيـثُ            ﴿: مداخل الظالمين وفي هذا يقول الحق سبحانه      
    ابخُلُوا الْبادقُولُوا حِطَّةٌ وو شِئْتُم      سِنِينحالْم نَزِيدس خطِيئَاتِكُم لَكُم ا نَّغْفِردجويقـول  ] ١٦١: الأعـراف [﴾   س

وإِذْ قُلْنَا ادخُلُوا هذِهِ الْقَريةَ فَكُلُوا مِنْها حيثُ شِئْتُم رغَدا وادخُلُوا الْباب سجدا وقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِـر                  ﴿: سبحانه
فَبدلَ الَّذِين ظَلَموا قَولاً غَير الَّذِي قِيلَ لَهم فَأَنْزلْنَا علَى الَّـذِين ظَلَمـوا               ٥٨ كُم وسنَزِيد الْمحسِنِين  لَكُم خَطَايا 

     قُونفْسا كَانُوا ياءِ بِممالس نا مزويكفى أن تقرأ ما قال الحق في الأفعال        ].. ٥٩،  ٥٨: البقرة[﴾  رِج
وتَرى كَثِيرا منْهم يسارِعون فِي الإِثْمِ والْعدوانِ وأَكْلِهِم السحتَ لَبِئْس مـا             ﴿: ن بني إسرائيل  الفاضحة م 
 لُونمعانِ           ﴿: وقول الحق كذلك  ].. ٦١: المائدة[﴾  كَانُوا يلَـى لِـسائِيلَ عرنِي إِسوا مِن بكَفَر الَّذِين لُعِن

كَانُوا لاَ يتَنَاهون عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانُوا          ٧٨ ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانُوا يعتَدون      داود وعِيسى   
لُونفْعإن اللعنة التي رمى بها االله هؤلاء القوم بسبب كفرهم وعنادهم           .. ]٧٩ – ٧٨: المائدة[﴾  ي

ولم يكن فيهم رجل رشيد ينكر عليهم هذا المنكـر          .. ب والقتل وتطاولهم على أنبياء االله بالتكذي    
فلا تناصح بينهم على معروف ولا      .. لم يأخذ علماؤهم بيد جاهليهم    .. ويردهم عن هذا الضلال   

.. تناهي عن منكر، وهذا تجريم لأفعال اليهود جميعا عامتهم وخاصتهم علماؤهم وجهلاؤهـم            
لاَ ينْهاهم الربانِيون والأحبار عن قَولِهِم الإِثْم وأَكْلِهِم السحتَ لَبِئْس          لَو ﴿: لذلك قال الحق سبحانه وتعالى    

  وننَعصا كَانُوا يلذلك سخط االله عليهم في الدنيا والعذاب الـشديد لهـم يـوم             ].. ٦٣: المائدة[﴾  م
  .. القيامة لأنه من يلعنه االله لا تجد له وليا ولا نصيرا

ثـم انتقلـت    .. ن هذه الأسباب سخط االله عليهم وتنزلت عليهم اللعنات على كل لسان           لك
عدوى الخسّة من الأجداد إلى الأحفاد ونسى اليهود نشأتهم الأولى والأحوال التي نـالوا بهـا                

هِم إِلَى يومِ الْقِيامةِ    وإِذْ تَأَذَّن ربك لَيبعثَن علَي     ﴿: رضوان االله فكان من عقابهم أنهم مزّقوا شر ممزق        
           حِـيمر لَغَفُور إِنَّهالْعِقَابِ و رِيعلَس كبر ذَابِ إِنالْع وءس مهومسن يأي إن االله   ].. ١٦٧: الأعـراف [﴾  م

إن االله سبحانه لا يحابى أحدا     .. سبحانه غفور لمن تاب ورجع إلى الحق وندم على ما فرط منه           
وذكر الحق سبحانه   .. في القرآن الكريم  .. د أثنى االله عز وجل على بني إسرائيل       فق.. على أحد 

لماذا؟ كان ذلك عندما أقـاموا الـصلاة وآتـوا الزكـاة وأمـروا              .. أنه فضلهم على العالمين   
حين نقضوا العهد وتركوا الـصلاة      .. لكن.. بالمعروف ونهو عن المنكر ووفّوا بعهدهم مع االله       

ا زكاة أموالهم ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن منكـر تخلّـى االله              وأضاعوها ولم يخرجو  
لأن .. فبنو إسرائيل أبغض من فرعون وثمود وعاد وقوم نـوح         .. عنهم وصب عليهم اللعنات   

لكـن بنـي    .. هؤلاء عصوا االله وخالفوا أمر رسلهم وتمردوا على كل القيم الأخلاقية النبيلـة            
بل ).. نحن أبناء االله وأحباؤه   (ن يعلنون العنصرية ويقولون     إسرائيل يرفعون عقيرتهم ويصيحو   

لـذلك كـان بنـو      .. ]٨٠: البقرة[﴾  لَن تَمسنَا النَّار إِلاَّ أَياما معـدودةً       ﴿: يزدادون وقاحة ويقولون  
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لأن بني إسرائيل ظفروا بمكاسب روحية إلـى جانـب          .. إسرائيل أسوأ من فرعون وأشياعه    
ن طعام وشراب لأن االله من فضله وكرمه تعهدهم بالأنبياء يقودونهم بتوجيه            الإشباع المادي م  

كما أسبغ عليهم نعمه فأنزل عليهم المن والسلوى وظللهم بالغمام وأحياء لهم الميـت              .. السماء
مع كل هذا رأينا بنـي      .. وفجر لهم الماء من الصخر الأصم     .. ليخبرهم عن أشياء اختلفوا فيها    

بـل إن   .. فما عظّموهم حق تعظميهم   .. ن أنبياء االله يغدون ويروحون بينهم     إسرائيل وهم يرو  
كُلَّمـا جـاءهم     ﴿: بني إسرائيل اتبعوا أهواءهم وتخلّصوا من أنبيائهم يوضح القرآن ذلك بقوله          

        قْتُلُونفَرِيقًا يوا وفَرِيقًا كَذَّب مهى أَنْفُسوا لاَ تَهولٌ بِمسوا أَ  ٧٠ رسِبحو    تَـاب وا ثُـممصوا ومفِتْنَةٌ فَع لاَّ تَكُون
          لُونمعا يبِم صِيرااللهُ بو منْهم وا كَثِيرمصوا ومع ثُم هِملَيلقد كان الحـق    ].. ٧١،  ٧٠: المائدة[﴾  االلهُ ع

ولهذا يقول  لكنهم عاشوا في التمرد والتجبر      .. سبحانه وتعالى يبتليهم لعلهم يثوبون إلى رشدهم      
  ﴾ ولَقَـد أَخَـذْنَا آلَ فِرعـون بِالـسنِين ونَقْـصٍ مـن الثَّمـراتِ لَعلَّهـم يـذَّكَّرون                   ﴿: الحق سـبحانه  

  ]. ١٣٠: الأعراف[
ضربة بعد ضربة وكل واحدة منهـا تـدل         .. لقد كان فرعون يتلقى ضربات من السماء      

وبنو إسرائيل لـم   ..  لهذا الموقف المتحدى لأنبياء االله     دلالة قوية على أن ذلك عقابا واقع بالقوم       
يتعظوا فلقد كانوا يعايشون فرعون ويرون العذاب الذي ينزل على فرعون وهو عذاب يتوالى              

 آياتٍ  فَأَرسلْنَا علَيهِم الطُّوفَان والْجراد والْقُملَ والضفَادِع والدم       ﴿يوما بعد يوم يقول عنه الحق سبحانه        
    رِمِينجا ممكَانُوا قَووا ورتَكْبلاَتٍ فَاسفَصوالطوفان هو تدفق المياه بغـزارة      ].. ١٣٣: الأعراف[﴾  م

والقمل .. والجراد آفة مهلكة تأتي على الزرع فلا تُبقى منه أثرا         .. وجنون يهلك الحرث والنسل   
منظره كئيب مـزعج    .. ان مائي برى  حيو.. والضفادع.. حشرة صغيرة تسكن الأجساد القذرة    

وهـذه  .. فكان يخرج منهم بلا سـبب     .. والدم سائل يجرى في عروق الكائن الحي      .. الصوت
فقـد قيـل إن   .. ونقمة من أقـسى الـنقم  .. الآفات بلاء تجاوز الحد وأصبح على غير مألوف      

 وكذلك في   ..الضفدع ملأ الأرض وغطّى وجهها بحيث لا يجد الإنسان مكانًا يضع عليه قدمه            
  والدم كان الإنسان منهم إذا مد يـده إلـى أي طعـام             .. أماكن نومهم وعند طعامهم وشرابهم    

أو شراب عندما يرفعه إلى فمه يجده قد تحول إلى دم حتى إن يـده التـي تمـسك بالطعـام                     
إلاّ .. كل هذا البلاء وإن كان قد أصاب فرعون وهم معـه          .. والشراب وكأنها منغمسة في دم    

لم ينتفعوا بالدرس ولم يستفيدوا بالمواعظ لأن قلوبهم تحجرت فهم قد تحولوا إلى فراعنـة   أنهم  
ودولة إسرائيل التي   .. يفسدون في الأرض ولا يصلحون وانظر إلى ما يصنعه الصهاينة اليوم          

لقد تجرد الصهاينة من كل عواطف الإنسانية فهـم         .. تعيش في حماية الدول الأوربية وأمريكا     
.. ون قتل العزل وهدم المنازل وتشريد الآمنـين  مـن الـشيوخ والأطفـال والنـساء                يستبيح

نحـن شـعب االله     (ثم تراهم يرفعون أصواتهم ويقولـون       .. ويجحدون أي حق لأي فلسطيني    
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فأنتم علاوة على القتـل والتـدمير وتـشريد         .. وكيف وأيديكم ملوثة بدماء الأبرياء    ) المختار
.. وتطـاولتم علـى الحـق     ..  وأتلفتم الزرع وقلعتم الأشجار    الضحايا الأبرياء جرفتم الأرض   

وأصبح في كل يوم مئات القتلى بمدافعكم ورصاصكم الغادر ثـم تقولـون أنـتم شـعب االله                  
إن أفعالكم لن تستقيم أبدا في ميزان العدل ولا منطق الحق           .. وأنتم أبناء االله وأحباؤه   .. المختار

 وخالفتم أمر الشرائع الدينية حتى شريعة موسى التـي          لأنكم تمردتم على كل الأعراف الدولية     
  . تزعمون أنكم على دينه

إن دينكم الذي تؤمنون به هو دين القتـل والتخريـب           .. إن علينا أن نقول لليهود اليوم     
اذكروا يوم أن طردتكم جميع الشعوب من على أرضها حتى أمريكا التـي تـدللكم               .. والتدمير

كل هؤلاء طـردوكم مـن      ..  التي تتعاطف معكم من وراء ستار      وأوربا التي تساندكم وروسيا   
ولقد قالوا عنكم   ).. حشرات طفيلية لا تعيش إلا على أكتاف الآخرين       (بلادهم وقالوا عنكم بأنكم     

وإذا كانت أوربا تدين    .. وأحفاد الذين مسخهم االله قردة وخنازير     .. بأنكم أولاد الأفاعي  .. أيضا
  . ريخكم مع عيسى وأمه البتولبالمسيحية فتعالوا نتصفح تا

  عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام * * 
تناسلوا من الأسباط لـذلك يـذكّرهم الحـق         .. أحفاد يعقوب عليه السلام   .. بنو إسرائيل 

تشريف لهم بذكر نسبهم إلى الأصـل       ) يا بني إسرائيل  (سبحانه بنعمه المتعددة ويناديهم بقوله      
ليمة ويجعلهم يتنبهـون ويكـون عنـدهم      ولعل في ذلك النداء ما يحرك عواطفهم الس       .. الطيب

لقـد  .. لكن كيف والقلوب ميتـة    .. اهتمام وعناية بهذا التركيز ليعودوا إلى صوابهم ورشدهم       
وبعث إليهم الأنبياء فماذا    .. بعثهم االله بعد موتهم وفرق البحر لهم وقبل توبتهم بعد عبادة العجل           

بحانه وتعالى إلى ذلك حتى لا نكون مثلهم        فعلوا؟ لقد دوخوا نبي االله موسى حتى نّبهنا الحق س         
﴾ يا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِين آذَوا موسى فَبرأَه االلهُ مِما قَالُوا وكَان عِنْـد االلهِ وجِيهـا        ﴿: فقال لنا 

  ].. ٦٩: الأحزاب[
..  لهم طبيعة غالبة على اليهود     إن التطاول على مقام الرسل والافتنان في إيذائهم والكيد        

وموسى لقى من كيـد اليهـود       .. فنبي االله موسى اتهمه اليهود بأنه رجل مخادع يِعد ولا يفي          
.. وأذاهم في شخصه حيا وفي شريعته بعد موته ما لقى الأنبياء منهم من ألوان الكيـد والأذى                

لأنبياء لم يسلَم أحد من أذاهم لـذلك        لذلك نبهنا الحق سبحانه إلى إفك اليهود وافترائهم وجميع ا         
إذا أُريد تلخيص مزاج اليهود النفسي في بضع كلمات كما يستنبط مـن             : "يقول العالم الفرنسي  

وجد أنه ظل على الدوام قريبا جدا من حال أشد الشعوب ابتدائية فقد كـان اليهـود         .. أسفارهم
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بقى بنو إسرائيل حتى فـي      : "ويقول. .(28)"لأطفالعندا مندفعين غُفْلاً سذَّجا جفاة كالوحوش وا      
عهد ملوكهم بدويين أفاقين مفاجئين مغيرين سفاّكين مولعين بقطاعهم مندفعين فـي الخـصام              
الوحشي فإذا ما بلغ الجهد منهم ركنا إلى خيال رخيص تائهة أبصارهم في الفـضاء كـسالى                 

   .(29))خالين من الفكر كأنعامهم التي يحرسونها
 يقوله أحد الكتاب الغربيين علما بأن الفساد قد عم وانتشرت الرذيلة بفعل اليهـود               هذا ما 

وأخلاقهم وديانتهم المزيفة ويكفي أن نعلم أنه لم يسلم من لسانهم أي نبي حتى عيـسى عليـه                  
وهو منهم بعثه االله لُيعيد للإنسانية كرامتها التي أهدرها اليهود وليرد بني قومه إلـى               .. السلام
 الصواب ويهذب من أخلاقهم ويروّضهم على حب الناس والخير والبعد عن الشر والحقد              جادة

والضغينة وعدم التعامل بالربا وعدم أكل أموال الناس بالباطل ثم نهاهم عن عبادة الذهب وقال               
أيها السامعون أحبوا أعدائكم أحسنوا إلى مبغضيكم باركوا لاعنيكم وصلُّوا لأجل الـذين             : (لهم
ا ومن أخذ رداءك فـلا تمنعـه               .. سيئون إليكم يمن ضربك على خدك فأعرض له الآخر أيض

هذه التعاليم الـسامية لا     . .(30))ثوبك أيضا وكل من سألك فأعطه ومن أخذ الذي لك فلا تُطالبه           
إنهم دائما  .. لأنهم يكرهون أصدقاءهم ويحسدونهم على ما عندهم      .. تتفق أبدا مع أخلاق اليهود    

غضيهم؟ أنهم يتطاولون على       .. ا يفتكون بكل من ليسوا على شاكلتهم      وأبدفكيف يحسنون إلى مب
فكيف يصلُّون من أجل الذين يسيئون إليهم لذلك دب صراع مـع الرسـول              .. االله وعلى رسله  

دون .. لكـن .. الجديد الذي حاول بكل دقة وأمانة وصبر وحلم أن يهـديهم إلـى طريـق االله               
د تأصل في نفوسهم والغرور ملأ أذهانهم وأصبحوا قومـا مخـربين للـذمم              فالشر ق .. جدوى

ومع أن الرسول المصلح عيسى بن مريم يهـودي         .. والضمائر لا مثيل لهم بين أجناس البشر      
  لماذا؟ .. مثلهم إلاّ أنهم عصوه وكفروا بتعاليمه

  . لأنه ولد في الناصرة ولم يولد في أورشليم -١
 . وكذبوا فعليهم لعنة االله والملائكة والناس أجمعين.. نلأنه ابن زنا كما يزعمو -٢

 . اتهام عسيى بأنه يزني كذلك -٣

نـشرته دار   ).. التجربة الأخيرة للمسيح  (وسوف أنقل عنهم هنا كلاما من كتاب يسمى         
ذهـب   (٢٥يقول الكتاب فـي ص      . .(31)هذا الكتاب لخصته مجلة لُبنانية    ).. سيمون وشوستر (

لقد أجبرته أمه على ذلك لأنها تريد أن تفرح         .. جليل قرية أمه ليختار زوجته    المسيح إلى قانا ال   
                                                 

 . ٥٨ترجمة عادل زعيتر، ص ) جوستاف لوبون(الحضارات الأولى ل  تاريخ )28(
 .  المرجع السابق)29(
 .  إنجيل لوقا الإصحاح السادس)30(
 . ١٩/١٢/١٩٦٣ مجلة الصياد التي صدرت ببيروت بتاريخ )31(
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وقف وسط البلدة وفي يده وردة حمراء يحدّق ببنات القرية اللاتي كـن يرقـصن تحـت                 .. به
لم تكن له الجرأة أن يختار      .. شجرة حور وأخذ يتطلع إلى كل منهن ويقارن الواحدة بالأخرى         

ابنة خاله الوحيدة شعرها مسدل على كتفيهـا تتهـادى          ) المجدلية (وجاءت.. إنه يريدهن كلهن  
اهتز عقل الشاب عندما وقع نظره عليها وصرخ هي التي أريدها ومد يده ليقـدم لهـا                 .. ببطء

 كانت المجدلية مستلقية على ظهرها في       ٨٦ثم يقول الكتاب في الصفحة      ..!!! الوردة الحمراء 
ويـداها  .. وشعرها الأسود الفاحم منشور على وسادتها     .. العرقمبللة ب .. الفراش عارية تماما  

وكـان  .. لقد كانت تضاجع الرجال منذ الفجر فكانت منهوكة القـوى         .. متشابكتان تحت رأسها  
شعرها وكل جزء من جسدها تفوح منه رائحة جميع الأمم وخفض ابن مريم نظـره ووقـف                 

أمسك بها يا سـوع     (اء في الكتاب     ج ٤٥٠وفي صفحة   .. وسط الغرفة غير قادر على الحركة     
وطبع على فمها قبلة ملتهبة وامتقع لونها واصطكت ركبتيها فتساقطا تحـت شـجرة ليمـون                

طلعت الشمس ووقفت فوقهما وهب نسيم عليل أسقط        .. مزهرة وبدءا يتدحرجان على الأرض    
ه بجـسدها  أزهار الليمون على جسدهما العاريين وضمت المجدلية يا سوع إليها وألصقت جسد      

وعندما واجه الصليب داخ المسيح المزيف وأغمـى        ( يقول الكتاب    ٤٨٢وفي صفحة   ) الملتهب
ويخاطـب  ).. كُن موجودات وأسعفنه ليضاجعهن كي ينجين أطفـالاً       .. عليه فأمسكت به نساء   

.. الويل لك .. واجبك أن تعلو على الصليب إنك تفخر بأنك قاهر الموت         .. (يهوذا المسيح بقوله  
  ).  تقهر الموت بمضاجعة النساءهكذا

إذا (إن مؤسسة النشر هذه تنشر كتبا كثيرة ودائما وأبدا يقولون في آخـر كـل كتـاب                  
زمن (استمتعت بقراءة هذا الكتاب فلدينا عدد كبير من الكتب الأخرى بانتظارك خاصة كتاب              

ين لأن التطاول على    هكذا يحارب اليهود المسيحي   ).. سوق المتعة ) (شيطان الخطيئة ) (الخطيئة
السيد المسيح والسيدة العذراء تطاول على كل مسيحي في نفس الوقت يحاولون من وراء نشر               
هذه الكتب إلى تفسيخ الشباب وتحطيم معنوياتهم وهدم المسيحية بمثل هذا الكلام المفتري لأن              

مون أمه كـذلك  اليهود يحاربون المسيحية وينكرون رسالة المسيح ولا يعترفون برسالته ويهاج     
إن ياسـوع الناصـري     (عن المسيح وأمـه     .. فقد قال أحبار اليهود في التلمود     .. بأسلوب قذر 

أمـا  .. موجود في لجاّت الجحيم بين القار والنار وقد أتت به أمه باندارا عن طريق الخطيئـة               
ي مـن   وقتل المسيح .. الكنائس النصرانية فهي قاذورات والواعظون فيها أشبه بالكلاب النابحة        

  ). التعاليم المأمور بها ومن الواجب أن يلعن اليهودي رؤساء المذهب النصراني ثلاث مرات
هكذا يقول اليهود الذي انخدع بهم الشعب الأمريكي المسيحي وانخـدعت كـذلك دول              

إن .. ونحن لا نتجنى ولكن عندكم التلمود اقرءوه والكتب التي أشرنا إليهـا           .. أوروبا المسيحية 
 يقتصر عدوانهم وغدرهم بالسيد المسيح فقط بل إن التـاريخ يحفـظ أن الدسـائس                اليهود لم 
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اليهودية نجحت في تحريض الحكام الرومان ضد المسيحيين الذين كـانوا يبـشرون برسـالة               
فكانت مؤامرات اليهود ودسائسهم سببا في قتـل الآلاف مـن           .. المسيح وينشرونها بين الناس   
الذي يسمونه أبو السنة التلمودية ذبحوا فـي ليبيـا          ) أكيبا(الأكبر  المسيحيين ففي عهد الحاخام     

إن اليهود كلما لاحت    ..  ألف مسيحي ووثني   ٢٤٠وفي قبرص   ... مسيحي" ٢٠٠٠٠٠" وحدها
لهم فرصة انتهزوها للبطش بالمسيحيين بقسوة بالغة لا نظير لها وقد استمر ذلك علـى مـر                 

وقد لجأ اليهود إلى جميع الوسائل الدنيئة       .. هر ضعفهم الزمن لم يتوقفوا إلاّ إذا عجز اليهود وظ       
للانتقام من المسيحيين وإيغار صدور الحكام الرومان عليهم للفتك بهم واعترف اليهود بهذا في              

والحاخام الرباني يهوذا اليهودي يطالب حاكم رومـا        . (32))١٢٧سدر حادوروت ص    (كتابهم  
وكان ذلك عام   .. م سبب وجود الأمراض المعدية    إنه.. وعلل ذلك بقوله  .. بقتل جميع النصارى  

 م فـي    ١٧١٧المطبوع في مدينة امستردام سـنة       ) سفر يوكاسين (وجاء في كتاب    ..  م ١٥٥
تمكن اليهود في روما وخارجها من قتل جملـة مـن       ) كليمان( أنه في زمن الباب      ١٨الملزمة  
.. ندري لم هذا الـصراع    ولا  .. لا نستطيع حصرها لأن المقتولين كرمال البحر      ... النصارى

لكنها النفوس الخسيسة والضمائر الميتة التي لم تستمع في يوم من الأيام إلى صوت الحق ذلك                
لذلك نحن لا نستغرب اليوم وهم يحاولون بكل قدراتهم أن يشعلوا           .. دأبهم في كل مكان وزمان    

 ـ              دره أي  نار الحرب على أرض فلسطين التي يقف شعبها بكل شجاعة وإصرار لا يحمي ص
إن الشعب الفلسطيني رغـم مـا       .. شيء من رصاص الغدر ونيران المدافع وقنابل الطائرات       

ينزل عليه من مئات ألآلاف من الطلقات النارية والأسلحة الفتاكة المحرمة دوليا إلاّ أنه يصر               
وإن تخاذلت عنه الشعوب وخافت من أمريكا وبريطانيا        .. وهذا حقه .. على قيام دولة فلسطين   

فإننا نثق في االله الواحد الأحد الذي سينصر أهل فلسطين وهم يـدافعون             .. والاتحاد الأوروبي 
عن أنفسهم وأوطانهم بالحجارة التي في أيديهم لأن النصر من عند االله فهو سبحانه نصر مـن                 

  .. وما ذلك على االله بعزيز.. قبل شعب الجزائر وأهل بدر

  لماذا دب الصراع بين المسيح واليهود لماذا دب الصراع بين المسيح واليهود 
.. والخير دائما وأبدا هو الذي ينتصر في النهايـة        .. الخير والشر بينهما صراع من أزل     

بعثه االله برسـالة    .. إن المسيح عليه السلام   .. ودولة الحق إلى قيام الساعة    .. فدولة الظلم ساعة  
لأن الدعوة  ) خاصة اليهود (ودعوة لكل الناس    .. فيها إصلاح للنفوس وتهذيب للأخلاق    .. سامية

وجهة إليهم أصلاً ليتعايشوا مع بعضهم على مائدة الحب والتسامح والتعاون والألفة وينشروا             م
في المجتمع الإنساني الخير لتزدهر الحياة الإنسانية وتسعد في ظل الأمن والمناخ الاجتمـاعي              

                                                 
 يراجع الكنز المرصود في قواعد التلمود للدكتور روهلنج، ترجمة الدكتور يوسف نصير االله، مطبعه )32(

 . ١٨٩٩المعارف، 



 ٧٢

قالوا و.. لذلك اتهموه بالخيانة وأنه ليس جديرا بالرسالة      .. لكن اليهود لم يعجبهم ذلك    .. الصحيح
].. ١٥٦: النـساء [﴾  وبِكُفْرِهِم وقَولِهِم علَى مريم بهتَانًا عظِيمـا       ﴿: في مريم كلاما قال عنه القرآن     

.. ولأن اليهود يتعاملون بالربا فقد اتخذوا أماكن عبادتهم أسواقًا نصبوا فيها موائد الـصيارفة             
يح عليه السلام إلى بيت الرب وطردهم       لذلك دخل المس  .. وكل ما يمكن بيعه وعطّلوا الصلوات     

ودخل ياسوع إلى هيكل االله وأخرج جميع الذين كـانوا          (ففي إنجيل متى جاء هذا النص       .. منه
وقال لهم مكتـوب    .. يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام         

ليهـود علـى المـسيح      وهـاج ا   (33))بيتي بيت الصلوات يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص       
ويل لكم أيها الكتبة    (فلما أعيته الحيل عليه السلام قال لهم        .. وعصوه وكفروا بتعاليمه السمحة   

لـو  .. وتقولون.. وتزينون مدافن الصديقين  .. والفريسيون المراءون لأنكم تبنون قبور الأنبياء     
.. ى أنفسكم أنكم قتلة الأنبياء    فأنتم تشهدون عل  .. كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء        

لـذلك  .. كيف تهربون من دينونة جهنم    .. أيها الحيات أولاد الأفاعي   .. فاملئوا أنتم مكيال آبائكم   
ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون فـي مجـامعكم               

ك على الأرض من دم هابيـل       وتطردون من مدينة إلى مدينة لكي يأتي عليكم كل دم زكي سف           
  .. الصديق إلى دم زكريا برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح

يا أورشليم يا أورشليم يـا قاتلـة الأنبيـاء          (ويواصل المسيح عليه السلام كلامه فيقول       
وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجـة فراخهـا تحـت                 

وجاء كذلك قوله عليه السلام وهو يخاطب اليهود بعد أن ضاق بهم            . .(34))دواجناحيها ولم يري  
أذهبوا عني يا ملاعين إلـى      (ذراعا ونفذ صبره من أعمالهم الدنيئة وأقوالهم البشعة لذلك قال           

النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته لأني جعت فلم تطعموني وعطشت فلـم تـسقوني كنـت                
   ا فلم تؤوونى عا فلم تزروني      غريبا ومحبوسويظهر من كـلام    . .(35))ريانًا فلم تكسوني مريض

ومع أن عيسى عليه السلام يدعو إلـى        .. السيد المسيح أن الروح الشريرة تسيطر على اليهود       
لكن اليهود ضاقوا به ذراعا وتآمروا على قتله لأنه في زعمهم سفَّه بتعاليمه             .. الرحمة والحب 

وقرر كهنة اليهود إعدام    .. طهم الجهنمية وأساليبهم الملتوية في الحياة     وشذّ عن خط  .. أحلامهم
أن ينفذ حكم الإعدام صـلبا      ) بيلاطس البنطي (الرسول الجديد وأشاروا على الحاكم الروماني       

.. لأنه ابن زنا وتجرأ وزعم أنـه نبـي        .. وأشاروا إلى المسيح عليه السلام    .. في هذا الشخص  
وهـو  ) يهوذا الإسخريوطي (وكان من الحواريين شخصا يدعي      .. ونحن اليهود لا نعترف به    

                                                 
 . ٢١ متى الإصحاح، )33(
 . ٢٣ إنجيل متى إصحاح )34(
 . ٢٥ إنجيل متى إصحاح )35(
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أرشد إلى مكان المسيح فأعمى االله سبحانه وتعالى أبصار         .. يهودي الطبع خائن عديم الضمير    
وبقدرة االله انقلبت سحنة يهوذا وأصبح شبيها بالمسيح        .. الذين جاءوا للقبض على السيد المسيح     

هكـذا  .. رفع االله المسيح إليه ونجاه من كيد اليهود وتآمرهم        عليه السلام فأخذوه هو وصلبوه و     
وما قَتَلُـوه ومـا صـلَبوه        ﴿: يقول الحق سبحانه فيه   .. يؤكد القرآن وهو أصدق كتاب موثوق به      

  ملَه هلَكِن شُبوالإنجيل يتحدث من غدر اليهود وأن الواحد منهم يبيع أستاذه          ].. ١٥٧: النساء[﴾  و
حينئذ يذهب واحد من الاثني عشر الذي يدعي يهوذا الإسخريوطى          (لذلك يقول الإنجيل    بملاليم  

إلى رؤساء الكهنة وقال ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أُسّلمه إليكم فجعلوا له ثلاثين من الفضة                
وجاء يهوذا مع جمع من الغوغاء المـسلحين        . .(36))ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلَّمه      

.. ف والعصى وقادوه إلى الكهنة وشيوخ الشعب الذين حرضوا الوالي على حكم الإعدام            بالسيو
فقال الوالي وأي شر عمِل فكانوا يزدادون صراخًا قائلين ليـصلب فلمـا             (ويقول الإنجيل هنا    

أخذ ماء وغسل يديه قُـدام الجمـع        .. ى بيلاطس أنه لا ينفع شيئًا بل بالحري يحدث شغب         أر
وقالوا دمـه علينـا     .. أبصروا أنتم فأجاب جميع الشعب    .. ني بريء من دم هذا البار     إ.. قائلاً

إن اليهود  .. (37))وأما ياسوع فجلده وأسلَمه لِيصلب    .. حينئذ أطلق لهم باراباس   .. وعلى أولادنا 
  .. لفظتهم جميع الشعوب لخستِهم ودنَائتهم.. الذين فعلوا كل هذا

                                                 
 .٢٥إنجيل متى إصحاح  )36(
 .٢٧إنجيل متى إصحاح  )37(
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  فرق آبير فرق آبير 
  

كما .. صف الأنبياء جميعهم وقدمهم للإنسانية على أنهم إخوة متحابين        ليس هناك دين أن   
وليس هناك شخص في أي زمان أنصف الحقيقة وبرأ سـاحة الأنبيـاء             .. فعل الدين الإسلامي  

كما فعل سيدنا محمد صـلوات االله       .. واعترف بنبوّتهم وجعل الإيمان بهم من عقيدة المؤمنين       
ا وليس فيه تقارب بين ما قاله اليهود في مريم وولدها عليهما            فالفرق واسع جد  .. وسلامه عليه 

.. إن اليهود يحاربون المسيحية ولم يعترفوا بالمسيح أبدا       .. وبين ما قاله الإسلام ونبيه    .. السلام
نَفَخْنَـا فِيـهِ   ومريم ابنتَ عِمران الَّتِي أَحصنَتْ فَرجها فَ ﴿: لكن تأمل تكريم القرآن لمريم عليها السلام  

        الْقَانِتِين كَانَتْ مِنكُتُبِهِ وا وهباتِ رقَتْ بِكَلِمدصوحِنَا وا ].. ١٢: التحريم[﴾  مِن رالَّتِـي   ﴿: ويقول أيضو
          ـالَمِينةً لِّلْعا آينَهابا ولْنَاهعجوحِنَا وا مِن را فَنَفَخْنَا فِيههجنَتْ فَرصويقـول عـن    ].. ٩١: الأنبياء[﴾  أَح

فَأَشَارتْ إِلَيهِ   ﴿: عيسى عليه السلام الذي كلّم اليهود وهو في المهد صبى عندما رموا أمه بالزنا             
وجعلَنِي مباركًا   ٣٠ قَالَ إِنِّي عبد االلهِ آتَانِي الْكِتَاب وجعلَنِي نَبِيا        ٢٩ قَالُوا كَيفَ نُكَلِّم من كَان فِي الْمهدِ صبِيا       

والـسلاَم   ٣٢ وبرا بِوالِدتِي ولَم يجعلْنِي جبارا شَقِيا      ٣١ أَينَما كُنتُ وأَوصانِي بِالصلاَةِ والزكَاةِ ما دمتُ حيا       
﴾ ى ابن مريم قَولَ الْحـقِّ الَّـذِي فِيـهِ يمتُـرون           ذَلِك عِيس  ٣٣ علَي يوم ولِدتُّ ويوم أَموتُ ويوم أُبعثُ حيا       

  ]... ٣٤ – ٢٩: مريم[
لهذا فإن الأمر يظهر جلّيا أن اليهود ليسوا أتباع دين وإنما اتخذوا أحبـارهم ورهبـانهم        

فشرعوا لهم ما لم يأذن به االله فقست قلوبهم وتحجرت عواطفهم فتطاولوا            .. أربابا من دون االله   
الله كما تطاولوا على رسله فألقى االله العداوة بينهم وبين بعضهم والبغضاء فـي أنفـسهم                على ا 
لهذا مـزقهم   .. وهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها االله ويسعون في الأرض فسادا          .. لبعضهم

يخافون من  .. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتّى   .. االله وجعل منهم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت      
لأَنْتُم أَشَد رهبةً فِي صدورِهِم مـن االلهِ         ﴿ :سلمين كما يخاف الطفل من الذئب وصدق االله العظيم        الم

    ونفْقَهلاَّ ي مقَو مبِأَنَّه ١٣ ذَلِك               منَهيب مهأْسرٍ بداءِ جرمِن و نَةٍ أَوصحى ما إِلاَّ فِي قُرمِيعج قَاتِلُونَكُملاَ ي شَدِيد
        قِلُونعلاَّ ي مقَو مبِأَنَّه شَتَّى ذَلِك مهقُلُوبا ومِيعج مهبسإن االله سبحانه كتـب     ].. ١٤ – ١٣: الحشر[﴾  تَح

وإذا كانوا في   .. الذَّلة والهوان على اليهود الذين خالفوا أمر ربهم وتركوا شريعته وقتلوا أنبياءه           
فإننا نلحظ أنه رغم الإمكانيـات      ..  على أهل فلسطين الضعفاء    هذه الأيام بدءوا يظهرون قوتهم    

تساعدهم بذلك الـدول التـي      .. وأسلحة متنوعة .. من سيولة مادية  .. المادية التي تحت أيديهم   
لأنهم إذا  .. تساعدهم بذلك الدول التي تخاف منهم     .. وأسلحة متنوعة .. من سيولة مادية  .. أيديهم

لأنهم إذا لم يجـدوا لهـم مكانًـا         .. نفسهم دولة فإنهم تخاف منهم    لم يجدوا لهم مكانًا يقيمون لأ     
يقيمون لأنفسهم دولة فإنهم سيتفرقون في هذه الدول ويكون الويل لهذه الـشعوب لـذلك فهـم                 
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يساعدونهم خوفًا منهم من أن يذهبوا إلى بلادهم وينشروا الفساد الأخلاقي والتفسخ الاجتماعي             
وإذا كانت بريطانيا مـع حلفائهـا قـد         .. هدار كرامة الشعوب  ويعملون على إ  .. في هذه البلاد  

.. مكّنت هذه الفئة الطاغية الباغية الظالمة من أرض فلسطين الطـاهرة فإننـا سـنقول لهـم                
وسوف تخرجون من أرض فلسطين الطاهرة عليكم       .. وبالعصى نقاتلكم .. بالحجارة سنرجمكم 

لاَ  ﴿ :ي قريبا بإذن االله لأننا نـؤمن بقولـه        اللعنة أينما ذهبتم وإن كانت لكم جولة فسوف تنته        
، ١٩٦: آل عمران [﴾  متَاع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم جهنَّم وبِئْس الْمِهاد       ١٩٦ يغُرنَّك تَقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلاَدِ     

 ستأتي سـاعة    ..وبعون االله وإذنه الذي وعد المؤمنين بالنصر ووعده لن يتخلف أبدا          ].. ١٩٧
وسوف يا يهود تذوقون مرارة الهزيمة وتكتوون بنار الخسران وتطاردكم الشعوب           ... النصر

التي تكويكم بنارها لأنكم أهل غدر وخيانة وأولاد الأفاعي قتلة الأنبياء تحف بكم اللعنة في كل                
داكم الحـق فلـم   مكان لأنكم تنكرتم لكل القيم الدينية والإنسانية واتبعتم أهواء أنفسكم لقـد نـا           

قُـلْ   ﴿: تستجيبوا لندائه لذلك لعنكم على لسان الأنبياء جميعا وسجل ذلك في قولـه سـبحانه              
              لِيمالْع مِيعالس وااللهُ ها ولاَ نَفْعا ورض لَكُم لِكما لاَ يونِ االلهِ ممِن د وندبلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي        ٧٦ أَتَعا أَهقُلْ ي

لُعِـن   ٧٧ ينِكُم غَير الْحقِّ ولاَ تَتَّبِعوا أَهواء قَومٍ قَد ضلُّوا مِن قَبلُ وأَضلُّوا كَثِيرا وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ                دِ
كَانُوا لاَ   ٧٨  وكَانُوا يعتَدون  الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا             

       لُونفْعا كَانُوا يم لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَعن مع نوتَنَاهتْ           ٧٩ يما قَـدم وا لَبِئْسكَفَر الَّذِين نلَّوتَوي منْها مى كَثِيرتَر
  ] ٨٠: ٧٦: ةالمائد[﴾ ٨٠  هم خَالِدونلَهم أَنْفُسهم أَن سخِطَ االلهُ علَيهِم وفِي الْعذَابِ

.. إن المسلمين اليوم عليهم أن يتعرفوا على سنة االله في الكون وأن يثقـوا فـي وعـده                 
  .. وأن يبدءوا في تنفيذ أسس النصر وأهمها.. وعليهم مع ذلك أن يجددوا العهد مع االله

  .  والتقوىإلى أخوة ومحبة وتعاون على البر.. أن يغيروا أحوالهم من فرقة -١
 . أن يعدّوا ما استطاعوا من العدة الحديثة التي تصلح لإدارة معركة -٢

أن يحركوا الدبلوماسية الإسلامية والعربية لكشف اللثام عن أفعال اليهود لأن المجتمع             -٣
الدولي دائما يشهد اليهود وهم يستنجدون بالناس ويصرخون من المسلمين ويستنجدون           

وسـبقي  .. ضربني وبكـى  .. فهم كما قال القائل   ..  عندهم حياء  لأنهم ليس .. لحمايتهم
 . واشتكى

الإعلام الإسلام والعربي لا بد أن يلعب دوره على الساحة الدولية وأن يبين الحقيقـة                -٤
لأنه مما يؤسف له أن تُزال قرى فلسطينية بأكملها ويشرد أهلها يفترشـون             .. ناصعة

وتجرف الأرض بل وتُملؤ بالمياه     .. م ولا ماء  الأرض ويلتحفون السماء ولا طعام لديه     
والإعـلام العربـي    .. حتى لا ينام فيها هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم بغيـر حـق            

وحفـلات عـرض    . ومهرجان السينما .. والإسلامي مشغول بإقامة الحفلات الغنائية    
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ويـا لهـول    .. وأحسن عيـون  .. وأجمل سيقان .. ومسابقات ملكات الجمال  .. الأزياء
إسراف في المال في غيـر      .. وحزن وهم هناك  .. لعب ولهو هنا  .. ارثة والمصيبة الك

كيف يتأتّى هذا؟ والمسلمون كالجسد والواحـد       .. وجوع وحرمان هناك  .. موضعه هنا 
.. إذا اشتكى منه عضوا تألّم له سائر الجسد أليس هذا معنى كـلام رسـولنا الكـريم                

لو أننا عرفنـا حـق      ].. ١٠: الحجرات[﴾  نُون إِخْوةٌ إِنَّما الْمؤْمِ  ﴿: والقرآن الكريم يقول  
الأخوة ومالها من حقوق في أعناقنا وتألمنا لِم نزل بإخواننا وقمنا قومة رجـل واحـد          
وتواصينا بمقاطعة دولة إسرائيل الباغية الظالمة وكل ما يساعدها أو يعاونها ووقفنـا             

العالم قدرنا كما حدث في عـام       عند هذه الكلمة ونفذناها لانتصرنا في قضيتنا وعرف         
يوم أن قال الزعماء كلمتهم وأوقفوا ضخ البترول وقالوا إن الـدم العربـي              . م١٩٧٣

.. كما أن غاندي أمسك مغزله ليغزل عليه ملابـسه        .. أغلى من أي شيء في الوجود     
وصام عن الطعام لأن كل ما في الهند يومها من بريطانيا والتف الشعب مـن حولـه                 

فهـل آن الأوان أن نـستوعب       .. ا كنت النتيجة نصر هنا وانتصار هناك      ماذ.. وأيده
دروس التاريخ وأن نستلهم أحداث الماضي ليكون لنا زادا في حياتنا نستعين به بعـد               
االله على المضي في طرد اليهود من على أرضنا وتطهير الوطن الإسلامي والعربـي              

 صفحة من تاريخ اليهود الأسود      وتعالوا بنا نتصفح  .. من شرك كيدهم؟ هذا ما نرجوه     
 . الذي سجله التاريخ ليكون عبرة للأحفاد بعد الآباء والأجداد
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  عداوة الملائكة عداوة الملائكة 
  
وتحـريفهم كـلام االله     .. وعداوة المرسلين .. إن جرائم اليهود لم تتوقف عند قتل الأنبياء       

ا أمـوال النـاس     وكتابتهم التعليمات بأيديهم ثم يزعمون أنها من عنـد االله ليبتـزو           .. سبحانه
 لذلك فإنه لّما بعث سيدنا محمد       .. ويسخروهم في خدمتهم ويضعفوا قواهم الروحية والمادية      

 قالوا بأن جبريل عدونا وأنه نزل       وعلموا أن جبريل هو الذي ينزل بالوحي على رسول االله           
 يـستحق  خطأ بالوحي على رجل من العرب لأن العرب في زعمهم ما وجدوا إلاّ لخدمتهم ولا    

ومع أنهم يعتقـدون أن جبريـل       .. العرب أن ينالوا هذا الشرف العظيم ويبعث منهم نبي كريم         
لكنهم لما انتقلت الرسالة منهم أصـبحوا يبغـضون   .. ملك مكلف برسالة يلقيها إلى نبي مختار   

عن أنس بن مالـك رضـي االله        .. وهذا أحط دركات الانحطاط في العقل والعقيدة      .. هذا الملَك 
فأتى  (38) وهو في أرض يخترف      سمع عبد االله بن سلام وهو يهودي بقدوم النبي          .. (ه قال عن

فما أول أشراط الساعة؟ وما أول      .. إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي       : " فقال له  النبي  
أخبرني بِهـن جبريـل     .. طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال النبي              

فقرأ النبي  .. قال ذلك عدو اليهود من الملائكة     .. نعم: قال عبد االله بن سلام جبريل؟ قال      .. اأنفً
 :﴿                       ىـشْربى وـدهـهِ ويدي نـيـا بقًا لِّمدصبِإِذْنِ االلهِ م لَى قَلْبِكع لَهنَز رِيلَ فَإِنَّها لِّجِبودع ن كَانقُلْ م

ؤْمِنِينثم قال النبي    ].. ٩٧ :البقرة[﴾  لِلْم       جيب على أسئلة عبد االله بن سلامأما أول أشراط   ..  ي
فزيادة كبـد   .. وأما أول طعام أهل الجنة    .. الساعة فنار تَحشُر الناس من المشرق إلى المغرب       

قال عبـد   .. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت            .. الحوت
يا رسول االله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن         ..  إله إلاّ االله وأشهد أنك رسول االله       أشهد أن لا  .. االله

 أي رجل فـيكم     فقال النبي   .. فجاءت اليهود .. يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني يبهتوني      
قال أرأيتم إن أسلم عبد االله بن سلام؟        .. خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا     .. عبد االله؟ قالوا  

. أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله         : فخرج عبد االله فقال   .. أعاذه االله من ذلك   .. الواق
   .(39)"فهذا الذي كنت أخاف يا رسول االله.. قال.. وانتقصوه.. شرنا وابن شرنا.. فقالوا

ومـن قتـل   .. إن اليهود الذين استهانوا بمقام النبوة واعتدوا على بعض الأنبياء بالقتـل     
والإنسان صنعة االله ملعون مـن      .. واحدا منهم فكأنما قتل الناس جميعا لأن الإنسان له حرمة         

مِن أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ           ﴿.. هدم صنعة االله بهذا حكم االله أزلا فقال       
لذلك لعن االله اليهود علـى كـل     ].. ٣٢: المائدة[﴾  أَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعا   نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَ     

                                                 
 .  أي يجني ثمار زرعه)38(
 . صحيح البخاري)39(
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لهـذا قـال    .. لسان خاصة أنهم لُعنُوا على لسان الأنبياء لتجبّرهم وبغْيهِمِ وعدم انقيادهم للحق           
د وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِمـا عـصوا         لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داو         ﴿ :الحق سبحانه 
ونتَدعكَانُوا ي٧٨ و لُونفْعا كَانُوا يم لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَعن مع نوتَنَاه٧٩، ٧٨: المائدة[﴾ كَانُوا لاَ ي ..[  

قـال  .. رحدّثْنَا من ولّيك من الملائكة؟ وعندها ننظ       (لقد قالت اليهود يوما لرسول االله       
  قالوا لو كان وليك سـواه مـن الملائكـة          .. لَم يبعث االله نبيا قط إلاّ وهو وليه       .. وليى جبريل 

   :فأنزل االله تعـالى قولـه     .. إنه عدونا : قال فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا     .. لاتبعناك وصدقناك 
ولك أن تتأمل فـي هـذا التعنـت    . .(40)﴾  قَلْبِك بِـإِذْنِ االلهِ  قُلْ من كَان عدوا لِّجِبرِيلَ فَإِنَّه نَزلَه علَى        ﴿

وأيديهم ملوثة بدماء الذين يأمرون بالقسط لأنهم لـم يكتفـوا           .. فألسنتهم تقطر حقدا  .. الممقوت
بقتل الأنبياء وإنما قتلوا العلماء والعباد والزهاد الذين لم يوافقوهم في الرأي واستنكروا أعمالهم              

يا رسول االله أي الناس أشد      ).. وهو أبو عبيدة بن الجراح    (فقال السائل   .. سئل النبي   من هنا   
 أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو مـن أمـر              عذابا يوم القيامة؟ فقال رسول االله       

االلهِ ويقْتُلُون النَّبِيـين    إِن الَّذِين يكْفُرون بِآياتِ      ﴿ :بالمعروف ونهى عن المنكر ثم قرأ رسول االله         
.. ثم قال ].. ٢١: آل عمران [ ﴾  بِغَيرِ حقٍّ ويقْتُلُون الَّذِين يأْمرون بِالْقِسطِ مِن النَّاسِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ          

ئـة  يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار في ساعة واحدة فقـام ما     (
وسبعون رجلاً منهم فأمروا من قتلوهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم جميعا من آخر              

إن الحق سبحانه وتعالى يقول لحبيبه ومصطفاه أن اليهود صـاروا           . (41))النهار في ذلك اليوم   
وا إن الذين قتل  .. أعداء للحق لا يألفونه ولا يرتاحون إليه لعتوّهم في الشر وانطماس بصيرتهم           

أُولَئِك الَّذِين حبِطَتْ أَعمالُهم فِي الـدنْيا        ﴿: الأنبياء ومن يأمرون الناس بالقسط حكم االله عليهم بقوله        
    ن نَّاصِـرِينم مالَهمةِ والآَخِرإن أعمالهم الصالحة التي يراها الناس مـنهم        ].. ٢٢: آل عمران [﴾  و

من فساد وانحراف وضلال وهؤلاء فقدوا الاسـتعداد   مردودة عليهم بسبب ما هم مقيمون عليه        
إن هؤلاء ليس بغريب عليهم أن      .. الروحي والنفسي بسبب عدم إيمانهم وإعراضهم عن الحق       

ليس من نبي إلا وله ملَك يأتيه       : ( وقالوا له  لوا النبي   أتكون عداوتهم للملائكة ظاهرة لذلك س     
ذلك الذي ينـزل    .. جبريل؟:  قالوا –ليه السلام    ع –جبريل  .. بالخبر فأخبرنا من صاحبك؟ قال    
.. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لكان        .. بالحرب والقتال والعذاب عدونا   

لأن .. إن من يعادى جبريل فهـو عـدو االله        . .(42)﴾  قُلْ من كَان عدوا لِّجِبرِيلَ     ﴿ :فأنزل االله تعالى  
وهو أمين وحي االله إلى رسله ليس له في ذلـك شـيء إلاّ أن               ..  ربه جبريل لا ينزل إلا بأمر    

                                                 
 . حمدأمام مسند الإ )40(
 . ٣٥٥ ص .١ ج، تفسير ابن كثير)41(
 . أحمد والنسائي)42(
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.. وعداوة أي نبي عـداوة الله وعـداوة أي ملـك عـداوة الله             .. فعداوة جبريل عداوة الله   .. يبلَّغ
ومعنى .. فالإيمان باالله وملائكته ورسله وحدة لا تتجزأ فمن كفر بواحد منهم فهو كافر بالجميع             

ومعنى عداوته لملائكته إنكـار فـضلهم       .. ه ومخالفته لأوامره ونواهيه   عداوة العبد الله كُفره ب    
ومعنى عداوته لرسله تكذيبه لهم وتعمده إلحاق       .. ووصفهم بما ينافي عصمتهم ورفعة منزلتهم     

مِيكَـالَ  من كَان عدوا اللهِ وملاَئِكَتِهِ ورسلِهِ وجِبرِيلَ و        ﴿: لذلك أنزل الحق سبحانه وتعالى    .. الأذى بهم 
   لِلْكَافِرِين ودااللهَ ع وقد أفرد الحق سبحانه جبريل وميكائيـل بالـذكر مـع           ].. ٩٨: البقرة[﴾  فَإِن

اندراجهما تحت عموم لفظ الملائكة لأن اليهود صـرحت بعـداوة جبريـل وأعلنـت حبهـا                 
جاء في تفـسير    .. فنبه الحق سبحانه على أن معاداة أي ملك معاداة لجميع الملائكة          .. لميكائيل
هذه الآية الكريمة وعيد لهم بعد بيان فساد العِلَّة التي جاءوا بها فهم لم يدعوا عـداوة              .. (المنار

هؤلاء كلهم ولكنهم كذلك في نفس الأمر فأّراد أن يبيّن حقيقة حالهم في الواقع وهي أنهم أعداء                 
 جبريل كالتصريح بعـداوة ميكائيـل       الحق وأعداء كل من يمثَّله ويدعو إليه فالتصريح بعداوة        
 لو كان هو الـذي ينـزل بـالوحي          الذين يزعمون أنهم يحبونه وأنهم كانوا يؤمنون بالنبي         

.. ومعاداة القرآن الكريم كمعاداة سائر الكتب الإلهية لأن المقصود من الجميـع واحـد             .. عليه
 ومعاداة النبي   ..  الجميع واحد   كمعاداة سائر الكتب الإلهية لأن المقصود من       ومعاداة النبي   

فقولهم السابق وحالهم يدلان على معاداة كل من        .. كمعاداة سائر رسل االله لأن وظيفتهم واحدة      
.. بلـى .. فإن قال قائل أوليس جبريل وميكائيل من الملائكة؟ قيل        (ويقول ابن جرير    . (43))ذُكر

معنـى  : جملة أسماء الملائكة؟ قيل   ما معنى تكرير ذكرهما بأسمائهما في الآية في         .. فإن قال 
إفراد ذكرهما بأسمائهما أن اليهود لَما قالت جبريل عدونا وميكائيل ولينا وزعموا أنهم كفـروا               

 أعلمهم االله تعالى أن من  كان لجبريل عدوا فإن االله            –من أجل أن جبريل صاحبه      ) بمحمد  (
وإنما .. ميكائيل باسمه لئلا يقول منهم قائل     عدو له وأنه من الكافرين فنص عليه باسمه وعلى          

لأن .. ولسنا الله ولا لملائكته ولا لرسله أعـداء       .. من كان عدوا الله وملائكته ورسله     .. قال االله 
.. ورسله.. وكذلك قوله .. وجبريل وميكائيل غير داخلين فيه    .. الملائكة اسم عام محتمل خاصا    

على أسماء من زعموا أنهم أعـداؤه بـأعينهم         .. الىفنص االله تع  .. فلست يا محمد داخلاً فيهم    
ليقطع بذلك تلبيسهم على أهل الضعف منهم ويحسم تمويههم وتتضح أمورهم أمـام ضـعاف               

إن  رذائل اليهود لا تُحصى وقد ارتكبوا هذه الرذائل نتيجـة جهلهـم وجـشعهم                . (44))الإيمان
معهم وتحقيق أحلامهـم وإشـباع    وضعف إرادتهم وتحايلهم على هدم الشرائع ليصلوا إلى مطا        

شهواتهم زاعمين أنهم بهذا التحايل سيفلتون من المآخذ والعقوبة ولكن هيهـات فـإن الحـق                

                                                 
 . ٣٩٤، ص ١تفسير المنار، ج  )43(
 ٤٣٩، ص ١ ج ،تفسير ابن جرير )44(



 ٨٠

ن عذاب االله واقع بهم لا محالة وأنـه لـيس           إ﴾ أي   وما لَهم من نَّاصِرِين    ﴿ :سبحانه وتعالى قال  
م لإعراضهم عن سـبيل الرشـاد       هناك من يدفعه عنهم ويمنعهم منه فهذا تأكيد لحبوط أعماله         

وهـذا تهكُّـم    ﴾  فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ   ﴿ :لذلك قال االله لنبيه   .. وضيق نفوسهم عن تقبل كلمة الحق     
لذلك ساق البـشارة التـي      .. عليهم واستهزاء بهم لأنهم كانوا يزعمون أنهم أبناء االله وأحباؤه         

هم وقال بأن بشارتهم عـذاب ألـم يليـق بهـم            وسخر من .. يرتقبونها بسبب المحبة المزعومة   
  . ويتناسب مع جرمهم وأعمالهم القبيحة

لـم  .. لكنهم.. فهل يتعظ هؤلاء الناس عبدةُ العجل الذين جعل االله منهم القردة والخنازير           
وما نراه اليوم ونـشاهده علـى أرض        .. يستفيدوا بالدروس لذلك فاالله يلعنهم ويلعنهم اللاعنون      

قاطع على أن اليهود لا أمان لهم ولا عهد ولا خير يرجى منهم فمع أنهم يخلفون                فلسطين دليل   
الوعد ويكذبون ويروجون الإشاعات ويصدقون أنفسهم في نفس الوقت نجد في المجتمع الدولي             

فهذا هـو حـال اليهـود       ) ضربني وبكى وسبقني واشتكى   (من يصدقهم لأنهم كما يقول المثل       
وأن يأخـذوا حـذرهم     .. والافتراء لذلك نرجو من شبابنا أن يعلموا ذلك       الخبث واللؤم والجبن    

منهم حتى لا يقع أحد في حبائلهم ويجِنَّدوه لأنفسهم ويطمـسوا هويتـه ويمـسخوا شخـصيته                 
ويغروه بالمال والنساء وتلك بضاعتهم وبئست البضاعة تُودي إلى خـسارة الـدنيا وخـزي               

  .. الآخرة
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  جحودهم الحق جحودهم الحق 
  

.. الأنانيـة .. ومـن رذائلهـم   .. د كثيرة لا يستطيع الإنسان أن يحـصرها       رذائل اليهو 
مـن أجـل ذلـك تجـدهم        .. لكنها متأصلة فيهم  .. وهذه صفات خبيثة  .. العنصرية.. التعصب

فهم يحزنون لذلك وتجدهم يتـألمون      .. يشعرون بالحسرة إذا أصاب أي جنس من الناس خيرا        
أن يحاربوا هذا الخير وأن يمنعوه عن الناس لأن مبدأهم          ويودون بما لديهم من قوة وإمكانيات       

وهم يحرصون الحرص كله على أن أي خير يصيبهم وحدهم ولـو            ) أنا ومن بعدي الطوفان   (
وهم يـسعون فـي الأرض      .. أدى ذلك إلى خراب العالم وفناء الكون ذلك مبدأهم وهذا هدفهم          

 سـبتمبر   ١١يـوم الثلاثـاء     .. خـذ مـثلا   فسادا ويعملون على إشعال نار الفتنة هنا وهناك و        
لأن المركز التجاري   .. حدث أن قامت القيامة على أرض أمريكا واهتز العالم أجمع         .. م٢٠٠١

في نيويورك تحطم بطائرتين وهذا الشيء خارق للعادة ولم يكن في تصور أحد أبدا هذا العمل                
ولا شـك أن    .. ا الغـرور  لأنه تخطيط دقيق وتنظيم منضبط وقدرة فائقة لأن أمريكا أصـابه          

التخطيط جاء من الداخل لأن قيادة طائرة من المطار ثم الانحراف بها إلـى هـدفها دون أن                  
.. أمر لا يصدقه عقـل    .. يتصل بها أحد من البرد أو يعترضها أي شيء وهي فوق نيويورك           

عن أربعة  لكنه حدث، وقد تكلم أهل الثقة بأن العاملين من اليهود في المركز التجاري يزيدون               
جهـاز  (آلاف لم يذهب أحد منهم إلى المبنى التجاري في هذا اليوم علاوة على أن الموسـاد                 

نشط جدا في رسم خطط الإرهاب وتجنيد الناس لإثارة الرعب والفزع           ) المخابرات الإسرائيلي 
 )كذا(في كل مكان ثم الاتصال بالجهات التي أصابها الضرر وتُعلن أن منظمة إسلامية اسمها               

وبيان أن أبناء الإسـلام لا  .. والغرض من ذلك تشويه صورة الإسلام  .. هي التي وراء الحدث   
ثم يقفون ويتفرجون علـى الـصدام       .. يعرفون إلاّ لغة الدم ولا يتكلمون إلاّ بالرشاش والمدفع        

إن أساليبهم الخسيسة وأعمالهم الحقيرة تزرع العـداوة بـين          .. الذي يحدث بين هؤلاء وأولئك    
لهذا نجدهم بعد الذي حدث في أمريكا      .. وة والأحباب ليتحولوا بفعل اليهود إلى إخوة أعداء       الإخ

روجوا الإشاعات أن العرب والمسلمين وراء ذلك وهم يدركون تماما أن هذا ليس من تخطيط               
المجتمع الدولي صدق وبدأت الهجمـات الـشرسة علـى          .. لكن للأسف .. العرب والمسلمين 
وقد صدق العالم أكاذيب    .. دهم حتى الصين هي الأخرى بدأت تقتل المسلمين       المسلمين ومساج 

ولم نجد من يدافع عـن العـرب        .. اليهود الذين يسيطرون على وسائل الإعلام في كل مكان        
والمسلمين إلاّ رئيس مصر الذي أخذ يتنقـل هنـا وهنالـك ويـدلي بالأحاديـث الـصحفية                  

مع أن الإسلام دين سلام وأن العرب أصحاب شهامة ومروءة          والتليفزيونية ليعلن على العالم أج    
وقد روج اليهود   .. لا يقتلون الأبرياء ولا يهدمون حضارة صنعها الإنسان ليحيا في ظلَّها آمنًا           



 ٨٢

إشاعتهم لتكون غطاء على جرائمهم التي يقومون بها على أرض فلسطين ومع كل هـذا فقـد                 
حضورهم إلى المركز التجاري وهذا دليل دامغ علـى         علم المجتمع الغربي بغياب اليهود عن       

لم يجرؤ أحد على أن يقول ذلك وإلا كان         .. لكن.. أن أصابع اليهود وراء هذا الحدث الرهيب      
  .. مصيره الإعدام بوسائلهم الخبيثة وحيلهم وغدرهم

إن العالم اليوم مشغول بما حدث في أمريكا بينما نُذُر الحرب تجعل الخوف يسيطر على               
الجميع لأنها ستكون حربا شاملة تستعمل فيها أسلحة فتّاكة رهيبة لها آثارها علـى البـشرية                
والمحاصيل الزراعية بينما العالم مشغول بالحرب نرى أن إسرائيل تقتل الفلسطينيين وتـدمر             

 بينما إسرائيل تبكي وتصرخ وتولول في كل        ،البيوت عليهم ولا أحد يسمع بصوت الفلسطينيين      
وأمريكا التي أصيبت بأكبر حدث في تاريخها نراهـا         .. الإعلام وللأسف يصدقها العالم   وسائل  

تنحاز لإسرائيل وتمدها بالمال والسلاح رغم ما تُعانيه من مرارة الحـدث الـذي لا تعـرف                 
مصدره حتى الآن وإذا كان اليهود قد ألصقوا تهمة الحدث إلى العرب والمـسلمين فلقـد زاد                 

يس وزراء إيطاليا زعم في تصريحات نُشرت عنـه فـي أحاديـث مطولـة               الطين بلَّة أن رئ   
ومن حديثـه تلحـظُ     .. وأن الغرب هو أصل الحضارة    .. ملخصها أن الإسلام ليس له حضارة     

الهمز والغمز في العرب والمسلمين وأنهم جنس لا يتعايش مع الحضارة لأنهم قوم لا يعرفون               
.. قالهم والخيش ملبسهم والإغارة على الشعوب دأبهـم       إلا الجبل مأوى لهم والحمير وسيلة انت      

ونـشطت مـصر    .. هذا ما نقرأه بين السطور التي نُشرت على لسان رئيس وزراء إيطاليـا            
.. ورابطة العالم الإسلامي ومنظمته   .. كعهدها في الدفاع عن الإسلام وتحركت الجامعة العربية       

.. ال لك إنسان وهو ينظر إلى الـشمس لو أن الشمس ساطعة في وسط النهار وق       .. ونحن نقول 
بينما النـاس   .. فأنكر وأصر .. ليه الشمس مِشْ طالعة النهاردة؟ فقلت له يا أخي الشمس طالعة          

فمن نُصدّق ومن تُكذَّب؟ لا شك أن الذي أنكر الشمس وهي           .. كلهم وقفوا وقالوا الشمس طالعة    
وقد علّمنا القرآن كيـف     .. بلَّد الأحاسيس ساطعة بعقله خلل وعنده سوء إدراك للحقائق وهو مت        

والمشاعر الحيـة   .. نتعامل مع أمثال هؤلاء فقد علمنا القرآن الكريم أن أصحاب الذوق السليم           
والأحاسيس المدركة أنهم لا يأبهون بأمثال هؤلاء الذين فقـدوا الـذوق وماتـت أحاسيـسهم                

مِعوا اللَّغْو أَعرضوا عنْه وقَالُوا لَنَا أَعمالُنَـا        وإِذَا س  ﴿ :ومشاعرهم لذلك يقول االله عن أصحاب الذوق      
      اهِلِينتَغِي الْجلاَ نَب كُملَيع لاَمس الُكُممأَع لَكُمولا شك أن رئيس الـوزراء هـذا        ].. ٥٥: القصص[﴾  و

م فـي   تَربى في مدرسة اليهود وشَرب من أساليبهم لذلك روج لكلامهم ونشرت وسائل الإعلا            
كل مكان هذا الكلام الذي لا أصل له ولا فصل ولا سند ولا دليل فهم يلبـسون الحـق ثـوب                   
الباطل وينكرون الحق وهو ظاهر كالشمس ومثلهم كَمثل رجل صعِد على أعلى مكان في البلد               

 ..أنفخ الشمس لأطفئها  .. ما تصنع؟ قال  .. وقد أخذ ينفخ في الشمس الساطعة فسأله أحد الناَس        
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ولا ينطفـئ   .. ولا يغيـب شـعاعها    .. واستمر على ذلك سنة كاملة والشمس لا يخبأ ضوؤها        
ثم نشط ليفكر في شيء يـذهب بـه قيمـة           .. فلما يئس الرجل استسلم لحزنه وآلامه     .. نورها
وبقيت الشمس ساطعة ومات الرجل بحزنه وهمه لكن خَلَّف مـن ورائـه تلاميـذ                .. الشمس

يرِيـدون لِيطْفِئُـوا نُـور االلهِ        ﴿:  الفاشل، وإلى هذا أشار الحق سبحانه      يحاولون ما حاوله أستاذهم   
ونالْكَافِر كَرِه لَونُورِهِ و تِمااللهُ مو اهِهِم٨: الصف[﴾ بِأَفْو .[  

.. إن على أبنائنا أن يعلموا أن اليهود كَذَبة وأنهم دائما يحاولون قلب الحقائق لـصالحهم              
لأن ..  أراد المشركون في مكة أن يدخلوا المعارك الحربية مع رسول االله             عندما.. وخذ مثلا 

الحرب فـي منهجـه وسـيلة       .. لأن الإسلام دين سلام   .. المشركين هم الذين فرضوا الحرب    
فقـد  .. فهو دائما يقف موقف الدفاع عن النفس والدين والوطن والعـرض          .. وليست بغاية أبدا  

يا معشر يهود إنكـم     : (وقالوا.. بي سفيان إلى اليهود وسألوهم    ذهب وفد من المشركين بقيادة أ     
إن أبا سفيان   ) أديننا خير أم دينه؟   .. والعِلْم بما أصبحنا نختلف فيه ومحمد     .. أهل الكتاب الأول  

وكانوا ينتظرون  .. وأهل دين سماوي  .. وأهل كتاب .. ومعه العرب ظنوا أنهم سألوا أهل ذكر      
عتهم كَذَبةَ رغم زعمهم أنهم على دين موسى وأنهم علـى عِلْـم             إجابة شافية لكن اليهود كطبي    

وفرح .. لذلك أقنعت قريش نفسها بأنها ستأخذ الرأي الصحيح من أهل الرأي          .. بميراث السماء 
لذلك كانت  .. اليهود بهذا السؤال لأنهم سيشبعون رغبتهم في خداع العرب وتضليل الرأي العام           

وهذه ورطـة   ) وأنتم أولى بالحق منه   .. دينكم خير من دينه   (: هي.. إجابة اليهود على السؤال   
وفضائحهم كثيرة ومخازيهم متعـددة يـرى       .. تورط فيها اليهود وما أكثر ما تورط فيه اليهود        

.. الناس منها ما يثير العجب والدهش وما يحمل على السخط عليهم ولعنهم فـي كـل مجـال                 
بل انحـدروا إلـى     .. صرة الباطل وإنكار الحق   والعجب أن اليهود لم يقفوا عند هذا الحد من نُ         

وأنكروا رسالة الـسماء وعانـدوا      .. حضيض السفاهة والضلالات فآمنوا بالجبت والطاغوت     
هو .. والطاغوت.. هو الهوى الذي يفيض من عقل مظلم ووجدان سقيم        .. والجبت.. وحي االله 

عبدةَ هذا الهوى الجامع    .. يهودوال.. الهوى الذي يمليه ذكاء مفرط وخبث أصيل وشيطان مريد        
فهم حيوانات بهيمية يعيش فيهـا      .. والذكاء الشيطاني .. بين تلك الأخلاط من البلادة الحيوانية     

لذلك حكموا بأن الكافرين الذين يعبدون الأصنام ويرتكبون الفواحش ما ظهـر            .. شيطان رجيم 
ذلك لأن الحسد قتل في نفوسهم      حكموا ب .. منها وما بطن هم أحسن من المؤمنين باالله ورسوله        

ورأوا الباطل حقًا لأن أبصارهم عمِيت وبصيرتهم طُمسِت وقد         .. كل واردة من واردات الخير    
أَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُوا نَصِيبا من الْكِتَابِ يشْتَرون          ﴿: أنزل االله يوضح لنا هذا الموقف فيقول سبحانه       

: النـساء [﴾  وااللهُ أَعلَم بِأَعدائِكُم وكَفَى بِااللهِ ولِيا وكَفَى بِااللهِ نَصِيرا         ٥١ ن أَن تَضِلُّوا السبِيلَ   الضلاَلَةَ ويرِيدو 
٥٢ – ٥١[ ..  
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 إن اليهود استباحوا لأنفسهم قول الزور والشهادة به وقد سجل القـرآن علـيهم تلـك                
م االله عليهم باللعنة وهو حكم قائم على العدل فهو          الشهادة الباطلة فنطقوا بها زورا وبهتانًا فحك      

واللعنة دائما على اليهود حيـث      .. يتناسب مع الجرم الذي اقترفوه والضلال الذي اغرقوا فيه        
ومع ذلك يرون فـي أنفـسهم       .. كانوا لأنهم أنكروا الحق فهم غارقون في الضلال إلى أذقانهم         

فقد زكُّوا أنفـسهم   .. ﴾نَحن أَبنَاء االلهِ وأَحِبـاؤُه     ﴿: الواأنهم أقرب الناس إلى االله وأولى به منهم فق        
انْظُر كَيفَ   ﴿ :بغير حق ورفعوا منزلتهم إلى مكان ليسوا أهلاً له ولكن الحق سبحانه يرد عليهم             

مـدعيات هـؤلاء    إن هذا فيه شجب ل    ].. ٥٠: النساء[﴾  يفْتَرون علَى االلهِ الْكَذِب وكَفَى بِهِ إِثْما مبِينًا       
القوم وتكذيب لمفترياتهم وفضح لهم على رؤوس الأشهاد ودعوة للناس جميعا أن ينظروا إليهم              

والـشرك  .. إن اليهود شهدوا بأن عبدة الأصنام أفضل      .. وهم في هذا الثوب الكاذب المفضوح     
لشرك كبيرة مـن    وإنزال بِقَدره لأنه يسوّى بين الخالق والمخلوق لهذا كان ا         .. عدوان على االله  

: ولا يدخلُه مدخل عباده الداخلين في رحمته فهو سبحانه القاتل         .. الكبائر لا يغفر االله لمرتكبيه    
﴾ ن االلهَ لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاء ومن يشْرِك بِااللهِ فَقَدِ افْتَـرى إِثْمـا عظِيمـا                      إِ﴿
إِنَّه من يشْرِك بِااللهِ فَقَد حرم االلهُ علَيهِ الْجنَّـةَ ومـأْواه النَّـار ومـا                 ﴿: وقوله سبحانه ].. ٤٨: ساءالن[

واليهود لم يراعوا تعاليم التوراة ولـم يحفظـوا حرمتهـا           ].. ٧٢: المائدة[﴾  لِلظَّالِمِين مِن أَنْصارٍ  
لذلك فإن بعض المؤرخين من اليهود عابوا هذا        ..  دينهم ووطئوا بأقدامهم كل مقدسِ وغالٍ في     

كـان واجـب    .. الذي قـال  ) إسرائيل والفنسون (من بين المؤرخين    .. المسلك واعتبروه عارا  
هؤلاء اليهود ألاّ يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحش وألا يصرحوا أمام زعماء قريش بـأن                

أدى بهم الأمر إلى عدم إجابـة قـريش فـي           عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الإسلامي ولو        
وكان على اليهود أن يضحوا بحياتهم وكل عزيـز لـديهم فـي سـبيل أن يخـذلوا        .. سؤالهم

هذا فضلا عن أنهم بالتجائهم إلى عبدة الأصنام إنما يحاربون أنفـسهم بأنفـسهم              .. المشركين
نام والوقوف معهـم موقـف      ويناقضون تعاليم التوراة التي توصيهم بالنفور من أصحاب الأص        

وأعداء الإسلام ينتهـزون    .. وما أشبه اليوم بالبارحة لأن الكفر كله ملة واحدة        . (45))الخصومة
  : الفرص محاربة للإسلام وأهله لكننا نرد عليهم بقول القائل

  هم يمكرون وعند االله ما مكروا *  دعهم يشيدوا على الأمواج صراح منى  
هوا لما يراد لهم وأن يعملوا على تربية جيل مثقف يجيد لغـة          لكن على المسلمين أن ينتب    

يرفع راية الحق   .. الحوار ويفهم لغة العصر ويتزود بقدر من الثقافة لينزل إلى الساحة الدولية           
اللهم إلا إذا كانت .. ويفَنَّد بالدليل الواضح مزاعم الأفاكين دون أن يتعرض لذكر شخص باسمه        

في كتب متداولة فهو يفَنَّدها ويرد على قائلها المهم أن علينا أن نؤمن أن              كلمات مكتوبة مسجلة    
                                                 

 .  تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام للدكتور إسرائيل والفنسون)45(
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وعلينا أن ندرك هذه الحقيقة لهـذا       ) الإعلام(أخطر سلاح اليوم يحارب به الإسلام هو سلاح         
فهـل  .. علينا أن نبني قاعدة قوية من الإعلام الإسلامي ليكون خط دفاع مزودا بالعلم والثقافة             

  هذا ما نرجـوه مـن المؤسـسات الإسـلامية     .. ونبدأ أول خطوة في التنفيذ.. أنفسنا لذلكنُعِد
والمنظمات الدينية وسوف يجدون معهم كل مسلم غيور على دينه ومن خلفهم عون االله الـذي                

  . يوفق المخلصين ويسدد خُطاهم على طريق الخير
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  علاقة اليهود بالإسلام علاقة اليهود بالإسلام 
  

وقد جـاءوا إليهـا لأن هيكـل        ..  م ٧٠بية بعد سنة    سكن اليهود في شبه الجزيرة العر     
وتشرد اليهود في الآفاق ووصل بعـضهم إلـى الـيمن           .. م٧٠سليمان خُرّب على يد تيطس      

حيث يتسمعون إلـى    ) مخابرات(واستقر بها وأصبحوا على علاقة بالفرس وكانوا لهم عملاء          
ارية وينقلون ذلك إلى الفـرس      الأخبار وما يتكلم به الناس ويتجسسون على بعض الوفود التج         

كما أن بعض اليهود توجه إلى الحجاز واسـتقروا فـي قريـة             .. مودة لهم وطمعا في أموالهم    
فهي محطة لاستراحة التجار الذين يتحركون بتجارتهم فـي         .. چيلأن موقعها استراتي  ) يثرب(

وقـد  .. آبارعلاوة على ذلك فإن يثرب أرض تجود بالزراعة وبها          .. رحلتي الشتاء والصيف  
وكانت القبيلتان على وفاق دائـم وحـب        ) الأوس والخزرج (كان هذا المكان يقطن فيه قبيلتي       

لأن .. فلما جاء اليهود واستوطنوا هذا المكان     .. متصل وتعاون في كل ما يتعلق بشئون الحياة       
ش وعـا .. الأرض ضاقت عليهم فلم يجدوا إلاّ هذا المكان البعيد عن نفوذ الملوك الجبـارين             

اليهود في هذا المكان الهادئ الآمن وما أن استقر بهم الحال حتى بدءوا يمارسـون الدسـائس                 
والحيل الماكرة لإيغار صدور الأوس والخزرج على بعضهم وبث روح الـشقاق والخـلاف              
بينهم، وكان من وراء ذلك أن الحرب بدأت تعرف طريقها إلى الإخوة الآمنين واستغل اليهود               

ءوا يقرضون المحتاج من القبيلتين بالربا الفاحش وتوصلوا من وراء ذلك إلى            هذه الفرصة وبد  
السيطرة على الأوس والخزرج فاشتروا الأراضي الزراعية وبدءوا يمارسون الزراعة وسهل           

في نفس الأمر اتجهوا إلى العـرب واسـتخدموا         .. لهم الربا تحقيق أهدافهم في الناحية المالية      
.. لكن العرب رفضوا لأن أخلاق اليهود لم تعجـبهم        .. ناق اليهودية وسائل للضغط عليهم لاعت   

ثم هـم يحبـون     .. وقد عرِف من طبعهم المكر والجشع والحقد      .. فليس عندهم ذمة ولا شرف    
الانطواء على أنفسهم وكتمان أسرارهم والانعزال عن الناس وفيهم غرور وتـسلط وكبريـاء              

 في دين اليهود بل كان العرب يجمعِـون علـى كُـره            لهذا لم يقبل العرب أن يدخلوا     .. وأنانية
ومهما تكـن   .. ويفضل العرب عبادة الأصنام عن الدخول في دين هؤلاء        .. اليهود واحتقارهم 

العداوة بين العرب بعضهم إلاّ أن الأحداث كانت تجمعهم على مائدة الحب والصفاء ولحظات              
عرف العرب تخطيط اليهود الذي يقـوم       ولما  .. من العمر ينسون ما جرى بينهم وبين بعضهم       

ثم الاتساع العمراني لصالحهم بدأ العرب مع اليهود يتـشابكون وتقـوم            .. على الخداع والمكر  
وكان اليهود عندهم عِلْم بأن نبيـا آن أوانـه وأنـه            .. بينهم معارك حربية بين الحين والحين     

ن الأوس والخزرج نـزاع وأحـس       فكان اليهود إذا نشب بينهم وبي     .. سيبعث حول هذا المكان   
وأننا سنتَّبِعه ونقتلكم معه قتل عـاد       .. إن نبيا قد أظَلَّنا زمانه    : (اليهود بالضعف والخذلان قالوا   
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ولَما جاءهم كِتَاب من عِنْدِ االلهِ مصدقٌ لِّمـا         ﴿: وقد أشار القرآن إلى ذلك في قول االله سبحانه        ) وإرم
﴾  مِن قَبلُ يستَفْتِحون علَى الَّذِين كَفَروا فَلَما جاءهم ما عرفُوا كَفَروا بِهِ فَلَعنَةُ االلهِ علَى الْكَافِرِين                معهم وكَانُوا 

على المشركين إذا قاتلوهم فيقولون اللهم انصرنا       يستنصرون  ( ومعنى يستفتحون    ]..٨٩: البقرة[
فلما جاءهم هـذا النبـي   .. ي نجد نعته وصفته في التوراةبالنبي المبعوث في آخر الزمان والذ    

إنه قبل مبعـث الرسـول      ) استنصروا به من قبل لم يتبعوه وكفروا به فلعنة االله على الكافرين           
 كان أحبار اليهود يتحدثون عن النبي الذي يبعث في الجزيرة العربية ووردت صفاته              محمد  

يا  ﴿ :ى ورسوله الكريم وحمله رسالة التبليغ وقال له       وحين بعث االله سبحانه وتعال    .. في كُتبهم 
أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه وااللهُ يعصِمك مِـن النَّـاسِ إِن االلهَ لاَ                       

  الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلكن اليهود رغم علْمهم ومعرفتهم بأمر النبي        ].. ٦٧ :المائدة[﴾  ي    إلاّ أنهـم 
  .. من ذلك مثلاً.. ناصبوه العداء وحاربوا دعوته وكانوا يضعون العراقيل أمامه وهو في مكة

إن قريشًا أرسلت إلى اليهود باعتبارهم أهل الكتاب الأول وعندهم عِلْم عن الأنبياء ليس              
جالها وصفوا لأحبار اليهود أمر النبي ونقلوا إليهم بعـض          عند العرب فأرسلت قريش بعض ر     

قالوا سلوه عن ثلاثة أشـياء      .. وبدل أن يقول اليهود لقريش الحقيقة     .. قوله مما يزعم أنه قرآن    
  .. وإن لم يفعل فالرجل متقوّل.. فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل

قـد كـان لهـم حـديث        ما كان أمرهم؟ فإنه     .. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول       -١
  .. عجب

 سلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه؟  -٢

 سلوه عن الروح ما هي؟  -٣

إن أخبـركم   : (هذه هي الأمور التي كلّف اليهود بها قريشًا أن تسأل النبي عنها وقـالوا             
ه المـسائل   ورجع رسل قـريش بهـذ     ) وإن لم يفعل فهو رجل متَقوّل     .. بذلك فاتبعوه فإنه نبي   

 وانصرف الناس ومكـث رسـول االله        ).. غدا أخبركم : ( وقال لهم  وعرضوها على النبي    
: وأرجف أهل مكة بـالكلام وقـالوا      .. خمس عشرة ليلة لا يأتيه وحي ولا ينزل عليه جبريل         

وحزن رسـول   .. وعدنا محمد بغد واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها ولا يخبرنا عما سألناه            
ثم نزل جبريل بسورة أصحاب الكهف وفيها معاتبـة         ..  عليه ما يتكلم به أهل مكة       وشَقَّ االله  

الفتيـة  .. وفيها خبر ما سألوه عن الأمور الثلاثـة       ).. إنشاء االله ( على أنه لم يقل      رسول االله   
والروح هي من أمر االله لا يعرف بكنههـا         .. والرجل الطواف ذو القرنين   .. الذين آمنوا بربهم  

ن الإجابة علـى أسـئلتهم وضـحت       أوقد عرف اليهود بما أنزل و     . (46)ال من العلم  أحد مهما ن  
إن اليهود رأوا في الدين الجديد خطر عليهم لأنه ينتـزع مـنهم             .. ولكنهم لُّجوا في خصومتهم   

                                                 
 . .٧١، ص ٣ تفسير ابن كثير، جـ )46(
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وأنه سوف يقضي على نفوذهم حيث أصبح منافسا لهم         .. الزعامة الدينية التي كانوا يزعمونها    
لذلك أخذوا يكيدون   ..  يتكاثرون والدين ينتشر ويفتح االله قلوب الناس لقبوله        فإن المسلمين أخذوا  

وإذا سئلوا عن شيء مما في      .. للإسلام ويعملون بالدس في صفوف المسلمين والإرجاف بينهم       
كُتبهم حرفوا الكلم عن مواضعه وألبسوا الحق بالباطل ليكسبوا عطف المشركين ثم ينالون من              

 لما اختصه االله به من الرسالة وقد بـين          ته ويعلنون كراهيتهم للرسول     ودعو.. نبي الإسلام 
بِئْسما اشْتَروا بِهِ أَنْفُسهم أَن يكْفُروا بِما أَنْزلَ االلهُ بغْيا أَن ينَزلَ االلهُ مِن فَضلِهِ علَى من                  ﴿: الحق ذلك بقوله  

لك فإن اليهود لم يتوانوا عـن الـسعي فـي ديـن االله              ومع ذ ].. ١٠١: البقرة[﴾  يشَاء مِن عِبادِهِ  
ود  ﴿.. يفتنون الناس ويطرحون الشبه الزائفة على عقائدهم ولهذا قال الحق سبحانه          .. معاندين

﴾ من بعدِ ما تَبين لَهـم الْحـقُّ  كَثِير من أَهلِ الْكِتَابِ لَو يردونَكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا من عِنْدِ أَنْفُسِهِم              
ورب العالمين يعلم مقدار ما يبطنه اليهود للإسلام والمسلمين مـن العـداوة             ].. ١٠٩: البقرة[

والخصام لذلك بين في كتابه العزيز بصراحة أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهـود لنأخـذ              
   :واقـرأ معـي قولـه االله      .. ق من االله حديثًا   حذرنا منهم ونكون على بيّنة من الأمر ومن أصد        

لقـد كـان اليهـود      ].. ٨٢: المائدة[﴾  لَتَجِدن أَشَد النَّاسِ عداوةً لِّلَّذِين آمنُوا الْيهود والَّذِين أَشْركُوا         ﴿
يتظاهرون بالمودة والمحبة لجيرانهم المسلمين ذاكرين صلة القربى بينهم وأن العرب واليهود            

فينخدع المـسلمون   .. نسل إبراهيم عليه السلام ويقول اليهود للمسلمين نحن أولاد عمومة         من  
لأن المسلم طبعه مسالم    .. بِحيلهم ومكرهم وينخدع بهذه الحيلة كثير من المسلمين فيواصلونهم        

لكن الحق سبحانه وهو عـلاّم الغيـوب يعلـم أن اليهـود يمكـرون               .. يحب المودة والتآلف  
أنزل الحق سبحانه ينهى المسلمين عن مودتهم والاحتراس منهم لأنهـم كمـا             ويخادعون لذلك   

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً من دونِكُم لاَ يأْلُونَكُم خَبالاً ودوا ما عنِـتِّم قَـد                  ﴿: يقول الحق سبحانه  
ها أَنْـتُم أُولاءِ   ١١٨ تُخْفِي صدورهم أَكْبر قَد بينَّا لَكُم الآَياتِ إِن كُنْتُم تَعقِلُون  بدتِ الْبغْضاء مِن أَفْواهِهِم وما      

امِلَ مِن الْغَـيظِ    تُحِبونَهم ولاَ يحِبونَكُم وتُؤْمِنُون بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وإِذَا لَقُوكُم قَالُوا آمنَّا وإِذَا خَلَوا عضوا علَيكُم الأنَ              
  ظِكُموتُوا بِغَينـون           ].. ١١٩،  ١١٨: آل عمران [﴾  قُلْ مولم يكتف اليهود بهـذا بـل أخـذوا يتلو

وبعضهم يتظاهر بالدخول في الإسلام من باب الخداع والتمويه وكانوا يدسون الشكوك بإلقـاء              
رسالة ومبلَّغهـا لـذلك      ليزعزعوا عقيدة المسلمين ويشككوهم في ال      الأسئلة على رسول االله     

وقَالَت طَّائِفَةٌ من أَهلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ علَى الَّذِين آمنُوا وجـه              ﴿: أنزل االله يفضح أمرهم فقال    
    ونجِعري ملَّهلَع هوا آخِراكْفُرارِ ووكُ ﴿ويقول سبحانه   ].. ٧٢: آل عمران [﴾  النَّهاءإِذَا جقَد    ونَّا وقَالُوا آم م

          ونكْتُما كَانُوا يبِم لَمااللهُ أَعوا بِهِ وجخَر قَد مهخَلُوا بِالْكُفْرِ وفِـي الإِثْـمِ          ٦١ د ونارِعـسي منْها مى كَثِيرتَرو
لُونمعا كَانُوا يم تَ لَبِئْسحالس أَكْلِهِمانِ وودالْع٦٢، ٦١: المائدة[﴾ و ..[  
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   في المدینة  في المدینة رسول االله رسول االله 
  

وأصلح بين الأوس والخـزرج     ..  في المدينة وحد كلمة العرب     حين استقر رسول االله     
سكان يثرب واجتث من قلوبهم آثار العداوة والبغضاء وأصبحوا بنعمة االله إخوانًا ونـسوا مـا                

الـذين  (ن المهاجرين   ثم آخى بعد ذلك بي    .. كان بينهم من فتن وحروب دامت عشرات السنين       
هـذه  )  أهل يثرب الذين ناصروه وآزروه واستقبلوه بحفـاوة        – والأنصار   –هاجروا من مكة    

كل هذا غاظ اليهود    .. خوة التي جعلت جميع المسلمين ينصهرون في بوتقة الإخوة والمحبة         الأ
.. رسـول االله  ولم يستريحوا لهذا العمل أبدا لأن المسلمين بهذه الإخوة والتآلف سيكونون قوة ل            

فأخذوا يثيرون الأحقاد والضغائن ويروجون الإشاعات على المسلمين ويبثون أسباب الفتنة في            
فمـن ذلـك أن   .. أن يفرقوا هذا الجمع وأن يشتتوا شمل المسلمين.. المجتمع الجديد وغرضهم  

رأى أن المسلمين من الأوس والخزرج يجلسون مع بعـضهم          ) شاس بن قيس  (رجلا منهم هو    
 مودة وصفاء وألفة فجلس بينهم وأخذ يذكرهم بعداوة الجاهلية وما كان بينهم من صـراع                في

 ثم أشعل نار الفتنة بيـنهم       ،حتى غير نفوسهم ثم ذكّرهم بقتلاهم في الحروب التي وقعت بينهم          
فتشابكوا بالأيدي ثم رفعوا السلاح على بعضهم وكادت أن تقع مصيبة وأن تقوم حرب أهليـة                

 وردهم عن غيّهم وبصرهم بمكائد اليهود وقال         والأحباب لولا أن تداركهم النبي       بين الأخوة 
االله االله أيها الناس أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وقد هداكم االله للإيمان واستنقذكم به               : "لهم

ا فَرِيقًا من الَّذِين أُوتُوا الْكِتَـاب  يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِن تُطِيعو ﴿: من الكفر ثم تلى عليهم قول االله تعالى   
   كَافِرِين انِكُمإِيم دعوكُم بدرتَصِم بِااللهِ             ١٠٠ يعن يمو ولُهسر فِيكُماتُ االلهِ وآي كُملَيتُتْلَى ع أَنْتُمو ونفَ تَكْفُركَيو

ومع ذلك فإن اليهـود أنكـروا علـى    ].. ١٠١، ١٠٠: آل عمران[﴾ فَقَد هدِي إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ    
قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ هلْ تَنقِمون مِنَّـا إِلاَّ أَن           ﴿:  أن يؤمن بنبوة عيسى فأنزل االله يرد عليهم        الرسول  

           فَاسِقُون كُمأَكْثَر أَنلُ وا أُنْزِلَ مِن قَبمنَا وا أُنْزِلَ إِلَيمنَّا بِااللهِ وومع كل هـذا فـإن      ].. ٥٩: لمائدةا[﴾  آم
وعمل علـى نـشر روح التعـاون    ..  كان يتغاضى عن عداوة اليهود دون أن يجهلها     النبي  

باح للمسلمين  أوالمودة مع اليهود فتحدث إلى رؤسائهم وتحدثوا إليه وتقرب منهم وتقربوا إليه و            
: فيقول الحـق سـبحانه    أن يؤاكلوهم ويأكلوا من طعامهم ونزلت الآية الكريمة تؤكد على ذلك            

الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ وطَعام الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب حِلٌّ لَّكُم وطَعامكُم حِلٌّ لَّهم والْمحصنَاتُ مِـن الْمؤْمِنَـاتِ                  ﴿
موهن أُجورهن محصِنِين غَير مـسافِحِين ولاَ متَّخِـذِي         والْمحصنَاتُ مِن الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب مِن قَبلِكُم إِذَا آتَيتُ        

 والمـسلمين  وفرح اليهود بذلك وزادت الفرحة عندما رأوا أن النبـي     ].. ٥: المائدة[﴾  أَخْدانٍ
 كان يفعل كل ذلك بتوجيهات مـن االله         والرسول  .. معه يستقبلون في صلاتهم بيت المقدس     

 حكيمة فاليهود غرهم هذا الحلم وحسن       مبلَّغ له في نفس الوقت قيادة النبي        لأنه متَّبع للوحي    
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 والمـسلمين   لذلك أرادوا أن يفرضوا وصاية علـى رسـول          .. المعاملة وإباحة المصاهرة  
 وذكروا له أن مقام الأنبياء السابقين كـان ببيـت           جلس اليهود يوما إلى رسول االله       !! كيف؟
هب أنت كذلك إلى بيت المقدس وتجعله مقر إقامتـك كمـا فعـل الأنبيـاء          فِلَم لا تذ  .. المقدس
 لم يجبهم وإن كان قد تبسط معهم في القول لأن العقل السليم لا يقبل أبدا                والنبي  .. السابقون

من هنا غـاظهم    .. أن تنزوي الرسالة العالمية وتتقلص لتكون تحت وصاية اليهود وسيطرتهم         
هم وأحسوا بخيبة الأمل وفشلهم في التخطيط فلجؤوا إلى نوع آخر من             ل عدم استجابة النبي    

 بأمر االله اتجه إلى     إن النبي   .. الكيد وقد سبق ذلك حملة قوية من التشكيك والإشاعات وهي         
أن هذا النبـي مـرتبط بالأنبيـاء    .. لأن بيت المقدس إعلان صريح.. بيت المقدس في صلاته  

  :احد لذلك فقبلته قبلتهم وغايته وغايتهم وصـدق االله العظـيم          وأن مصدر الرسالة و   .. السابقين
 ﴿                     ى أَنعِيـسـى ووسمو اهِيمرنَا بِهِ إِبيصا ومو كنَا إِلَييحالَّذِي أَوا وى بِهِ نُوحصا وينِ مالد نلَكُم م عشَر

فالاتجاه إلى بيت المسجد في الصلاة هو بأمر االله         ].. ١٣: الشورى[﴾  أَقِيموا الدين ولاَ تَتَفَرقُوا فِيهِ    
والنبي متبع وليس بمبتدع لكن اليهود وقد فشلوا في المهمة الأولى وهي الوصاية على الدعوة               

لـذلك  ..  لبيت المقدس قضية   وسيطرتهم على حاملها فإنهم أرادوا أن يجعلوا من اتجاه النبي           
وم يتجه إلى قبلتنا وغدا يكون على ملَّتنا وهذه الإشـاعة           روجوا الإشاعات وقالوا إن محمدا الي     

 الذي أنعم االله عليه بعمق الفِكَر وبعد النظر لم يخْفِ عليه لـؤم              كان لها مردود سيئ والنبي      
اليهود لذلك كان يضرب بآرائهم عرض الحائط ويحاول دائما أن يبين لهم حسن النيّة لكـنهم                

 يرفع وجهه إلى السماء لأنها      لهذا كان النبي    .. قوا هذه الإشاعة الخبيثة   تمادوا في غَيّهم وأطل   
قبلة الدعاء فيسأل ربه في صمت أن يغيرّ قبلته من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة التي هي                 
أول بيت وضع في الأرض لعبادة االله والتي رفع قواعدها إبراهيم عليـه الـسلام خليـل االله                  

اب االله له بعد ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وغير قبلته  إلى بيت االله                 وقد استج .. ونبيه
أخبرونا عن صلاتكم   (لكن اليهود لم يرضهم ذلك فأخذوا يطلقون الإشاعات ويقولون          .. الحرام

إلى بيت المقدس إن كانت على هدى فقد تحولتم عنه وإن كانت على ضلالة فقد دنتم االله بهـا                   
فقال المسلمون إنمـا الهـدى فيمـا أمـر االله           .. عليها فقد مات على ضلالة    ومن مات   .. مدة

وكان قد مات   .. والضلالة فيما نهى االله عنه فقالوا ما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا؟             
..  فقالوا يا رسـول االله     فانطلق عشائرهم إلى النبي     .. من المسلمين جماعة قبل تحويل القبلة     

وما كَان االلهُ لِيـضِيع   ﴿: ين ماتوا وهم يصلُّون إلى بيت المقدس فأنزل االله تعالى       كيف بإخواننا الذ  
     حِيمؤُوفٌ رااللهَ بِالنَّاسِ لَر إِن انَكُموكأن الحق سبحانه وتعالى يقول للنبي       . .﴾إِيم     ومن معه إنكـم 

هود وحجـتهم وحتـى لا      أن تتجهوا في صلاتكم إلى الكعبة المشرفة لكي تقطعوا دابر فتنة الي           
يكون لأحد من اليهود حجة عليكم فأنتم إذا ما توجهتم إلى بيت المقدس أو توجهتم إلى المسجد                 

.. الحرام فإن هذا بأمر ربكم وإذنه وله سبحانه المشرق والمغرب فأينما تُولُّوا فـثَّم وجـه االله                
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سيقُولُ السفَهاء مِن النَّـاسِ مـا        ﴿ :ونقرأ هذا السياق العظيم في الآيات الكريمة من سورة البقرة         
 ١٤٢ ولاَّهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كَانُوا علَيها قُل اللهِ الْمشْرِقُ والْمغْرِب يهدِي من يشَاء إِلَـى صِـراطٍ مـستَقِيمٍ                  

اسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيدا وما جعلْنَا الْقِبلَـةَ الَّتِـي           وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِّتَكُونُوا شُهداء علَى النَّ       
كُنتَ علَيها إِلاَّ لِنَعلَم من يتَّبِع الرسولَ مِمن ينْقَلِب علَى عقِبيهِ وإِن كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلاَّ علَى الَّذِين هدى االلهُ ومـا                     

قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك فِي السماءِ فَلَنُولِّينَّك قِبلَـةً          ١٤٣ يضِيع إِيمانَكُم إِن االلهَ بِالنَّاسِ لَرؤُوفٌ رحِيم      كَان االلهُ لِ  
ن الَّـذِين أُوتُـوا الْكِتَـاب       تَرضاها فَولِّ وجهك شَطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وحيثُ ما كُنْتُم فَولُّوا وجوهكُم شَطْره وإِ            

لُونمعا يما االلهُ بِغَافِلٍ عمو هِمبقُّ مِن رالْح أَنَّه ونلَمع١٤٤ – ١٤٢: البقرة[﴾ لَي .[  
وأدركـوا  .. لقد سدّت الأبواب في وجه اليهود وهم بطبيعتهم أحرص الناس على الحياة           

       حال فليس في تعاليمه أنه تابع لشريعة موسى بل في          أن طمعهم في ضم المسلمين إليهم أمر م
وأن كل يوم يمر    .. كل يوم يظهر بمظهر التجديد والاستقلال وأن الكثيرين يقبلون على الإسلام          
  .. على المسلمين يزيدهم قوة إلى قوتهم ويكسبهم استقلالاً في العمل والتفكير

ان الغرض منها في هذه الفترة هـي        إن تحويل القبلة تم في السنة الثانية من الهجرة وك         
تنقية المجتمع الإسلامي من ضعاف المسلمين لأن المسلمين سيدخلون معركة حربيـة للـدفاع              
عن الدين والعرض والوطن وهذه المعركة تحتاج إلى أصحاب القلوب الثابتة والإيمان القـوي              

كة ليميز االله الخبيث من     من هنا كان التحويل قبل المعر     . والضمير اليقظ والإحساس بالمسئولية   
الطيب ليتحقق النصر على يد من يستحقونه من أصحاب الهمم العالية في نفس الوقـت كـان                 
التحويل بمثابة استقلال المسلمين بقبلة لم يسبقهم إليها أهل في نفس الوقت رد علـى اليهـود                 

  . وقطع لدابر مؤامراتهم على المسلمين
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  دعاوى كاذبة دعاوى كاذبة ـ ـ الفصل الرابع الفصل الرابع 
  
  

 فـي    عامل اليهود بالمودة والحب والإحسان والتسامح ثم زاد من جانبه            رسول االله   
حسن معاملتهم أنه بدأ يتبادل معهم المنافع فعقد بينه وبينهم معاهدة أمنهم فيها علـى أنفـسهم                 

ط علـيهم وشـرط لهـم وهـذه         ثم اشتر .. وأموالهم وعقائدهم وضمّنها ما يحقق لهم كل خير       
المعاهدة قرابة من خمسين بندا تضمنت كثيرا من المبادئ السامية والأسس التي يجب أن تقوم               

وأباحت لهم أن   .. كفالة الحرية الدينية لليهود   .. كما أنها نصت على   .. عليها العلاقات بين الأمم   
ي التعاون الصادق مع اليهـود      والمعاهدة تنطق برغبة المسلمين ف    .. يقوموا بأداء شعائر دينهم   

والضرب بشدة على أيدي مدبري الفتنة ومثيري       .. من أجل نشر الطمأنينة والأمن في المجتمع      
والتعاون التام بين المسلمين واليهود فـي صـد أي عـدوان            .. الشغب أيا كان دينه أو جنسه     

 ـ       .. خارجي على المدينة   ة وكثيـر مـن     كما أن المعاهدة اشتملت على نصوص اجتماعية عالي
كنصرة المظلوم وحماية الجار ورعاية الحقوق الخاصة والعامـة         .. المبادئ الإنسانية السامية  

ومساعدة المدين إلى غير ذلك من المبادئ العظيمة التي تُشعر بأن المسلمين واليهـود أسـرة                
كون وأي أمر ي  .. ونصت الصحيفة على أن من ارتكب إثما يوجب عقوبة نُفَّذت عليه          .. واحدة

 لأنه صاحب السلطة العليـا فـي        فيه خلاف بين الأطراف يكون مرد الحكم فيه إلى النبي           
  . المدينة

ولقد .. لكن اليهود ليسوا بأوفياء فهم دائما ينقضون العهود وهذا طبعهم ولا يوفون بالعهد      
كانوا يطمعون من وراء هذه المعاهدة أن يضموا المسلمين إليهم ويطـووهم تحـت جنـاحهم                

يزدادوا بهم قوة على محاربة النصارى في جزيرة العرب لتكون لهم الهيمنة وبـسط النفـوذ                ل
قوة الشخصية وبعـد    .. لكن غاظهم وأفزعهم أنهم لمسوا في شخصية النبي         .. على الجزيرة 

النظر وإقبال الناس عليه وأن تعاليم الإسلام اعتنقها الناس وأن المسلمين أصبحوا يزيدون ولا              
مـا  .. وسبب فزعهم ..  دعاهم إلى الدخول في الإسلام      ثم أفزعهم أكثر أن النبي       ..ينقصون

وأنه من  .. يتمسكون به من زعم باطل هو أن اليهود هم شعب االله المختار من بين سائر الناس               
ومـع  .. ولا يكون تابعا لشريعة موسى عليه السلام      .. المحال أن يرسل االله رسولا من غيرهم      

 نفوسهم أكثر ما شعروا به من أن عظمتهم المادية والسياسية بـدأت تتلاشـى               هذا فقد حز في   
واليهـود  .. وتنهار لأن العرب توحدوا وأصبحوا بنعمة االله إخوانًا متحابين متآخين متعـاونين           

  .. يبنون أمجادهم على تفرق العرب وتمزق وحدتهم
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م لأنـه قـضى علـى       لمس اليهود في شخصية النبي العظيم أنه هو المنافس الخطير له          
وكانوا قد اكتسبوا ذلك من تميزِهم بالـدين وأنهـم أهـل            .. والمالي.. كيانهم ومركزهم الأدبي  

ومرشـدهم  ..  مرجعهم الأعلى  فلما رأوا انصراف الناس عنهم وأنهم يتخذون النبي         .. كتاب
وا تعـاليم   فإنهم شاهد .. علاوة على ذلك  .. والقائد المطاع .. الرءوف الرحيم .. الناصح الأمين 

الإسلام تعلن المساواة بين الناس جميعا فلا فضل لإسرائيلي على عربي ولا ميزة لعربي على               
كل ذلك أثّر على اليهـود فبـدأت        .. أعجمي بل الكل أمام الحق سواء وفي ساحة العدل واحد         

فـي  المخاوف تُساور نفوسهم والقلق يقض مضاجعهم والهموم تملأ جوانحهم والتفكير العميق            
وأن كل يوم يمر عليهم يزيدهم هما       .. الكيد للإسلام والمسلمين يسيطر على عقولهم وعواطفهم      

على هم وفزع على فزع لأنهم رأوا تيار الحوادث يـسير فـي طريـق مـضاد لأطمـاعهم                   
كما أن حركة التجارة التي كانوا يحتكرونها فـي المدينـة منـذ مئـات الـسنين                 .. وأهوائهم

لكل هذه الأسباب بدءوا يعلنـون الحـرب        .. ب الحرام بدأت تخرج من أيديهم     ويستغلونها للكس 
ويرجفـون بالأقاويـل    .. على الإسلام ونبيّه بطرق ملتوية ويشككون في نبوة النبي محمـد            

  : وينشرون الإشاعات ويعلنون عما في نفوسهم بالآتي
.. لدعوة الإسـلامية  أراد اليهود أن يصرفوا الناس عن ا      ... التشكيك في بعث النبي      -١

..  والتشكيك في صدقه   ولكي يصلوا إلى ذلك عليهم أن يطعنوا في نبوة النبي محمد            
  لماذا؟ .. لكن الواقع كذّبهم وأعلن أمام الناس أنهم كَذَبة وخَونَة

ويؤيـد  .. لأنهم قبل مولد النبي محمد بشَّروا به وكانوا يعلنون أنهم سيتبعونه            -أ 
أن اليهود كـانوا يـستفتحون      (س رضي االله عنهما     ذلك ما روى عن ابن عبا     

فلما بعثه االله مـن العـرب       ..  قبل مبعثه  على الأوس والخزرج برسول االله      
فقال لهم معاذ بن جبل وبـشر بـن         .. كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولونه فيه      

 يا معشر اليهود اتقوا االله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد            .. البراء
  فقـال لهمـا    .. نحن أهل شرك وتُخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بـصفته         و

 ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا         – من بني النضير     –سلام بن مشكم    
ولَما جاءهم كِتَاب من عِنْدِ االلهِ مصدقٌ لِّمـا         ﴿: فأنزل االله تبارك وتعالى   .. نذكره لكم 

قَبلُ يستَفْتِحون علَى الَّذِين كَفَروا فَلَما جاءهم ما عرفُوا كَفَروا بِهِ فَلَعنَـةُ             معهم وكَانُوا مِن    
لَى الْكَافِرِين(47)]٨٩: البقرة[﴾ االلهِ ع .  

 خاب اليهود في مسلكهم لأنهم حاولوا إثارة الفتنة بـين صـفوف المـسلمين               -ب 
ويقولون بأنهم ما تركوا    .. ي شخصه  ف واتخذوا أسلوبا فيه إيذاء لرسول االله       

                                                 
 . ١٢٤، ص ١ تفسير ابن كثير، ج )47(



 ٩٥

وإنما تركوا الإيمان به لأنه لم      ..  أو حقدا عليه   ..حسدا له .. الإيمان بمحمد   
يأت بالمعجزات التي أتى بها الأنبياء السابقون لذلك فنحن معـذورون ولـن             

ثم أننا نحافظ على عهد االله لنا فقد عاهدنا         .. نؤمن به لأنه ليس نبيا كما يزعم      
فأنزل الحـق سـبحانه     .. ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بشيء خارق للعادة       االله  

الَّذِين قَالُوا إِن االلهَ    ﴿ :يقول االله تعالى  .. يفضح أمرهم ويرد عليهم ويدحض كذبهم     
            اءج قُلْ قَد النَّار انٍ تَأْكُلُهبنَا بِقُرأْتِيتَّى يولٍ حسلِر نَا أَلاَّ نُؤْمِنإِلَي هِدلِـي      عـن قَبلٌ مسر كُم

       ادِقِينص إِن كُنْتُم موهقَتَلْتُم فَلِم بِالَّذِي قُلْتُمنَاتِ وييقول . .(48)]١٨٣: آل عمران [﴾  بِالْب
أنهـم  وقد بين االله سبحانه بهذه الـدلائل        (الفخر الرازي في تفسير هذه الآية       

ذلك .. ى سبيل التَّعنت  يطلبون هذه المعجزة لا على سبيل الاسترشاد وإنما عل        
.. ويحيـى .. زكريـا : لأن أسلافهم طلبوا مثل هذا من الأنبياء السابقين مثـل         

فلما أظهروا لهم مثل هذه المعجزة سعوا في قتلهم بعد          .. وعيسى عليهم السلام  
أن قابلوهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وذلك يدل على أن مطـالبهم كانـت             

ومتـأخروا  .. و لم يكن الأمر كذلك لَما سعوا في قتلهم        على سبيل التَّعنُّت إذ ل    
اليهود راضون بفعل متقدميهم وهذا يقتضي كونهم متعنَّتين أيضا في مطالبهم           

وبذلك تكون الآية قد أبطلت دعواهم وردت عليهم بما         ) ولهذا لم يجبهم االله فيها    
  .. فيما يبلَّغه عن ربهيثبت كذبهم ويؤيد صدق النبي محمد 

 إنكارهم نزول   من وسائلهم الخبيثة التي سلكها اليهود للطعن في نبوة النبي            -ج 
لزعزعة الناس في مسائل الوحي وقد رد االله عليهم         .. الوحي عليه من السماء   

 وما قَدروا االلهَ حقَّ قَدرِهِ إِذْ قَالُوا ما أَنْزلَ االلهُ علَى بشَرٍ من شَيءٍ قُـلْ               ﴿: بقوله سبحانه 
من أَنْزلَ الْكِتَاب الَّذِي جاء بِهِ موسى نُورا وهدى لِّلنَّـاسِ تَجعلُونَـه قَـراطِيس تُبـدونَها                 

               ونبلْعي ضِهِمفِي خَو مهذَر قُلِ االلهُ ثُم اؤُكُملاَ آبو وا أَنْتُملَمتَع ا لَمتُم ملِّمعا وكَثِير تُخْفُونو ﴾
جاء رجل  .. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال         ].. ٩١: عامالأن[

 فقال لـه النبـي      .. فخاصم النبي   ) مالك ابن الصيف  (من اليهود يقال له     
هل تجد في التوراة أن االله يـبغض        .. وأنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى     

على بـشر   ما أنزل االله    ..  فغضب وقال  – وكان حبرا سمينا     –الحبر السمين   
وما  ﴿فقال له أصحابه ويحك ولا على موسى؟ فأنزل االله سبحانه           .. من شيء 

 أن يسال أهل    أمر االله محمدا    (النيسابوري  .. ويقول. (49)﴾  قَدروا االلهَ حقَّ قَدرِهِ   

                                                 
 .١٢٢ ٢، ٩ تفسير الفخر الرازي، جـ )48(
 . ، لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي٢٢٢لجلالين، ص بهامش ا )49(
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 أن  الكتاب عن أمره وكيف يجدونه في كُتبهم فحملهم الحسد والحقد لمحمـد             
.. ما أنزل االله على بشر من شـيء       .. سوله وقالوا كفروا بكتاب االله وكفروا بر    

  .(50))فأنزل االله هذه الآية

 كان اليهود يحاولون دائما التعنت في مطالبهم على سبيل التحدي وإظهـار النبـي                -٢
وقَـالَ  ﴿ :بمظهر العاجز عن إجابة مقترحاتهم من ذلك قولهم كما حكاه القرآن الكـريم            

 يكَلِّمنَا االلهُ أَو تَأْتِينَا آيةٌ كَذَلِك قَالَ الَّذِين مِن قَبلِهِم مثْلَ قَولِهِم تَشَابهتْ قُلُوبهم               الَّذِين لاَ يعلَمون لَولاَ   
    وقِنُونمٍ ياتِ لِقَونَّا الآَييب عليهم بأنهم لا        ].. ١١٨: البقرة[﴾  قَد إن الحق سبحانه وتعالى رد

أن يكلمهم االله مشافهة لتقوم الحجة على صدق رسالتك         يعلمون ولا يوقنون وهم طلبوا      
قـال لرسـول االله     ) رافع بن حريملة اليهودي   (وسبب ذلك أن رجلاً يسمى      .. يا محمد 
 ..                كلمنا حتى نسمع كلامه فأنزليا محمد إن كنت رسولاً من االله كما تقول فقل الله ي

وقَالُوا لَولاَ أُنْزِلَ علَيـهِ      ﴿: ل القرآن ولم يكتفوا بذلك بل أنهم قالوا كما قا       .. االله هذه الآية  
        وننْظَرلاَ ي ثُم رالأم لَكًا لَّقُضِيلْنَا مأَنْز لَوو لَكا         ٨ مهِم ملَينَا عسلَلَبلاً وجر لْنَاهعلَكًا لَّجم لْنَاهعج لَوو

ونلْبِسلِ     ٩ ين قَبلٍ مسزِئ بِرتُهلَقَدِ اسو        زِئُونتَهسا كَانُوا بِهِ يم موا مِنْهخِرس اقَ بِالَّذِينفَح ١٠ك ﴾
فيهـود المدينـة    .. إن الكفر كلّه ملَّة واحدة لذلك تتشابه أفكـارهم        ] ١٠ – ٨: الأنعام[

﴾ وكِيـلٍ وكَذَّب بِهِ قَومك وهو الْحقُّ قُل لَّستُ علَيكُم بِ         ﴿:ككفار قريش لذلك قال الحق سبحانه     
 وفي الوحي الذي أُنزل     إن اليهود حاولوا أن يشككوا في نبوة النبي         ].. ٦٦: الأنعام[

عليه لكن الحق فضح أمرهم وأخزاهم وقال لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى               
 . وأنتم تؤمنون به

بـن   فعن ا  تشكيكهم في القرآن وأنه ليس من عند االله ليطعنوا في نبوة النبي محمد               -٣
 يا  وقال لرسول االله    )  (51)جاء ابن صوريا الفطيونى   .. (عباس رضي االله عنهما قال    

محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل االله عليك من آية فنتَّبعك بها وغرضهم من هذه                
ولَقَـد   ﴿ : فأنزل االله تعـالى    المقولة الطعن في كون القرآن الكريم معجزة للرسول         

 كلْنَا إِلَيأَنْز       ا إِلاَّ الْفَاسِقُونبِه كْفُرا يمنَاتٍ وياتٍ بإن الحـق سـبحانه     . (52)]٩٩: البقـرة [﴾   آي
وهذَا كِتَاب أَنْزلْنَاه    ﴿: وتعالى يؤكد على أن القرآن وحي عند االله وهو سبحانه كما يقول           

       الْقُر أُم لِتُنذِرهِ ويدي نيقُ الَّذِي بدصم كاربا  ملَهوح نمإن اليهـود إذا    ].. ٩٢: الأنعـام [﴾  ى و
فَلَما جاءهم الْحـقُّ     ﴿ :أفلسوا في الحجج وضاع منهم القول قالوا كما حكا القرآن عنهم          

                                                 
 . أسباب النزول للنيسابوري )50(
 . كلمة عبرية تطلق على كل من تولى أمر اليهود: ي الفطيون)51(
 . ١٧، ص ي يراجع أسباب النزول للنيسابور)52(
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﴾ مِن عِنْدِنَا قَالُوا لَولاَ أُوتِي مِثْلَ ما أُوتِي موسى أَو لَم يكْفُـروا بِمـا أُوتِـي موسـى مِـن قَبـلُ                      
ما كُنتَ تَرجو أَن يلْقَى إِلَيـك الْكِتَـاب إِلاَّ          ﴿: لهذا قال الحق سبحانه لنبيّه    ].. ٤٨: القصص[

      ا لِّلْكَافِرِينظَهير فَلاَ تَكُونَن كبن رةً ممحإِلَى            ٨٦ ر عادو كإِذْ أُنزِلَتْ إِلَي دعاتِ االلهِ بآي نع نُّكدصلاَ ي
برشْرِكِينالْم مِن لاَ تَكُونَنو ٧٨، ٨٦: القصص[﴾ ك ..[ 

أنكر اليهود القرآن وقالوا نحن نريد أن ينزل علينا كتاب من السماء يشهد االله لك فيه                 -٤
يسأَلُك أَهلُ الْكِتَابِ   ﴿ :فرد عليهم القرآن بقوله   .. بالرسالة وأن القرآن الذي معك من عنده      

  لَيلَ عأَن تُنَز                 مةً فَأَخَـذَتْهـرهفَقَالُوا أَرِنَا االلهِ ج مِن ذَلِك رى أَكْبوسأَلُوا مس اءِ فَقَدمالس نا مكِتَاب هِم
 سلْطَانًا  الصاعِقَةُ بِظُلْمِهِم ثُم اتَّخَذُوا الْعِجلَ مِن بعدِ ما جاءتْهم الْبينَاتُ فَعفَونَا عن ذَلِك وآتَينَا موسى              

والآية واضحة الدلالة في الرد على هؤلاء الكَذَبة الذين لا عهد           ]. ١٥٣: النساء [﴾مبِينًا
 إن اليهود يريدون أن ينزّل االله عليهم كتابا مـن الـسماء يرونـه رأي             ..لهم ولا ذمة  

 ـ           .. العين دة لأن أجدادهم من قبل طلبوا من المسيح عيسى بن مريم أن ينزّل عليهم مائ
  : من السماء وأن يأكلوا منها وقد حكي القرآن الكريم ذلـك فـي قولـه االله سـبحانه                 

الْحوارِيون يا عِيسى ابن مريم هلْ يستَطِيع ربك أَن ينَزلَ علَينَا مائِدةً من السماءِ قَالَ اتَّقُـوا االلهَ                   ﴿
  ؤْمِنِينا            قَالُوا   ١١٢ إِن كُنْتُم مهلَيع نَكُونقْتَنَا ودص أَن قَد لَمنَعنَا وقُلُوب ئِنتَطْما وأَن نَّأْكُلَ مِنْه نُرِيد

 الشَّاهِدِين ا                ١١٣ مِنلَنَا عِيـد اءِ تَكُونمالس نةً مائِدنَا ملَينَا أَنْزِلْ عبر ماللَّه ميرم نى ابقَالَ عِيس
قَالَ االلهُ إِنِّي منَزلُها علَيكُم فَمن يكْفُـر         ١١٤  وآَخِرِنَا وآيةً منْك وارزقْنَا وأَنتَ خَير الرازِقِين       لأَولِنَا

         الَمِينالْع نا مدأَح هذِّبا لاَّ أُعذَابع هذِّبفَإِنِّي أُع مِنْكُم دعإن اليهـود  ]. ١١٥ – ١١٢: المائدة[﴾  ب 
 في  من قبل كانوا يلقون إلى مشركي مكة أسئلة خبيثة ليلقونها بين يدي النبي الكريم               

وكانت مقترحات اليهود في طرح الأسئلة ليعجزوا النبي العظيم عن الـرد            .. تَحدٍ وقح 
وقد كشف القرآن الكريم عن بعض مقترحاتهم في الأسئلة         .. ليتخذها أعداء الدين حجة   

وقَالُوا  ﴿: وكما جاء في سورة الإسراء في قول االله تعالى        .. هفكما جاء في سورة الك    
أَو تَكُون لَك جنَّةٌ من نَّخِيـلٍ وعِنَـبٍ فَتُفَجـر            ٩٠ لَن نُّؤْمِن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا مِن الأَرضِ ينْبوعا        

 ا زعمتَ علَينَا كِسفًا أَو تَأْتِي بِااللهِ والْملاَئِكَةِ قَبِـيلاً         أَو تُسقِطَ السماء كَم    ٩١ الأنْهار خِلاَلَها تَفْجِيرا  
أَو يكُون لَك بيتٌ من زخْرفٍ أَو تَرقَى فِي السماءِ ولَن نُّؤْمِن لِرقِيك حتَّى تُنَزلَ علَينَـا كِتَابـا                    ٩٢

وما منَع النَّاس أَن يؤْمِنُوا إِذْ جاءهم الْهـدى          ٩٣ إِلاَّ بشَرا رسولاً  نَّقْرؤُه قُلْ سبحان ربي هلْ كُنتُ       
إن اليهود لم يسألوا ليعلمـوا      ].. ٩٤ – ٩٠: الإسراء[﴾  إِلاَّ أَن قَالُوا أَبعثَ االلهُ بشَرا رسولاً      

ولو أنهـم   .. فيهمولكنهم يتَّبعون طريق اللَّجاج المعروف عنهم والمتمكن        .. أو يؤمنوا 
كانوا يريدون السؤال ليتعلموا أو أنهم كانوا يؤمنون بآيات االله ويريدون توضيحا أكثر             

.. لأمنوا بما بين أيديهم من آيات مادية محسوسة ظاهرة لكل عين تُخزي كـل متحـد         
الجـدل  .. ولكنهم لا يريدون إلاّ اللجاج والعناد والتطاول والسفه لأن المعروف عنهم          



 ٩٨

ويظهر ذلك فـي    .. ماراة في قبول الحق وذلك لإثارة الفتنة بين صفوف المسلمين         والم
لكنهم شددوا  .. قصة أمرِهِم بذبح البقرة ولو أنهم استجابوا من أول الأمر لأراحهم االله           

وقصة الملأ من بني    ) وهي قصة معروفة  (على أنفسهم فشدد االله عليهم في ذبح البقر         
بي لهم ابعث لنا ملكًا تحت إمرته نقاتل تحت إمرته فـي سـبيل              إسرائيل الذين قالوا لن   

مما يدل على تركيبة نفـسيتهم المعقـدة        .. وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم      .. االله
وأن جدلهم وخلافهم صادر عن سوء نية ولم يكن الغرض منه أبدا الوصول إلى الحق               

 مقارعة حججهـم ومجابهـة       بمظهر العاجز عن   إظهار النبي   .. وإنما الغرض منه  
براهينهم وإثارة الفتنة بين صفوف المسلمين حتى يتشككوا في صدق نَبيّهم ويرجعـوا             

لكن اليهود خابوا في مسلكهم هذا وفضحهم االله في القرآن وضحد           .. عن دين الإسلام  
ن الحق  وأيد االله رسوله بالرد الذي يخرس ألسنتهم ويبطل حجتهم وهكذا يتبي          .. شُبهتَهم

إن اليهود سألوا موسى أكبـر      .. لهذا قال االله لحبيبه ومصطفاه    .. أمام أعين المسلمين  
أَرِنَـا االلهِ    ﴿.. من الأسئلة التي وجّهت إليك وأبعـد فـي الوقاحـة والتحـدّي فقـالوا              

فتجلّى لهم فـي جـلال قدرتـه        .. وقد عاقبهم االله على هذا العناد الفاجر      !!!.. ﴾جهرةً
ولكن لم تكن هـذه الـضربة القاصـمة         ..  ونقمته فأخذتهم الصاعقة بظلمهم    وجبروته

لُتمسك بهم على طريق الاستقامة والهدى بل لجوا  في ضلالهم وغَيهم ولـم تـنفعهم                
وفَـرقَ  .. إذ نجاهم من آل فرعون    .. الآيات المشرقة التي جاءهم بها موسى من ربه       

وفجر لهم من الصخر عيونًا حيث لا ماء ولا         وأنزل عليهم المن والسلوى     .. لهم البحر 
كل هذه الآيات لم تُؤثر فيهم لأن قلـوبهم قاسـية ونفوسـهم          .. زرع فشربوا وزرعوا  

مريضة وطباعهم نكدة لا تُقبل على خير ولا تحتفظ بخير لذلك سرعان مـا عبـدوا                
لـى طريـق    واليهود جميعا من طبيعة واحدة وأن الأبناء ع       .. العجل واتخذوه إلها لهم   

عنتوا موسى وكفروا بآيات االله     أوأن آباءهم الذين    .. الآباء وأن قديمهم وحديثهم سواء    
لا يختلفون كثيرا عن الأبناء الذين التقوا بمحمد خاتم الأنبياء فعادوا سيرة آبائهم فـي               

ة لا  علاقاتهم بأنبياء االله مع هذا النبي العظيم حيث يلقون إليه بالأسئلة الماكرة المتحدّي            
والقرن الواحد والعشرين يشهد أبناء هؤلاء اليهود وهـم         .. يبغون إلاّ العنت والضلال   

يشُنّون صباح مساء غارات وحشية بأحدث الأسلحة التي أنتجتها كُبريـات المـصانع             
ليبطشوا بالعزل من السلاح من أبناء فلسطين الأقوياء الـذين يواجهـون الرصـاص              

لكفر ملَّة واحدة وإن اختلفت الوسائل فالغاية واحدة وهـي          بالحجارة مما يدل على أن ا     
لكنهم لم ولن ينالوا ذلك أبدا بدليل أنهـم آذوا موسـى            .. محو الإسلام وإبادة المسلمين   

إيذاء شديدا وأرهقوه بالأسئلة وحيروه بمقولاتهم حتى قال القـرآن يعلَّـم المـسلمين              
 تَكُونُوا كَالَّذِين آذَوا موسى فَبرأَه االلهُ مِما قَـالُوا          لاَ ﴿ :أسلوب التعامل مع النبي الكريم فيقول     



 ٩٩

لذلك رد االله أسئلتهم حسرات عليهم إذْ فاتهم ما         ].. ٦٩: الأحزاب[﴾  وكَان عِنْد االلهِ وجِيها   
أرادوا بموسى من مكر وما دبروا من كيد أسئلتهم حسرات عليهم إذْ فاتهم مـا أرادوا                

وآتَينَا موسـى سـلْطَانًا      ﴿ :وما دبروا من كيد ولهذا قال الحق سبحانه       بموسى من مكر    
ثم زادت الحسرة في نفوسهم عندما التقى أبناؤهم وأحفـادهم          ].. ١٥٣: النساء[﴾  مبِينًا

 ورد االله عليهم مكرهم وكيدهم وأحسوا بالخسارة لأنهم أصابهم من أصـاب             بمحمد  
 وأن محمدا ازداد رفعة ودخـل النـاس فـي ديـن االله              الآباء من قبل من نقمة وبلاء     

ولَقَد كَتَبنَا فِي الزبورِ مِن بعـدِ الـذِّكْرِ أَن           ﴿ :وهكذا كان نصر االله الذي حكم أزلاً      .. أفواجا
   ونالِحالص ادِيا عِبرِثُهي ضوهو الأمر الذي نتوقعـه وننتظـره       ].. ١٠٥: الأنبياء[﴾  الأَر

ولا يحيق  .. ا الفلسطينيين لأن الليل لا بد أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر            لنصر إخوانن 
 . المكر السيئ إلا بأهله

لا يخاطبون إلا بمنـاخس  .. إن اليهود عاشوا على قسوة قلب وبلادة مشاعر وجفاء طبع    
 ـ    .. حادة لتوقظ هذه المشاعر الهامدة وتلك الطباع المتبلَّدة          ا ونـت   تماما كما تُنخس الدواب كلم

والأمر لا يحتاج منّا إلى بحث لأن اليهود حكموا على أنفسهم ونطقوا بما ينطـق               .. أو حرنت 
﴾ وهم قالوا هذا القول في مجـال        ﴿قُلُوبنَا غُلْفٌ  :الكون كله في شأنهم عندما قالوا على أنفسهم       

و كان غطاء   لأنه ل .. الاستهزاء والسخرية وهذا دليل على أن قلوبهم مغلَّفة وليس مجرد غطاء          
لكان لِعِلَّتهم دواء لكن الذي بهم أن قلوبهم غُلف ولو عقَلوا ذلك لبكوا كثيرا بل كانت حيـاتهم                  

لأن االله رماهم بداء قتل فيهم كل معاني الإنسانية إذًا فهم أحياء وليـسوا              .. كلها بكاء موصولاً  
يدخل إليها ما في الحياة مـن       بأحياء لأن االله ختم على قلوبهم فلا يخرج ما فيها من خبث ولا              

                 فِنة الراكدة لا تزداد مع الأيام إلاّ عفَنِنًا ولا تَلدغلقة أشبه بالبِركْة العحق وخير وستظل قلوبهم م
  .. إلاّ الوباء

إن الحق سبحانه وتعالى بين أنه أخذ على آباء اليهود العهود والمواثيق وأنهم ضـيعوا               
لذلك أذلَّهم ورفع الجبل فـوق      .. ولم يحفظوا ما عاهدوا االله عليه     هذه العهود ونقضوا المواثيق     

رؤوسهم وقد خافوا أن يسقط عليهم ثم قال لهم خذوا ما أرسلنا به موسى من الحكم والمواعظ                 
لذلك استجابوا على الفور من شدة الخوف وفـي هـذا     .. واذكروا نعمي التي أنعمت بها عليكم     

قْنَا الْجبلَ فَوقَهم كَأَنَّه ظُلَّةٌ وظَنُّوا أَنَّه واقِع بِهِم خُـذُوا مـا آتَينَـاكُم بِقُـوةٍ                 وإِذْ نَتَ  ﴿: يقول الحق سبحانه  
    تَتَّقُون لَّكُما فِيهِ لَعوا ماذْكُرلقد رفع االله فوقهم الطور وأقامه ظُلَّـة علـيهم          ].. ١٧١: الأعراف[﴾  و

في آية أخرى أنه أثناء خوفهم خـاطبهم االله علـى           وقد جاء   .. ودخلوا تحته خائفين مذعورين   
ورفَعنَا فَوقَهم الطُّور بِمِيثَاقِهِم     ﴿ :لسان رسوله موسى عليه السلام وقال لهم ما توضحه هذه الآية          

            أَخَذْنَا مِنْهتِ وبوا فِي السدلاَ تَع مقُلْنَا لَها ودجس ابخُلُوا الْباد مقُلْنَا لَهيثَاقًا غَلِيظًـا   و١٥٤: النساء[﴾  م م ..[



 ١٠٠

إن االله سبحانه عندما نجاَّهم من التيه ووجههم إلى إحدى القرى وكانوا هم قد طلبوا الـدخول                 
إليها ودعاهم سبحانه وتعالى أن يدخلوا من باب هذه القرية سجدا الله وشكرا له سبحانه علـى                 

فغيـروا  .. أي غفرانًا لـذنوبنا   ) حِطَّة( في سجودهم    هذه النعمة التي أنعم بها عليهم وأن يقولوا       
وإِذْ قُلْنَـا    ﴿ :كلمات االله وبدلوا فيها على حسب أهوائهم وهذا ما يشير إليه قول الحق سـبحانه              

ةٌ نَّغْفِر لَكُم خَطَاياكُم وسنَزِيد     ادخُلُوا هذِهِ الْقَريةَ فَكُلُوا مِنْها حيثُ شِئْتُم رغَدا وادخُلُوا الْباب سجدا وقُولُوا حِطَّ            
سِنِينحـا                   ٥٨ الْماءِ بِممالـس نا مزوا رِجظَلَم لَى الَّذِينلْنَا عفَأَنْز مالَّذِي قِيلَ لَه رلاً غَيوا قَوظَلَم لَ الَّذِيندفَب

 قُونفْسن له أن التكرار في قول االله تعـالى          والذي يقرأ القرآن  ].. ٥٩،  ٥٨: البقرة[﴾  كَانُوا ييتبي 
وقُلْنَا لَهم لاَ تَعـدوا      ﴿ :يشعر بأن القوم رغم التكرار لم يستجيبوا بدليل أن االله قال لهم           ) قلنا لهم (

ولا تعملوا في السبت عملاً لكنهم اعتدوا في السبت وباشروا فيه       ].. ١٥٤: النساء[﴾  فِي الـسبتِ  
: البقـرة [﴾  قَد علِمتُم الَّذِين اعتَدوا مِنْكُم فِي السبتِ فَقُلْنَا لَهم كُونُوا قِـردةً خَاسِـئِين             ولَ ﴿.. كل الأعمال 

واقترفوا من الآثام ما يـدل      .. وقتلوا رسله .. إن القوم نقضوا مواثيق االله وكفروا بآياته      ].. ٦٥
 نالهم من عذاب االله وعقابـه الـشيء         على أنهم مبتلون في عقلوهم متهمون في إنسانيتهم لهذا        

الكثير وحلَّ عليهم في دنياهم وجعل االله هذا العذاب والخزي في الدنيا ميراثًا يقتسمه أبنـاؤهم                
وإنما .. من بعدهم لأن جرائمهم من الشناعة والهول بحيث لا يستقل بحمله جيل أو عدة أجيال              

وها نحن نـرى مـا      .. وانحراف السلوك باء بلادة الحس وخسة الطبع      الأبناء يتوارثون من الآ   
يجرى على الساحة الدولية من خبث اليهود ومراوغتهم وأنهم يتطاولون على أصحاب الفضل             

ثم يعلنون بـراءتهم ويتهمـون      .. عليهم ويدبرون ضدهم المكائد وينسبون إليهم ما لا يقولون        
  . ويتم ذلك بكل وقاحة وصلف وكبرياء.. الأبرياء



 ١٠١

    الله الله إیذاؤهم لرسول اإیذاؤهم لرسول ا
  

برع اليهود في تحريف الكلام وجبلوا على المراوغة واتخذوا ذلك سلاحا يـؤذون بـه               
 فكانوا يلوون ألسنتهم بالكلام ليخرجوا اللفظ عن معناه الأصلي ويحرّفوه إلى الغرض             النبي  

فلقد كان الصحابة رضوان االله عليهم ينطقون بالكلمة يقـصدون بهـا            .. السيئ الذي يقصدونه  
مـن قـولهم    ..  وإجـلال لمقامـه    عناها المتعارف عليه عند العرب وفي ذلك تكريم للنبي          م
.. فالمراعاة هي المبالغة في الرعاية وإمهال الإنسان ليتدبر أموره ويتدارك مـصالحه           ) راعنا(

أي راقبنا وانتظرنا حتى نفهم كلامك      ..  بحديث قالوا راعنا   فكان الصحابة إذا حدثهم الرسول      
لكن هذا اللفظ يؤدي معنى آخر إذا جـاء علـى           ).. راعنا(هذا هو المقصود بقولهم     .. هونحفظ

فأخذ اليهـود هـذه الكلمـة       .. فيكون من الرعونة التي هي الخِفَّة والحمق      .. معنى اسم الفاعل  
وكانوا يلوون بها ألسنتهم لتؤدي الغرض السيئ الذي يقصدونه وقد حكى القرآن عـنهم ذلـك                

 بألفاظ تحتمل أكثر من وجه حتى لا يتخذها اليهود          نين عن مخاطبة الرسول     ونهى االله المؤم  
يا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ تَقُولُوا راعِنَا وقُولُوا         ﴿: ذريعة للإساءة إلى النبي العظيم فنزل قول االله تعالى        

     أَلِـيم ذَابع لِلْكَافِرِينوا وعماسنَا ونهى االله تعـالى    .. (يقول الإمام ابن كثير   ].. ١٠٤: البقرة[﴾  انْظُر
عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وِفَعالهم وذلك أن اليهود كانوا يعنون من الكلام       

) راعنـا (يقولـون   ) اسمع لنا (فإذا أرادوا أن يقولوا     .. ما فيه تورية لِما يقصدونه من التنقيص      
مِن الَّذِين هادوا يحرفُون الْكَلِم عن مواضِـعِهِ ويقُولُـون سـمِعنَا            ﴿: ىويورون بالرعونة كما قال تعال    

                   عـماسنَـا وأَطَعنَا وـمِعقَالُوا س مأَنَّه لَوينِ ونًا فِي الدطَعو ا بِأَلْسِنَتِهِماعِنَا لَيرعٍ ومسم رغَي عماسنَا ويصعو
وكـذلك  ].. ٤٦: النـساء [﴾  لَكَان خَيرا لَّهم وأَقْوم ولَكِن لَّعنَهم االلهُ بِكُفْرِهِم فَلاَ يؤْمِنُون إِلاَّ قَلِيلاً           وانْظُرنَا  

ولهـذا  ) الموت(والسام هو   .. يقولون السام عليكم  .. جاءت الأخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلَّموا      
ويقول الإمام ابن تيمية    . (53))ولا يستجاب لهم فينا   .. ستجاب لنا فيهم  وي.. أُمِرنًا أن لا نَرد عليهم    

وكانت هذه  .. يعنون من المراعاة  .. كان المسلمون يقولون راعنا يا رسول االله وارعنا سمعك        (
كنا نَسب محمد   .. فلما سمعتها اليهود اغتنموها وقالوا فيما بينهم      .. اللفظة سبا قبيحا بلغة اليهود    

... راعنا يا محمد ويضحكون فيما بينهم     .. وكانوا يأتونه ويقولون  ..  فأعلنوا له الآن بالشتم    سرا
والـذي  .. عليكم لعنة االله  .. فقال لليهود .. ففطن لهم وكان يعرف لغتهم    ) سعد بن معاذ  (فسمعها  

..  لأضربن عنقـه   نفسي بيده يا معشر اليهود لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول االله              
].. ١٠٤: البقـرة [﴾  يا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ تَقُولُوا راعِنَـا        ﴿ :فأنزل االله   (54)أولستم تقولونها؟ .. فقال

                                                 
 . ١٤٨، ص ١ ابن كثير، جـ )53(
 ). ٢٤١ ص ، على شاتم الرسول الصارم المسلول( يراجع كتاب ابن تيمية، )54(



 ١٠٢

 فإن الحق سبحانه وتعالى بين مـصير        ولكي لا يتخذ اليهود ذلك سبيلاً إلى شتم رسول االله           
وسيلة إلى سب الرسول    ) راعنا( واتخاذهم كلمة    اليهود المؤلم جزاء تعدّيهم على رسول االله        

    لهم العذاب الأليم لّ عليهم في الدنيا من نكال وخسران        ..  فأعدحفي نفس الوقت   .. رغم ما ي
هذا تنبيه للمؤمنين وإرشاد لهم إلى الأدب الجميل ليتجنبوا في مخاطبة غيرهم بالألفـاظ التـي                

أن يتبينوا ما يضمره اليهود لهم من       يتبين منهم الجفاء أو تنقيص في المقام وأن على المسلمين           
 جـاءوا بكـلام محـرف لا    بغض وحقد وحسد لذلك كانوا إذا ألقوا بالتحية على رسول االله          

 يرد على من قال ذلك بقوله       وكان الرسول   ) السام عليك (يفطن له أكثر الناس من ذلك قولهم        
ولقد حـدث   .. رهم وتبلّدت أحاسيسهم  وفي ذلك ما يخزيهم لكنهم كما قلنا ماتت مشاع        ) وعليك(

فقال رسـول   ..  وعليك فقال رسول االله    .. السام عليك ..  فقال مر يهودي برسول االله     (أن  
قالوا يا رسول االله ألا     .. عليك.. السام: قال يقول .. لا..  لأصحابه أتدرون ما يقول؟ قالوا     االله  

  . (55))قولوا وعليكمإذا سلًَّم عليكم أهل لكتاب ف.. لا.. نقتله؟ قال
) السام عليك يا أبا القاسـم     : ( فقالوا وحدث أن ناسا من اليهود سلَّموا على رسول االله          

فَـرددتُ  .. بلى قد سـمعت   .. ألم تسمع ما قالوا؟ قال    .. فقالت عائشة وغضبت  ) وعليكم(فقال  
ملون من بين مـسالكهم     ولقد ثبت أن اليهود كان يستع     . (56))عليهم، وإنما نُجاب ولا يجابون فينا     

 والاستهزاء بالدعوة القول القبيح الملتوي والخطاب المحـرف         الخبيثة للنيل من رسول االله      
لكن االله سبحانه وتعالى أحبط خطتهم ونهى المؤمنين من استعمال الألفاظ التي يتخذها             .. السيئ

 االله متِم نوره ولو كره       يغيظهم ويخزيهم لأن   وكان رد الرسول    .. اليهود ذريعة لبلوغ مآربهم   
  . الكافرون

                                                 
 .  أخرجه البخاري)55(
 صحيح مسلم  )56(



 ١٠٣

  أخلاق فاسدةأخلاق فاسدة
  

لأن الإيمـان   .. الأديان السماوية كلها تهدف أساسا إلى تربية الناس تربية أخلاقية عالية          
لأن الغرض مـن    .. قوة دافعة إلى التمسك بمكارم الأخلاق     .. وهو دعوة الأنبياء جميعا   .. باالله

..  خطوات فسيحات إلى حياة مـشرقة بالفـضائل والآداب  إرسال الأنبياء هو الانتقال بالبشرية    
لأن الأخلاق عند دعاة الشريعة وحماة الدين ليست من مواد الترف التـي يمكـن الاسـتغناء                 

بل إن الأخلاق الفاضلة والأدب العالي أصول الحياة التي يرتـضيها الـدين ويحتـرم               .. عنها
لأن التربيـة لـن     .. مر والنواهي المجردة  وحسن الخلق لا يؤسس في المجتمع بالأوا      .. ذويها

واليهود فقدوا التربية الحسنة لأنهم فقدوا القـدوة        .. تصلح إلا إذا اعتمدت على الأسوة الحسنة      
بل .. وحسن الجوار .. لذلك كانوا يستهزءون بكل شيء يدعو إلى الأخلاق الحسنة        .. في حياتهم 

ين الإسلامي فقد نهجـوا علـى طريـق         إن سخريتهم امتدت إلى الأديان السماوية خاصة الد       
أسلافهم الاستهزاء بالإسلام والسخرية من شعائره وقد أشار الحق سبحانه وتعالى إلى ذلك في              

لِياء واتَّقُـوا   لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِين اتَّخَذُوا دِينَكُم هزوا ولَعِبا من الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب مِن قَبلِكُم والْكُفَّار أَو               ﴿ :قوله
   ؤْمِنِين٥٧ االلهَ إِن كُنْتُم م                  قِلُـونعلاَّ ي مقَـو مبِـأَنَّه ـا ذَلِـكلَعِبا ووـزا هلاَةِ اتَّخَذُوهإِلَى الص تُميإِذَا نَادو ﴾  

ومن في حكمهـم بـأنهم      ) وهم اليهود (لقد صوف االله الذين أوتوا الكتاب       ].. ٥٨،  ٥٧: المائدة[
هزئون بالدين ويتهكمون على شرائعه وهذا بيان لضلالهم وتشنيع عليهم لأنهم لـو كـانوا               يست

مؤمنين حقًا بالتوراة لما اتخذوا أي دين هزوا ولعبا إن اليهود ومن على شـاكلتهم كـانوا إذا                  
سمعوا المؤذن يؤذن سخروا منه وتضاحكوا وفي هذا استخفاف بشعائر الـدين لأنهـم قـوم                

  : لدين فقد عاشوا في مستنقع الأخلاق الفاسدة وصدق فيهم قول القائليجهلون حقيقة ا
  فأقم عليهم مأتما وعويلا  *   وإذا أصيب القوم في أخلاقهم 

قاموا .. كان إذا أذَّن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قال اليهود         (يقول الإمام القرطبي    
لقد ابتدعت  .. ذان وقالوا في حق الآ    ..وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا     .. لا قاموا 

فمـا  !!! يا محمد شيئًا لم نسمع به فيما مضى من الأمم فمن أين لك صياح مثل صياح العير؟                
أنهم كانوا إذا أذّن المؤذن تضاحكوا فيما بيـنهم         .. وقيل.. أقبحه من صوت ما أسمجه من أمر      

للنـاس عنهـا وعـن الـداعي     وتغامزوا على طريق السخف والمجون تجهيلاً لأهلها وتنفيرا  
ومـن الـشيء    .. إن الحق سبحانه وتعالى نفى العقل عن اليهود لأنهم لم ينتفعوا به           . (57))إليها

أن الهدهد وهو طائر يطير بجناحيه يتعرف بفطرته على االله الذي خلق كل شـيء               .. العجيب
لك لكن اليهود وهم    ويخبر نبي االله سليمان بذ    .. ويدين له بالولاء ويعيب على من يسجد للشمس       

                                                 
 . ٢٢٤، ص ٦ جـ ، تفسير القرطبي)57(



 ١٠٤

به وجاءهم رسول لم يلتزموا بتعليماته فكلما جاءهم رسول بما          .. رجال فيهم عقل لم ينتفعوا به     
.. لا تهوى أنفسهم دخلوا معه في جدل عقيم ثم عملوا على الدس والوقيعة ومحاولة إثارة الفتنة               

.. وا دين االله هزوا ولعبـا  بكل ذلك ولم يكتفوا بل اتخذ ولقد حاربوا نبي الإسلام سيدنا محمد       
لكن ماذا تفعل في قوم لا أدب ولا حياء عندهم ولا ضمير            .. فهل يقر ذلك عقل أو خلق فاضل      

  "!!).. إذا لم تستح فاصنع ما شئت"حتى الأدب لم يعرفوه لذلك قيل فيهم .. يردعهم



 ١٠٥

  محاولة قتل الرسول عليه الصلاة والسلام محاولة قتل الرسول عليه الصلاة والسلام 
  

وشهادة الزور التي   .. والتحالف مع المشركين  .. ء بالدين لم يقف اليهود عند حد الاستهزا     
ثم التطاول على مقام الرسول     .. شهدوا بها عندما قالوا بأن عبادة الأصنام أفضل من عبادة االله          

          فلما يئسوا ولم يعـودوا     ..  بالقول القبيح والخطاب السيئ إلى غير ذلك من أعمالهم الخسيسة
تشر وأن الناس يجتمعون حول النبي العظيم الحسن خُلقـه          إلى الصواب ووجدوا أن الإسلام ين     

أراد اليهود أن يرموا بآخر سهم في       .. وإنصافه للمظلوم وعدله ورحمته بالضعفاء    .. وتسامحه
حيث سولت لهم أنفسهم الغادرة وعقولهم الحاقـدة        .. جعبتهم وهو التخلص من الداعي العظيم     

 خيبـر   أنه لما فتح الرسول     ..  بقتله فمن ذلك   أن يتخلصوا من النبي     .. ومشاعرهم الميتة 
 بعد أن لأّك منها     فقال رسول االله    .. فيها سم ) مذبوحة مطبوخة (واطمأن بها أُهديت إليه شاه      

أجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود فجمِعوا له فقال لهم حـين اجتمعـوا                .. مضغة ثم لفظها  
       فقال لهم رسـول االله     ..  فيه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم      عنده إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي

 .. أبوكم نقال الحافظ بن حجـر     –.. أبوكم فلان .. كذبتم.. قال.. فلان.. أبونا.. قالوا: م  ..
صـدقت  ..  قـالوا  –أي قال لهم أبوكم إسرائيل يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليه الـسلام              

وإن .. نعم يا أبـا القاسـم     .. ن سألتكم عنه؟ قالوا   فهل أنتم صادقي عن شيء إ     .. قال.. وبررت
من أهل النار؟ قالوا نكون فيها زمانًا يسيرا        .. فقال لهم .. كذبنا عرفْت كذبنا كما عرفته في أبينا      

واالله لن نخلفكم   ..  أي اسكنوا فيها سكون ذِلّة وهوان      –أخسئوا فيها   : قال لهم .. ثم تخلفوننا فيها  
أجعلتم .. قال.. نعم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا        .. مثم قال له  .. فيها أبدا 

فما ..  قال ..نعم..  قالوا – نسب إليهم الجعل لأنهم لما علموا به لم ينكروه           –في هذه الشاة سما     
. (58))وإن كنت نبيا لم يضرك    .. أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك      .. حملكم على ذلك؟ قالوا   

  . شار أحد الصالحينوإلى هذا أ
  وكيف ونطق الشاة بالسمّ أعلَم   *  نبي أرادت زينب كتْم سمّه

 من مكـر    والحق سبحانه وتعالى يذكر لنا في القرآن الكريم كيف أنه نجا نبيه محمد              
كُروا نِعمتَ  يا أَيها الَّذِين آمنُوا اذْ    ﴿: اليهود وآذاهم وتخطيطهم السيئ لأذاه وقتله فقال الحق سبحانه        

    ؤْمِنُـونكَّـلِ الْمتَولَى االلهِ فَلْيعاتَّقُوا االلهَ وو نكُمع مهدِيفَكَفَّ أَي مهدِيأَي كُمطُوا إِلَيسبأَن ي مقَو مإِذْ ه كُملَيااللهِ ع ﴾
إلـى بنـي     جاء   أن رسول االله    .. يقول ابن جرير في سبب نزول هذه الآية       ].. ١١: المائدة[

                                                 
 . ، للحافظ بن حجر العسقلاني٣٤٥ ص ،٧ فتح الباري، جـ – حديث أخرجه البخاري )58(



 ١٠٦

:  لليهود فقال رسول االله    ) أبو بكر وعمر وعلي   (ومعه  . (59)النضير يستعينهم في عقل أصابه    
.. قد آن لك أن تأتينـا وتـسألنا حاجـة         .. نعم يا أبا القاسم   : فقالوا.. أعينوني في عقل أصابني   

 وأصحابه ينتظرونـه وجـاء      فجلس رسول االله    .. اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا     
)يبن أخطب وهو رأس القوم     ح وهو الذي قال لرسـول االله       ) ى    مـا قـال  ..    ـىيفقـال ح

.. اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه ولا تـرون شَـرا أبـدا    .. لا ترونه أقرب منه الآن    .. لأصحابه
حتى جاء جبريل عليه    .. فجاءوا إلى رحى لهم عظيمة ليطرحوها عليه فأمسك االله عنها أيديهم          

أن ( ويقول ابن كثير     ..(60))فأنزل االله هذه الآية أخبر نبيه بما أرادوا به        ..  من ثَم  فأقامه.. السلام
 الرحـى   هذه الآية نزلت في شان بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسـول االله                 

متى جلس  .. وأمروه) عمرو بن جحاش بذلك   (حين جاءهم يستعينهم في دية العامرييّن ووكلوا        
  النبي لقى تلك الرحى من فوقه فأطلع االله نبيه علـى مـا                  تحت الجدار واجتمعوا عنده أن ي

 مع كـل هـذه      ..(61)..)تعاهدوا عيه فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه فأنزل االله في ذلك الآية           
 كان يحاول دائما أن يردهم إلى الصواب ويظل يدعوهم إلى الإسلام            المحاولات إلا أن النبي     

إلاّ أن ذلـك    .. جج الواضحة والأدلّة البيّنة والنماذج المتنوعة الدالة على صدقه        ويسوق لهم الح  
 وهو يحاول جاهدا إقناع اليهـود بتـرك         إلى أن النبي    .. ولنا أن ننظر مثلاً   .. لم يؤثر فيهم  

لَينَا وما أُنْـزِلَ    قُولُوا آمنَّا بِااللهِ وما أُنْزِلَ إِ     ﴿: فيدعوهم في تلطّف قائلاً   .. عنادهم ويثوبوا إلى رشدهم   
إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب والأَسباطِ وما أُوتِي موسى وعِيسى وما أُوتِي النَّبِيون مِن ربهِـم لاَ     

      ونلِمسم لَه ننَحو منْهدٍ مأَح نيقُ بهود لم يكونوا يجهلون ظهور النبي      إن الي ].. ١٣٦: البقرة[﴾  نُفَر
       وأن االله سبحانه وتعالى أخذ العهـد علـى جميـع           ..  في مكة وقد توافرت الأدلة على ذلك

الأنبياء أن يخبروا أقوامهم بأن نبيا يبعث في آخر الزمان وحدد لهم مكان بعثتـه وأمـرهم أن       
ذْ أَخَذَ االلهُ مِيثَاقَ النَّبِيين لَما آتَيتُكُم من كِتَابٍ         وإِ﴿: يخبروا أقوامهم بذلك، وإلى هذا أشار الحق سبحانه       

وحِكْمةٍ ثُم جاءكُم رسولٌ مصدقٌ لِّما معكُم لَتُؤْمِنُن بِهِ ولَتَنصرنَّه قَالَ أَأَقْررتُم وأَخَذْتُم علَى ذَلِكُم إِصرِي قَـالُوا                  
  نَا قَالَ فَاشْهرأَقْر    الشَّاهِدِين نكُم معأَنَا موا ولقد حاول النبي    ].. ٨١: آل عمران [﴾  د    أن يردهم إلى 

بل إن المسلمين منحوا اليهود حبـا وحـسن تعامـل تأليفًـا             .. لكنهم لم يقبلوا ذلك   .. الصواب
ين آمنُـوا لاَ تَتَّخِـذُوا      يا أَيها الَّذِ  ﴿ :ولهذا أنزل االله سبحانه   .. ولكن كل ذلك لم يؤثر فيهم     .. لقلوبهم

                     قَـد ـرأَكْب مهوردا تُخْفِي صمو اهِهِمأَفْو مِن اءغْضتِ الْبدب قَد نِتِّما عوا مدالاً وخَب أْلُونَكُملاَ ي ونِكُمن دبِطَانَةً م
     قِلُونتَع كُنْتُم اتِ إِنالآَي نَّا لَكُمي١١٨ ب  ا أَنْتُمه     إِذَا لَقُـوكُمبِالْكِتَابِ كُلِّهِ و تُؤْمِنُونو ونَكُمحِبلاَ يو مونَهأُولاءِ تُحِب 

                                                 
ود مواطنون وعليهم  قد تكفل بدفع دية قتيل ولأن اليه هي الدية تجمع لتدفع لأهل القتيل وكان الرسول )59(

 . ما على المسلمين فعليهم أن يدفعوا جزءا من الدية
 . ١٤٦، ص ٦ تفسير ابن جرير، جـ )60(
   .٣١ ص ،٢ جـ ، تفسير ابن كثير)61(



 ١٠٧

آل [﴾  قَالُوا آمنَّا وإِذَا خَلَوا عضوا علَيكُم الأنَامِلَ مِن الْغَيظِ قُلْ موتُوا بِغَيظِكُم إِن االلهَ علِـيم بِـذَاتِ الـصدورِ                   
 بالأسئلة المتعّنتة كطلبهم    في نفس الوقت كان اليهود يواجهون النبي        ].. ١١٩ ،١١٨: عمران

 بالأسئلة المتعنَّتة كطلبهم أن ينزّل عليهم       أن ينزّل عليهم كتابا من السماء أو جدلهم في نُبوته           
 ـ    .. وتحويل القبلة ..  وعيسى كتابا من السماء أو جدلهم في نُبوته          ي  وكانـت إجابـة النب

وكان وهو يحاورهم يطلب منهم أن يأتوا بالتوراة فيتلوها إن          .. بالحسنى واللين والحجج القوية   
كُلُّ الطَّعامِ كَان حِلا لِّبنِي إِسرائِيلَ إِلاَّ ما حرم إِسرائِيلُ علَى           ﴿: كما يقول الحق سبحانه   .. كانوا صادقين 

فَمنِ افْتَرى علَى االلهِ الْكَـذِب       ٩٣ تَّوراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوراةِ فَاتْلُوها إِن كُنْتُم صادِقِين       نَفْسِهِ مِن قَبلِ أَن تُنَزلَ ال     
      ونالظَّـالِم مه فَأُولَئِك دِ ذَلِكعلقد افتضح أمـر اليهـود وكـشفت        ].. ٩٤: ٩٣: آل عمران  [﴾مِن ب

وبـذلك  .. وا دليلاً واحدا على صحة ما يزعمـون       الأحداث عن أكاذيبهم ولم يستطيعوا أن يقيم      
فَلَما زاغُـوا أَزاغَ االلهُ قُلُـوبهم وااللهُ لاَ          ﴿ :غُلُبوا على أمرهم وغُلبوا صاغرين لأنهم كما يقول االله        

   الْفَاسِـقِين مدِي الْقَوهلهذا كان تذكير االله لهم بنعمـه التـي أنعمهـا علـيهم            ].. ٥: الصف[﴾  ي ..
وقد أفاض القرآن الكريم في سـرد       .. وض أن تحملهم هذه النعم على طاعة االله وشكره        والمفر

النعم التي أنعم االله بها على بني إسرائيل حتى يقابلوا هذه النعم بالحمد الله والشكر له والوفـاء                  
فحذرهم االله بعد أن ذكر لهم مفاسدهم وتعدّيهم لحدود االله علاوة على المنكرات التـي               .. بعهده

فلما لم يفلح ذلك معهم سلَّطَ االله عليه من يسومهم سوء العذاب إلى يـوم               .. أتونها صباح مساء  ي
القيامة، وجعل الذلَّة والمسكنة مضروبة عليهم ثم كان التهديد بالعقوبات الرادعة وأخذهم بالشدة             

لفـتن فيهـا    ما دام اللين لم يفلح معهم ثم كان طردهم من المدينة لأنهم استمروا فـي إثـارة ا                 
  . وزعزعة الأمن وتعاونهم مع أعداء االله وأعداء رسوله وهذا هو جزاء كل ظالم لنفسه



 ١٠٨

  مواقف مخزیة مواقف مخزیة 
  

والقرآن الكـريم   .. أرباب النفوس الخبيثة يزالون أعمالاً يترتب عليها الضرر بالمجتمع        
بـدا لأنهـم     لم يؤمنوا بـه أ     بين لنا من رذائل بني إسرائيل أنهم رغم علمهم بصدق النبي            

أَفَتَطْمعون أَن يؤْمِنُوا لَكُم وقَد كَان فَرِيقٌ مـنْهم          ﴿ :يقول االله في هذا   .. يسمعون كلام االله ثم يحرفونه    
          ونلَمعي مهو قَلُوها عدِ معمِن ب فُونَهرحي االلهِ ثُم كَلاَم ونعمسوالاسـتفهام إنكـاري    ].. ٧٥: البقرة[﴾  ي

الخطاب للمؤمنين إذا طمعوا في استجابة اليهود لدعوة الحق بعد أن علموا سـوء أخلاقهـم                و
لكن المؤمنين مأمورون بدعوة غيرهم لإقامة الحجة عليهم فـي الـدنيا عنـد              .. وفساد طبعهم 

إن اليهود صموا آذانهم عـن      .. ولقطع عذر أي شخص في الآخرة     .. إجراء الأحكام الشرعية  
لكن اليهـود وحـالهم هكـذا       .. أصبحت دعوتهم إلى الإسلام غير مجدية     الحق بعدما عرفوه ف   

ظهرت عليهم رذيلة أصبحت أبشع من الأولى فقد ضموا إلى رذيلة التحريف رذيلـة النفـاق                
وإِذَا لَقُـوا    ﴿.. والتدليس ولذلك فضح االله أمرهم وهتك سترهم وكشف عن زيف عقيدتهم فقال           

 وإِذَا خَلاَ بعضهم إِلَى بعضٍ قَالُوا أَتُحدثُونَهم بِما فَتَح االلهُ علَيكُم لِيحاجوكُم بِهِ عِنْد ربكُم                الَّذِين آمنُوا قَالُوا آمنَّا   
 قِلُونللإنكار والتوبيخ فاليهود   ) أتحدثونهم(والاستفهام في قول االله تعالى      ].. ٧٦: البقرة[﴾  أَفَلاَ تَع

أتحـدثون المـؤمنين بمـا      .. ويقولون لهم .. ين أظهروا إيمانهم نفاقًا   ينكرون على إخوانهم الذ   
ألم تحدثوننا في الدنيا بما فـي       .. لأن المؤمنين سيقولون لكم   .. يفضحكم يوم القيامة أمام الخالق    

كتابكم من حقيقة ديننا وصدق نبيّنا؟ إن الآية الكريمة فيها توبيخ وتسفيه لليهود الـذي عـاتبوا                
واليهود جهلـة   ..  على تحديث المؤمنين بما في التوراة بما يؤيد صدق النبي            المنافقين منهم 

أَو لاَ يعلَمون أَن االلهَ يعلَم مـا         ﴿ :بالواقع وحقيقة الأمر لأن االله سبحانه وتعالى قال عقب هذه الآية          
   لِنُـونعا يمو ونسِرالشناعة لا مطمع معهـا  إن اليهود تشبعوا بجزء كبير من ].. ٧٧: البقرة[﴾  ي 

في هدايتهم لأن علماءهم يحرفون كتاب االله ويكذبون على أنبيائه ويلوون كل شيء ليكون على               
حسب أهوائهم وشهواتهم ولهذا فإن الهلاك مصيرهم والفضيحة تلاحقهم والخـزي لعلمـائهم             

هذا من عنـد االله     الذين يكتبون الكتابات المحرفة وينشرون التأويلات الفاسدة ثم يقولون للناس           
ليأخذوا نظير ذلك مالاً ويحققون رغبة في نفوسهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ممـا                 

واليهود يفعلون ذلك لأنهم أحرص الناس على الحياة وهذا طبعهم في كـل زمـان               .. يكسبون
ا ومكان الحرص على الدنيا شيء متأصل في نفوسهم وزيادة العمر والتهالك على جمع حطامه             

مهما اتسمت بالذل أو تلطخت بالعار وقد أدى بهم حب الدنيا والتهالك عليها أنهم يبتعدون عن                
ولَتَجِدنَّهم أَحرص النَّاسِ   ﴿ :لى هذا أشار الحق سبحانه    إكل موطن شريف والجبن يسيطر عليهم و      
        معي لَو مهدأَح دوكُوا يأَشْر الَّذِين مِناةٍ ويلَى حااللهُ             عو ـرمعـذَابِ أَن يالْع زِحِهِ مِنحزبِم وا همنَةٍ وأَلْفَ س ر

لُونمعا يبِم صِير٩٦: البقرة[﴾ ٩٦ب ..[  



 ١٠٩

لكنهم لّما انكشف أمرهم وعرف     .. هذا بعض من أخلاق اليهود وجزء يسير من سيرتهم        
 الجمعيات التـي يـستظلون برايتهـا        العالم أجمع بحيلهم وأساليبهم الملتوية اتجهوا إلى إنشاء       

هل يجهل الناس حقيقـتهم وهـم يفـسدون فـي           .. لكن.. لينشروا أكاذيبهم ويحققوا أغراضهم   
والغرض مـن ذلـك     .. الأرض ويشعلون نار العداوة بين الناس بوسائل مبتكرة ونظم مختلفة         

  : جئوا إلىلذلك ل.. التمويه على الناس الذين لا يعرفون أساليبهم ولم يكتشفوا حيلهم



 ١١٠

  حكومة الظل حكومة الظل 
  
وتحقيق حلمهم الكبير والذي يتمثـل فـي        .. إن اليهود من أجل تحقيق أهدافهم الشريرة      

ولكي يتم لهم ذلك أنشئوا حكومة الظل       ) السيطرة على العالم وتسخيره لخدمة الشعب اليهودي      (
هدافها وتُبين  تُخطط بدقة وترسم للحركة اليهودية أ     ) وهي الحكومة المستورة عن أعين الناس     (

ثلاثمائة (وهذه الحكومة تتكون من     .. الأساليب التي يتخذها اليهود للوصول إلى الهدف المنشود       
وهؤلاء الحكماء كل واحد منهم يعرف الآخـر وبيـنهم جميعـا            ).. فرد لُقِبوا بحكماء صهيون   

من القضاء  وهؤلاء الحكماء يملكون من الوسائل التي تمكنهم        .. علاقات وطيدة وصلات حميدة   
والحكماء ينتخبون من بينهم شخـصا ويعتبرونـه الملـك          .. على أية حكومة لا يرضون عنها     

مات .. وكلما.. إلا للحكماء .. ويظل اسمه مجهولاً غير معروف    .. الوارث لملك داود وسليمان   
  . كما أن الحكماء ينتخبون خلفاءهم من الأشخاص المحيطين بهم.. الملك عيّنوا بدلاً منه



 ١١١

  عمل الحكومة المستورة عمل الحكومة المستورة 
  

شبه اليهود أنفسهم حكومتهم المستورة بالأفعى السامة التي بدأ زحف رأسها المميت من             
والمخطط الذي على أساسـه زحفـت رأس الأفعـى          ..  م ٧٠فلسطين بعد خراب الهيكل سنة      

.. ينفإذا تم للرأس ما تريد عادت لتلتقي بذنبها الموجود في فلـسط           .. لتخريب العالم .. السامة
.. وتدمير العالم معناه أن يتربع اليهود على العالم بأسره لتكون الشعوب كلها في خدمة اليهود              

ولما عرفت الحكومة المستورة أنها غير قادرة على التحكم         .. وهذا ما أشارت إليه كل الوثائق     
أن اتجه تخطيط هذه الحكومة إلى      .. في مصائر الشعوب والحكومات ما دام هناك دين وأخلاق        

ولذلك تم العثور على خطبة ألقاها الحاخام       .. القضاء على الدين والأخلاق   .. يكون أول أعمالها  
في مدينة براغ سنة    ) سيمون بن يهودا  (الأكبر في اجتماع سري عقده اليهود على قبر قدّيسهم          

تقـول  ) السير جون رد كليـف    ( م، والذي نشرها هو      ١٨٨٠/ ١/٧ م ونشُرت بتاريخ     ١٨٦٩
التجارة والمضاربة مصدرا ربح عظيم فلا يصح       .. ( بعد كلام كثير نقتطف منه ما يأتي       الوثيقة

خروجهما من أيدينا علينا أن نستولي على احتكارات الخمور والحبوب والدقيق وتجارة المواد             
ثـم  ).. والمقصود بهم جميع أجناس البشر غيـر اليهـود        (الغذائية لنتحكم في بطون الجينتايل      

  : يقول
لا .. أن نتسلل إلى جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية         علينا  

بد من أن نتسلم مناصب رئيسية في القضاء والوزارات الرئيسية والجامعات وأقسام الفلـسفة              
منها والقانون والموسيقى والطب والاقتصاد السياسي والآداب والعلوم وأهمهم جميعا الطـب            

طلّع على أسرار العائلات ويتغلغل في صميم حياة أعدائنا المـسيحيين ويقـبض             لأن الطبيب ي  
ولن نخـسر   .. علينا أن نشجع الزواج من المسيحيات     .. الصحة والحياة .. على كل شيء لديهم   
لأن مصاهرة الأسـر المـسيحية الكبيـرة        .. بل لا بد أن نكون الرابحين     .. شيا من جراء ذلك   

يعقد أمام السلطة   .. وليكن الزواج عرفيا  .. النفوذ في جميع الدوائر   يوصلنا إلى السلطة ومفاتيح     
.. إن الـذهب هـو القـوة الأولـى        .. ولنحارب الزواج الديني الذي يعقد في الكنيسة      .. المدنية

فعلينا بواسطة الـذهب أن     .. لكن الثانية لا تعمل من غير الأولى      .. والصحافة هي القوة الثانية   
وحينمـا  .. ن نبذل المال لمن نجد نفوسهم مفتوحة لتقبـل الرشـوة          وأ.. نستولي على الصحافة  

.. نسيطر على الصحافة نسعى جاهدين إلى تحطيم الحياة العائلية والأخلاق والدين والفـضائل            
ولكن علينا أن نشجع الانحلال في المجتمعات غير اليهودية ليعم          .. شعبنا محافظ مؤمن متدين   

ي تعتبر أهم مقومات الشعوب فيسهل علينا السيطرة عليهـا          الفساد وتضعف الروابط المتينة الت    
  . وتوجيهها كيفما نريد



 ١١٢

علّموا أبناء يهود هذه التعاليم والمبادئ التي ستجعل من شعبنا شجرة عظيمـة مثمـرة               
إنه منذ اللحظـة التـي تُـصبح فيهـا          .. تحمل أغصانها ثمار السعادة والرخاء والقوة والثراء      

 في العالم فإن القوة الحقيقية تُصبح ملك أيدينا لأن الذهب أعظم قـوة              المالكين الوحيدين للذهب  
هنالك يكمن الـسر  .. في العالم إنه يؤمّن جميع أنواع السعادة تلك التي يخشاها المرء ويشتهيها       

  . (62)وعمق المعرفة بالروح التي تحكم العالم هناك نملك المستقبل
  ..  أنهم يستمدون تعليماتهم منمن المعلوم لكل قارئ في تاريخ اليهود يرى

  ). العهد القديم(التوراة  -١
 . التلمود -٢

 . بروتوكولات حكماء صهيون وهم حكومة الظل -٣

.. واليهود لا يخفون خططهم هذه وقد اعترف بها كثير من كُتّابهم ورجال الدين والمال             
تـاريخ  في جريـدة ألمانيـة بـذلك وكـان ذلـك ب           ) ولتر راثنو (وقد ذكر المليونير اليهودي     

إن الذين يقرءون التاريخ اليهودي يدركون أن حكومة الظل قد نجحت في            .. م٢٥/١٢/١٩٠٩
تحقيق أهدافها في كثير من بلاد العالم إلاّ أنها لم تكتف بذلك فأعدوا أسلحة جديدة نزلـوا بهـا         

 ولكي يمّوهوا على الناس أنشئوا جمعيـات      ) عمل الخير (إلى الميدان الاجتماعي تحت مسمى      
  . ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب من هذه الأسلحة الفتاكة

  . . الماسونيةالماسونيةـ ـ ١١
أن موسى النبي العظيم هو أول من أقام المحفل         .. جمعية سرية أنشأها اليهود ويزعمون    

كما زعموا أن سليمان عليه السلام كان أستاذًا أعظم في هذا           .. الماسوني في المجتمع الإنساني   
  :  لها مراحل ثلاثوالماسونية.. المحفل
وهذا خاص بالإنسان الذي يخطو بخطواته الأولى إلى الماسونية فهم          .. ابتدائية رمزية  -١

 . يبدءون في ترويضه وتدريبه وغسل مخه ثم ينقلونه إلى

ويقصدون أن الشخص عنده استعداد وحرص شديد وهنـا يعطونـه دورة            .. متوسطة -٢
ع صلته بكل من يعرفهم إلاّ إذا أُذِن        مكثفة يركزون فيها على أن يقوم هذا الشخص بقط        

 . فإذا وصل إلى هذه المرحلة انتقل إلى.. له من قائده المباشر

.. لأن المرحلـة الثالثـة    .. تحت هذا الشعار ينشر الإنسان اسمه في العـالم        .. العالمية -٣
وكل .. حكماء إسرائيل الذين يتصرفون في المحافل الصغرى لمصلحة اليهود        .. تضم

                                                 
، مطبعة المقتطف ودائرة المعارف ١٩٠٤انظر تاريخ الإسرائيليين لشاهين مكاريوس، طبع سنة  )62(

 . م ١٩١١البريطانية، طبعة سنة 



 ١١٣

أقـسم بمهنـدس    (فالإنسان المبتدئ قَـسمه     .. هذه الثلاث لها قَسم خاص بها     واحد من   
الكون الأعظم أنني لا أفشي أسرار الماسونية ولا علاماتها ولا أقوالهـا ولا تعاليمهـا             

هذا قَسم المبتدئ فإذا نـال      ).. ولا عاداتها وأن أصونها مكتومة في صدري إلى الأبد        
ونـص  ) المتوسـط (دمّرت فيدخل في القسم الثاني      لأن شخصيته   .. ثقة رؤسائه ترقّى  

.. أقسم بمهندس الكون الأعظم ألاّ أخون عهد الجمعية ولا أفشى أسرارها          .. (القسم هو 
ولا أنشره بـالطبع    .. وألاّ أكتب شيئًا منها   .. ولا بالحركات .. ولا بالكلام .. لا بالإشارة 

بأن تحرق شفتاي بحديد محمي      – وأرضى إن حنَثْتُ بقسمي      –أو بالحفر أو بالتصوير     
وأن تقطع يداي ويحز عنقي وتُعلق جثتي في محفل ماسوني ليراها الآخرون ليتعظوا             

وبعد فتـرة   ).. ثم تُحرق جيتي ويذَر رمادها في الهواء لئلاً يبقى أثر من جنايتي           .. بها
قـد  تدريبية في هذه المرحلة وبعد هذا القسم إن حاز ثقة رؤسائه وتكـون شخـصيته                

دمّرت ومسِخت هويته تبدأ المرحلة الثالثة بفصله عن مجتمعـه وتحطـيم الـروابط              
.. المقدسة التي تربط بوالديه وبأسرته وعشيرته ووطنه وحكومته التي عاش في ظِلَّها           

أقسم على أن أقطع كل الروابط التي تربطني بمطلق كل          .. (ويقسم على ذلك بما يأتي    
والأصـدقاء  .. أو الزوج والأقارب  .. والأخوات والزوجة إنسان كالأب والأم والإخوة     

والملوك والرؤساء وكل من حلفت له بالأمانـة والطاعـة وعاهدتـه علـى الـشكر                
 . (63))والخدمة

إن الماسونية مؤسسة يهودية في تاريخهـا وتعاليمهـا وهـي مليئـة بكلمـات الـسر                 
وأن .. مجيد للجنس اليهودي  والاصطلاحات اليهودية لذلك فإن أعظم واجب لأي ماسوني هو ت         

كل محفل يقام هو رمز لهيكل اليهود ومن يجلس على كرسي الأستاذية في هذا المحفـل هـو                  
هذه بعض أقوال حكمائهم وعلمائهم لذلك انتشرت الماسونية فـي العـالم            .. ممثل لملك اليهود  

روبا وانساق كثير   بأسره وأصبح له أتباع على مستوى العالم وتغلغلت في الأسر المالكة في أو            
وإما عن  .. إما عن جهل  .. من العرب البارزين في تيار الماسونية حيث انطلت عليهم ألاَعيبها         

إن الماسونية ومحفلها جرثومة يهودية صهيونية متعصبة       .. طمع في مساعدتهم لتحقيق مآربهم    
الشَّارات التي يموّهون بها    و.. لأن الحية لا تلد إلاّ الحية ولذلك خدعوا الناس بالألقاب الجوفاء          

وكانوا يموّهون بـذلك    .. وقطب أفخم .. سكرتير أعظم وأستاذ أكبر   .. كقولهم.. عيون الجهلاء 
ومصر كان بها محافل    .. على أصحاب العقول الواهية مؤكدين لهم أن محافلهم عربية خالصة         

                                                 
الماسونية منشئة ملك إسرائيل لمؤلفه محمد على الزغبي، إصدار مكتبة العرفان ببيروت، ( يراجع كتاب )63(

  ).م١٩١١م، ودائرة المعارف البريطانية، طبعة ١٩٥٦سنة 



 ١١٤

 في جميع أنحاء الـبلاد      ماسونية لكن حكومة الثورات أصدرت قرارا بإلغاء المحافل الماسونية        
  ..  م١٩٦٤ومصادرة أموالها وأملاكها لصالح معونة الشتاء وقد صدر القرار في إبريل سنة 

  أهدافها 
التعليمات الماسونية هي دمج الإنسان في المعتقدات اليهودية بحيث يتخلى الإنسان على            

 على أنـه يهـودي آمالـه        وتقاليده البيئية وينسلخ من لغته وقومه ويعيش      .. عاداته الاجتماعية 
ولذلك نشرت مجلة يهوديـة عـدد       .. وأحلامه أن تقوم الدولة اليهودية وتحكم العالم بتعاليمها       

وجاء في دائرة   ) أن الماسونية تُشيّد بناء يعيش فيه آلهة إسرائيل إلى الأبد         ( م   ١٩٢٨يوليو سنة   
إن أعظم واجب للماسـوني     ( م ما نصه     ١٩٠٦المعارف الماسونية الصادرة في فيلادلفيا سنة       

كمـا أن   ).. الأوروبي هو تمجيد الجنس اليهودي الذي حافظ على المستوى الكهنوتي للحكمـة           
التعاليم الماسونية السرية تنص على تقديس الجنس والحرية التامة لنشر الإباحية لذلك جاء في              

 النـاس يكونـون   إن أُمنيتنا هي تنظيم جماعة مـن    (صلب تعاليمهم كما يقول كتاب الماسونية       
وفي هذه الأيـام  .. أحرارا جنسيا نريد أمة تخلق الناس الذي لا يخجلون من أعضائهم التناسلية   

ولكن البداية قد رسمت فعـلاً ومهمـا        .. التي تسود فيها المدنية المسيحية نجد صعوبات كثيرة       
ا اسـتطعنا أن    ولا بد من النصر المحقـق إذ      .. تكن صغيرة إلاّ أنها ناجحة وعلى نطاق واسع       

وعلـى الـشباب أن     .. نغذي الشباب منذ سنوات أعمارهم الأولى بأسس هذه الآداب الجديـدة          
وقد نجحت الماسونية في ذلك حيث تدرجوا       ..) يدركوا منذ ولادتهم أن أعضاء التناسل مقدسة      

ى للوصول إلى ذلك فبدءوا بالملابس القصيرة للنساء والضيّق للرجال ثم بدءوا ينشرون العـر             
وهكذا نجد أن الماسونية    .. على جميع الشواطئ وفي حمامات السباحة ثم أسسوا نوادي العراة         

وجدت لخدمة أهداف اليهود الشريرة وتسهيل عملية استيلاء اليهود على عقول القادة فـي أي               
وطن وجذبهم إلى مواطن الشهوات والمتعة لتحطيم نفوسهم وتحويلهم إلى عبيد متعة وشـهوة              

ويضعون أنفسهم تحت تصرفهم في نفس الوقت يتنكرون لأمتهم         .. بمن يسهّل لهم ذلك   يؤمنون  
وعندئذ تتخذهم الماسونية معاول هدم في كيان الـشعوب والأوطـان           .. ويكفرون باالله والوطن  

ويسهل على اليهود التغلغل في وسط هذه المجتمعات المنهارة ويتحقق حلمهم الـذي يحلمـون               
  .. به

ويهـدمون  .. أنهم أولاد الأفاعي ينشرون الفساد    .. ليهود وتلك طباعهم  هذه هي أخلاق ا   
وكلمـا  .. ويتخذون في سبيل ذلك الوسائل المتاحة لأن الوسائل عندهم تبرر الغاية          .. الأخلاق

يخطف الأبـصار   .. فشلت خطَّة من خططهم لجأوا إلى أخرى لها تخطيط جديد وأسلوب براق           
سونية وانكشف أمرها اتجهوا إلى إنشاء جمعيـة أخـرى          ويجذب العقول لذلك لما عرفت الما     

  .. هي
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  بناي برث 
هذه الجمعية أسسها يهودي ألماني هاجر إلـى أمريكـا وأُعلـن عـن تأسيـسها فـي                  

وهي نوع من الماسونية العالمية لكنها تختلف عن الماسونية بعض الشيء           ..  م ١٣/١٠/١٨٤٣
وكان مقرها نيويـورك ورئيـسها الأول       .. ودفهذه الجمعية لا بد أن يكون أعضاؤها من اليه        

وكان المظهر الـسائد    .. وأصبح لهذه الجمعية أذرع كالأخطبوط في كل مكان       ) هنري جونز (
... ومنع الإهانة عن الغيـر    .. ومساعدة الضعفاء .. حب الخير والعمل الإنساني   .. لهذه الجمعية 

أما غير اليهودي   ..  مكان لليهودي في أي  .. كل ذلك يصب لمن؟   .. والعطف على المضطهدين  
هذا وفي الحقيقة أن الأهداف الخطيـرة لهـذه         .. فلا بأس بإذلاله واحتقاره وإيذائه واضطهاده     

الجمعية كانت تدور حول دعم الماسونية العالمية ومساندتها في تنفيذ خططها التي ترمي إلـى               
.. سان وهدم القيم الدينية   سيطرة اليهود على العالم بعد تدمير الأخلاق وتشويه الوطن الأم للإن          

إلى العمال وتغلغلت   ) بناي برث (ونظرا لأن الماسونية تعمل في وسط الشباب اتجهت جمعية          
  . في صميم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهم

  أغراضها 
كان الغرض الأول لهذه الجمعية مساندة الماسونية ومؤازرتها وأصبحت جمعية بنـاي            

 على رقاب الشعوب وهذه الجمعية استخدمت كافة الوسائل لتحطيم أي قلم يتعرض             سيفا مسلطًا 
كما أنها كانت تؤازر جميع الثورات      .. لليهود وتسكت أي لسان يحاول كشف أساليب الماسونية       

وهي التي أشعلت نار الحـروب التـي        .. التي كانت تقوم في العالم وتعاون بالدعم والتخطيط       
كما أنها كانت تعيش بين العمال تنشر روح الثورة         .. سع عشر والعشرين  وقعت في القرنين التا   

فيهم ثم تقذف بهم إلى خطوط الدفاع الأولى ليكونوا دروعا للدفاع عن اليهود ونأخذ ذلك مـن                 
قول رئيس الوفد الأمريكي في الاجتماع الذي نظمته الجمعية في مدينة بال بسويـسرا سـنة                

 أن ننشر روح الثورة بين العمال وهم الذين سنقذف بهم إلـى             علينا(م فقد قال ما نصه      ١٨٩٧
خطوط دفاع العدو واثقين من أن رغباتهم لا نهاية لها ونحن بحاجة ماسة لعدم رضاهم مـن                 
أجل تخريب المدينة المسيحية والإسراع في نشر الفوضى ولسوف يأتي الوقت الذي يـسارع              

   .(64))تسلموا السلطةفيه المسيحيون أنفسهم طالبين من اليهود أن ي
.. وهكذا يتبين بالدليل الواضح أن اليهود يلعبون على كل وتر وأن الناس عنهم غافلون             

والدول الإسلامية أن ينشروا في الكتب الثقافية ملامح عن هذه          .. وكان الأحرى بالدول العربية   

                                                 
 م ودائرة المعارف البريطانية، ١٩٠٤ يراجع كتاب تاريخ الإسرائليين لشاهين مكاريوس مطبعة المقتطف )64(

 . ١٩٥٧صلاح دسوقي، طبع القاهرة، / تاب أمريكا مستعمرة صهيونية للأستاذم، وك١٩١١طبعة 
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رأة أن الـذي    وتعرف الم .. الجمعيات حتى لا يتورط أحد فيها ويأخذ الشباب والعمال حذرهم         
أنها كلب عقـور خلقـت      (ومن قبل قال أجداد اليهود عن المرأة        .. دفعها إلى العرى هم اليهود    

ثم جاء أحفادهم   ) لخدمة الرجل ويكمم فمها حتى لا تضحك ولا تجالس الرجال حتى لا تغويهم            
ر فلما لم   فنقضوا ذلك لكنهم زينوها للرجل وأدخلوها إلى حانات الخمر ودفعوا بها إلى الكوافي            

يجد لها ذقنًا ولا شنبا صبغها بالمساحيق حتى إذا أهدروا شرفها واستباحوا عرضها خـدروها               
بحيـث يجعلـون    .. وهكذا يكون التناقض من أساتذة الـشيطان أولاد الأفـاعي         .. بالبروفانات

الموقف يخدم أغراضهم ويحقق مصالحهم ليصلوا بعد ذلك إلى الهدف المنشود الذي يعملـون              
  .  أجلهمن

  الصهيونية الصهيونية ـ ـ ٢٢
فابحث عن أصابع اليهود لأنهم دائما وأبدا       .. إذا وجدت أي شر في أي منطقة في العالم        

يتخذون الوسائل لإشغال نار الحرب بين الناس وفي حالة انشغال الناس بالمـشاكل يتـسللون               
ود استغلوا روح   وقد رأينا فيما سبق أن اليه     .. لتنفيذ أغراضهم وتطبيق خططهم التي وضعوها     

الثورة عند العمال والتذمر عند الشباب من خلال الجمعيات التي أنشئوها وقـد اسـتتبع ذلـك            
وهي حركة منسوبة إلى جيل صهيون الذي يقع في جنوب بيت المقـدس،             ) الصهيونية(إنشاء  

  ). العهد القديم(وقد ورد ذكره في التوراة 
وبنـاء هيكـل    .. ة مجد بني إسـرائيل    والصهيونية حركة تسعى بكل الوسائل إلى إعاد      

  .. سليمان على أنقاض المسجد الأقصى
أداة تنفيذ أساسية لتحقيق    .. فهي إذًا .. الصهيونية تعمل على تأجيج روح القومية اليهودية      

ولذلك نرى  .. وهي تدمير المدنيّتَين الإسلامية والمسيحية والسيطرة على العالم       .. أهداف اليهود 
  : ت بتدمير المساجد والكنائس وبدلوا معالم الكثير منها مثلأن الصهيونية قام

  . جامع النبي داود في القدس حولوه إلى معبد يهودي -١
 . مسجد حسن بك في يافا حولوه إلى معبد يهودي -٢

 . الجامع الصغير في حيفا حولوه إلى مكان موبوء لممارسة الرذائل -٣

 .. هدموه.. مسجد قرية بيت إكسا -٤

بعضها تحـول إلـى دور      .. لمساجد في عكا واللد والرملة والطبرية وصفد      عشرات ا  -٥
لعبادتهم بعد أن أُزيلت منها المعالم الإسلامية والبعـث حـوّل إلـى أمـاكن للفـسق               

 .. والفجور
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 مسجد في القرى هدّمت تماما وقام اليهود بالاستيلاء علـى أرضـها             ٢٠٠أكثر من    -٦
 . وإقامة منازل لهم

وهي تضم قبور الأولياء والشهداء والكثير مـن رجـال          ..  في القدس  مقبرة مأمن االله   -٧
 . المسلمين البارزين أزالوها ولم يحترموا رفات الأموات وأقاموا مكانها مستعمرة لهم

.. وهو صهيوني متعـصب   ) أغرون(حي مأمن االله غيروا الاسم واستبدلوا مكانه اسم          -٨
 : هذا في المساجد أما الكنائس فهي

والتي تزيد عن العشرين وكلها تقـع       .. هود على أديرة المسيحيين وكنائسهم    استولى الي  -١
واستولى اليهود على ما في هذه الكنائس من تحف رائعة وأواني           .. على جبل صهيون  

أثرية من الذهب والفضة وقد اتخذوا بعض الكنائس مراكز للقوات العسكرية والبعض            
 . الآخر للفسق والفجور

فـي  ) أقـرت (م وفي ليلة عيد الميلاد نسف اليهود كنيسة         ١٩٥٢ ديسمبر سنة    ٢٥في   -٢
 . شمال فلسطين

 . م١٩٥٣نسف اليهود كنيسة كفر برعم في أكتوبر  -٣

مقابر المسيحيين الأثرية القديمة الواقعة على جبل صهيون في القدس قام اليهود بنهب              -٤
ولم يرعوا  الموازيك والرخام وكل ما ينفع لبناء بيوتهم ثم داسوا على عظام الأموات             

 . لهم حرمة

هاجم اليهود مقبرة طائفة الروم الكاثوليك في حيفا وحطموا الصلبان ونبشوا القبـور              -٥
 . ١٩٥٤ أبريل ١٦ورموا الأموات وكان ذلك في 

ومع الآثار التي خلفها لنـا      .. هذا قليل من كثير ليتبين لنا أخلاق اليهود حتى مع الموتى          
  : مالأجداد لكن ماذا نقول لقوم شعاره

   .(65))رنَّموا للرب الساكن في صهيون لأنه مطالب بالدماء(
   .(66))لأن الرب قد اختار صهيون اشتهاها مسكنًا له(
ويكون في آخر الأيام أن جعل بيت الرب يكن ثابتًا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال                (

 الرب إلى بيت إلـه      وتجري إليه كل الأمم وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلُم نصعد إلى جبل           

                                                 
 . ٩ مزامير )65(
 ١٣٢ مزامير )66(
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يعقوب فَيعلَّمنا من طرقه ونسلك في سبيله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة               
   .(67))الرب

ونرى التعصب يظهر في كلامهم وهـم يعملـون         .. هذا هو التعصب الأعمى الممقوت    
لـى  م توطئـة لـزحفهم إ     ١٦٥٧م إلى   ١٦٠٤على إعادة توطين اليهود في بريطانيا من سنة         

ويبدو هذه الحركة كانت النواة الأولى للصهيونية وقد وجدت أرضـا خـصبة فـي          .. فلسطين
بريطانيا ومساعدة ومؤازرة فنمت وترعرت واستطاعت أن تُسخر جميع إمكانيـات الإنجليـز             

  . لصالحهم وقد تحقق هدفهم بعد ثلاثة قرون
) ١٨٠٦سنة  (ى اليهودي   في نفس الوقت وجه نابليون الدعوة إلى اجتماع المجلس الأعل         

لإثارة حماسهم وإنعاش أطماعهم لمساعدته ومساندته في احتلال الشرق العربي واعدا إيـاهم             
بمنحهم فلسطين وتحريضهم على إشعال هذه الفكرة في أذهان كُتَّابهم وخطبائهم لإثارة الحماس             

 اليهود يومها كما جـاء      وقد كان حلم  . .(68)عند اليهود حتى يتمكنوا من بناء دولتهم في فلسطين        
إن ( حيث جاء فيه بعد كلام طويـل         ١٧٩٨في خطاب وجهه أحد حكماء اليهود إلى بني قومه          

البلاد التي ننوي قبولها باتفاقنا مع فرنسا فهي إقليم الوجه البحري من مصر مع حفظ منطقـة                 
الأحمـر فهـذا    واسعة المدى يمتد خَطُّها من مدينة عكا إلى البحر الميت ومن جنوب البحـر               

المركز الملائم أكثر من أي مركز آخر في العالم يجعلنا بواسطة سير الملاحة الآتية من البحر                
ولا شـك   .. الأحمر قابضين على ناصية تجارة الهند وبلاد العرب وأفريقيا الشمالية والجنوبية          

 الرضا والارتيـاح  في أن بلاد أثيوبيا والحبشة لا تتأخر عن إقامة علاقاتها التجارية معنا بملئ           
ثـم إن مجـاورة   .. وهي البلاد التي كانت تقدم للملك سليمان الذهب والعاج والحجارة الكريمة   

وموقع بلادنا على البحـر المتوسـط يمكننـا مـن إقامـة             .. حلب ودمشق لنا تُسهّل تجارتنا    
كون بلادنا  وبهذا ت .. المواصلات بسهولة مع فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وغيرها من بلدان أوروبا         

في موقع متوسط من العالم وبهذا تصبح مستودعا لجميع الحاصلات التي تنتجهـا الأراضـي               
   .(69))الغنية الخصبة

  

                                                 
  ٢ أشعيا )67(
 . ١٠١، ص ١٩٢٤ كتاب يقظة العالم اليهودي لإيلي ليفي أبو عسل، مطبعة النظام، مصر، عام )68(
 .  المرجع السابق)69(
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  الفصل الخامس الفصل الخامس 
  
  م م ــــــــــــــــوسائلهوسائله
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  وسائلهم وسائلهم ـ ـ الفصل الخامس الفصل الخامس 
  
  

 كل الوسـائل فـي    .. واليهود.. لا شك أن هذا التخطيط لا بد أن تكون له وسائل للتنفيذ           
عرفهم مشروعة، ولقد قلت بأن أخطر الحركات هي الصهيونية وبروتوكولات الحكماء يخطط            
بدقة ومهارة للسيطرة على العالم لذلك كانوا يعقدون المؤتمرات الـسنوية ويتزعمهـا كبـار               

م في بال بسويسرا اتخذوا قرارات سرية وقـرارات         ١٨٩٧الحكماء، وفي مؤتمر عقد لهم عام       
  : ية فخلاصتهاأما العلن.. علنية
ويمهِد لذلك بـشراء الأراضـي وتقويـة الحركـة          .. تأسيس دولة لليهود في فلسطين     -١

  . الزراعية
وبنـاء  .. لبناء المستعمرات وربطها ببعضها بشبكة تحتية قوية      .. تنمية الموارد المالية   -٢

 .. المرافق المعاونة لذلك كالبنوك وغيرها

نشرات دورية توزع على يهود العالم علاوة       إنشاء الثقافة العبرية ويستتبع ذلك إصدار        -٣
 . على كل ما يمكن عمله في سبيل الإعلان

لكنهم رسـموه فـي خيـالهم       ) لا أثر له  (ربط مشاعر اليهود الوطنية بحائط المبكى        -٤
وصدروه إلى اليهود في إنحاء العالم موجهين الدعوة لهـم لزيارتـه باعتبـاره أثـر                

لعلنية تحتاج في تنفيذها إلى مال إذًا لا بد من حث           ولا شك أن هذه القرارات ا     .. مقدس
أغنياء اليهود في العالم على البذل والتضحية من أجل تحقيـق أهـداف الـصهيونية               

ويهـود أمريكـا بالمـال      ) آل روتـشيلد  (فتقدمت الأسر اليهودية الغنية وعلى رأسها       
شـبه  (قام في  قبل ذلك كانت فكرة قيام وطن يهودي رسموا خططه على أن ي           .. اللازم

ثم عـرض إقامـة     .. لكن هذا المشروع رفض لنضرة الماء في سيناء       ) جزيرة سيناء 
 ١٩٠٣لكن المؤتمر اليهودي السامي الذي انعقـد سـنة          ) أوغندة(الوطن اليهودي في    

 .. رفض هذا المشروع وأصر على أن تكون فلسطين وطنًا لليهود

عملا على تنميـة أحـلام اليهـود        ) ورىمونتفي(و  ) روتشيلد(رجال المال اليهود مثل     
وتقويتها وقدما الأموال الطائلة لشراء الأراضي في فلسطين وقد ساعدهما على تحقيق أهدافهما             

وهؤلاء يهودي مـن الشخـصيات      ) ليفانت(و  ) لورانس(و  ) دزرائيلى(شخصيات كبيرة مثل    
تعـصب لكنـة تظـاهر    يهودي م) دزرائيلى(ولذلك نرى أن  .. البارزة في المجتمع البريطاني   

وقد وصل إلى رئاسة الوزارة البريطانية في عهد الملكة فيكتوريـا سـنة             .. باعتناق المسيحية 
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وقد اشتراها بثمن بخـس     .. م واستطاع أن يشتري حصة مصر في أسهم قناة السويس         ١٨٧٥
وكانت تساوي أضعاف أضعاف هـذا المبلـغ لكـن الخـديوي            ) أربعة ملايين من الجنيهات   (

انت الديون متراكمة عليه بسبب الإنفاق على الحفلات وغيرها من مظاهر البـزخ             إسماعيل ك 
ومن عجب أن الحكومة البريطانية عجزت عن دفع المبلـغ لـذلك اقترضـته مـن                .. والسفه

وكـان هـدف    ) مائة ألف جنيه اسـترليني    (مقابل عمولة قيمتها    ) روتشيلد(المليونير اليهودي   
 اليهود لتعبر سفنهم قنـاة الـسويس ولا يـستطيع أحـد أن              خدمة.. روتشيلد في المقام الأول   

ومن هنا فإن هذا الشخص لعب دورا خطيرا في إحياء آمال الشعب اليهودي وتقوية              .. يصدهم
فقد اتخذ المسيحية ذريعـة ليتـسنم ذُرى المجـد          ) دزرائيلى(وأما بالنسبة لشخصية    .. أحلامه

يعان الشباب فقد كانت روحه تفـيض بـالعطف         ويحقق أماله التي كان يصبوا إليها وهو في ر        
وقد تحقق  . .(70)على اليهود وهو منهم ومشاعره تهتز لهم فرحا عندما يتحقق حلم من أحلامهم            

له ما أراد ووصل إلى رئاسة الوزراء وبدأ يحقق لليهود أحلامهم ويستعين بهم ولا يرفض لهم                
  . أي طلب لأنه منهم وإن غير في الظاهر عقيدته

زرائيلى لم يكتف ببسط نفوذه للعمل على إنشاء وطن قومي بالأراضـي المقدسـة              إن د 
وإنما عزز موقفه بأن حض بعض اليهود على الدخول في المسيحية تستُّرا وحتى يتمكنوا من               

كـان  ) ودزرائيلى(هذا  .. جمع الأموال لشراء الأرض في فلسطين وإقامة المستعمرات عليها        
تـسألينني  (ومن أقواله المنشورة    .. واله إلى المجلات ودور النشر    يبعث بقصائده وأشعاره وأق   

وتسألينني عما يداعب أحلامي فـأقول      .. هي أرض الميعاد  .. وجوابي.. عن أعز أمنية عندي   
   .(71)"الكنيس"وتسألينني عما يستهوى فؤادي فأقول إنه ". أورشليم"

                                                 
 . ١٩٠٧دار الكتاب العربي .. دار النشر.. وت الحكومة السرية في بريطانيا لجورج سك)70(
)71( 
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  التجسُّس التجسُّس 
  

ومـسالكهم الخبيثـة متنوعـة      .. حدود لها وأخلاقهم السيئة لا    .. قبائح اليهود لا تنتهي   
ويرتكبون .. وقد استعمل اليهود في القضاء على خصومهم أخس أنواع الغدر والنذالة          .. وكثيرة

والتجـسس  .. جرائمهم عن طريق الخيانة والخديعة لذلك كانوا لا يتورعون عن تغيير عقيدتهم     
 المجال وما زال التجسس دأبهم في       لذلك برع اليهود في هذا    .. والتدريب على ذلك تدريبا قويا    

.. وقد اتخذوا ذلك أسلوبا يلجأون إليه لمعرفة أسرار الدول والجماعـات          .. كل مكان نزلوا فيه   
ليستغلوا هذا الأسرار في خدمة مصالحهم وفي الكيد لغيرهم وفـي نـشر             . والعائلات والأسر 

كسعد بـن   .. (نفاقًا وخداعا ولقد ثبت أن بعضهم دخل في الإسلام        .. الفساد وترويج الإشاعات  
وكانوا يحـضرون إلـى     .. وغيرهم كثير ) ونعمان بن أبي أوفى   .. ورافع بن حرميلة  .. حنيف
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسالى في نفـس الوقـت يـسخرون مـن المـسلمين                 .. المسجد

  : أما اعتناق المسيحية فإنني أسوق النص الآتي.. ويستهزئون يدينهم
تب يهود فرنسا إلى كبير حاخامات يهود فرنسا رسالة يقولون فيهـا            م ك ١٤٨٩في سنة   

أيهـا  (فكتب إليهم رسالة يقـول فيهـا        ) أن الفرنسيين بمرسيليا يتهددون معابدنا فماذا نعمل؟      (
الإخوة الأعزاء تلقيت كتابكم وفي تطلعوننا على ما تُقاسونه من الهموم وإليكم رأي الحكمـاء               

كم أن ملك فرنسا يجبركم على اعتناق المسيحية فاعتنقوها غير أنـه            بمقتضى قول .. والربانيين
وبمقتضى قولكم إنهم يهدمون معابدكم     .. يجب عليكم أن تُبقوا شريعة موسى راسخة في قلوبكم        

سيروا بمقتضى أمرنا وستعلمون انكم ستتوصلون إلى       .. فاجعلوا أولادكم كهنة ليدمروا كنائسهم    
أبرزت لي  (يقول الدكتور أحمد شلبي     .. ا أن البوذية لم تسلم منهم     كم. .(72))ذروة القوة والعظمة  

تجاربي الخاصة أن عددا ممن يعتنقون البوذية من رجال الشرق الأقـصى يعملـون لـصالح                
بنفس الإخلاص والحماس التي يعمل بها أي يهودي، وقد راعني في مبـدأ حيـاتي            ) إسرائيل(

 بأندونيسيا تخدم قضية إسرائيل بنشاط بالغ الحد        بالشرق الأقصى أن وجدت سفارات هذه البلاد      
أما أكثر  .. إنه ليس لهذه البلاد في هذا المبنى سوى اللوحة المثبتة على الباب           .. حتى كنا نقول  

وقد زاد عجبنا عندما عرفنا أنه بـين        .. النشاط المنبعث من داخل المبنى فيخدم قضية إسرائيل       
ل الحكومة في هذه البلاد بوذيون من أصل يهـودي          موظفي هذه السفارة بل من بين كبار رجا       

أو زوجات بوذيات تجرى في عروقهن الدماء اليهودية        .. أو بوذيون أتخذوا زوجات يهوديات    

                                                 
 . ٢٧ فلسطين والغزو التتري، وزارة الثقافة والإرشاد العراقية، ص )72(
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حتـى أوشـكت   .. وقد استطاع هؤلاء وأولئك أن يصلوا إلى أرقى المناصب الدينية والمدنيـة   
   .(73))الكهانة أن تكون وقفًا عليهم

وهذا الوصف  ) الدونما( التي تستّرت بالإسلام في العهد الحديث        إن من أخطر الجماعات   
وهي عبارة عن جمعية نشأت في تركيا كـل         ) سالونيك(و  ) أزمير(يطلق على الذين يسكنون     

شـبتاى بـن   (أفرادها من اليهود يعتنقون الإسلام ظاهرا وزعيمهم هو اليهـودي المتعـصب             
كان يعمل على نشر إلحاده سرا بـين        .. نتظرم أنه المسيح الم   ١٦٤٨ادعى في سنة    ) مردخاي

وأن يخفـوا   .. سكان البلاد ويوعز إلى جميع اليهود الذين يلتقون به أن يتظـاهروا بالإسـلام             
واسـم آخـر    .. اسم يهودي يحتفظ به في سرية تامة      . وأن يكون لكل رجل اسمان    .. اليهودية

وكل من ينتسب إلـى هـذه       .. لاتيعرف به بين الناس ويتم التعامل بمقتضاه في جميع المعام         
الطائفة يؤخذ عليه العهد أن يحافظ على أداء الشعائر اليهودية سرا وأن يواظب على حـضور                

هذا الرجل كـان    ) شبتاى(وهو اليوم الذي ولد فيه زعيمهم       )  أغسطس ٩(يوم العيد في عرفهم     
لإلحاد إلاّ أنَّه أعلـن  قد حكم عليه بالإعدام في القسطنطينية لما عرف عنه من التجسس ونشر ا            

تنقّل هذا الرجل بين تركيا وفلسطين ومصر       ) محمد الرابع (إسلامه ظاهرا فعفى عنه السلطان      
فلما تـولى الحكـم     .. انتشر نفوذ هذه الطائفة في تركيا     ) أزمير(ولكن كانت إقامته الدائمة في      

..  إلى مركز الخلافة   حاول الحد من نشاطهم وحرم عليهم الدخول      ) السلطان محمد عبد الحميد   (
لكنهم استطاعوا بمساعدة بعض الخونة أن يتغلبوا على ذلك ثم اسـتطاعوا أن يعزلـوا هـذا                 
السلطان بمساعدة الخونة والسبب أن وفدا من اليهود الذين تظاهروا باعتناق الإسلام كان قـد               

 بالـدخول إلـى   أوفدهم اليهود لمقابلة السلطان عبد الحميد ليقدموا إليه رشوة حتى يسمح لهـم         
لخزينة الدولـة  ) خمسة ملايين من الجنيهات الذهبية   (أرض فلسطين وكانت الرشوة عبارة عن       

لكن السلطان عبد الحميد رفض بشدة هذا الأمر ولم         .. لخزينة السلطان ) خمسة ملايين جنيه  (و  
  . .(74)يقبل الرجاء ولا الرشوة

كانوا من أسـباب هزيمـة      ) الدونما(إن اليهود الذين تظاهروا بالإسلام وكونوا جماعة        
لأن بريطانيا أرادت أن تعقد صلحا مع تركيا أثناء الحرب          .. تركيا في الحرب العالمية الأولى    

  : ولكن اليهود سعوا بأساليبهم الخسيسة وأفسدوا العلاقة بين الدولتين وكان هدفهم يتلخص في
  .. العصيبوتنحل الخلافة الإسلامية في هذا الموقف .. إضعاف تركيا -١
 ..لتلجأ بريطانيا إلى اليهود وتقترض منهم وتحقق لهم مصالحهم -٢

                                                 
 .  بتصرف٣٩٤ الدكتور أحمد شلبي، اليهودية ص )73(
 . ٢٩٥ يراجع في ذلك كتاب نظام الحكم في إسرائيل، للدكتور عبد الحميد متولي، ص )74(
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وتمـزق  .. وسقطت الخلافة .. فقد خسرت تركيا الحرب   .. وقد تم لليهود ما أرادوا    
وكانت الفرصة مواتية ليتسلل اليهود إلـى فلـسطين ويتـدفقوا           .. العالم الإسلامي 

.. سـلامي مـشغول بجراحـه     والخلافة الإسلامية متـصدعة والعـالم الإ      .. إليها
أن تحارب اللغة العربية في تركيا في هـذا         .. استطاعت جماعة الدونما في تركيا    

وأن تهدم القيم الدينية وتحارب كل ما هو إسلامي ويوعز أفراد الجماعة            .. الوقت
إلى أبناء تركيا أن يتنصلوا من كل شيء له صلة بالعرب والمسلمين ثم كان النداء               

مـصطفى كمـال   ( الطورانية لتكون الدولة علمانية ثـم رشـحوا       بانشاء الجماعة 
لذلك تم لهم   .. وهو رجل تربى بينهم وصنيعة من صنائعهم      .. لحكم تركيا ) أتاترك

إلى تركيا وأشعلوا شرار الثـورة بهـا        ) حاييم ناحوم (ما أرادوا وحضر الحاخام     
علـى تنظـيم    واستطاع هذا الحاخام أن يشرف      ) الثورة على كل ما هو إسلامي     (

في نفس الوقت فتح باب الهجرة إلـى تركيـا لليهـود            .. اتفاقية الحلفاء مع تركيا   
وهكذا يلعب اليهود على كل وتر يخـدم أهـدافهم          .. ليكونوا بالقرب من فلسطين   

.. واستطاعوا من خلال ذلك أن يكون لهم جواسيس في البلاد العربية والإسـلامية  
ولليهود أساليبهم الخاصـة فـي      ..  السواء وجواسيسهم من الرجال أو النساء على     

وقبل تجنيد العميل يقومون بدراسة شخـصيته       .. تجنيد أصحاب النفوس الضعيفة   
ومدى استعداده للتعامل معهم وقدرته على كتمـان الـسر          .. والتعرف على ميوله  

ماذا يريد وماذا يشتهي إن كانت ميوله إلى        .. ثم يدرسون حالته النفسية   .. وحيطته
وإن .. وإن كان المال أغدقوا عليه بكل شيء غـالٍ وثمـين          .. أحاطوه بهن النساء  

كانت المظاهر هيئوا له السكن الراقي والفخفخة والأُبهـة وأحـدث موديـل فـي      
             نّاعى لأنهم صالملابس والسيارات المهم أن كل شيء تتطلع إليه نفسية العميل تُلب

وهـم لا   .. حريض على الثـورات   فتن كما أنهم برعوا في إشعال نار الحرب والت        
 . ونقتطف ما يلي من مجلة الجامعة الإسرائيلية.. ينكرون أبدا ذلك

سواء كان ظاهرا واضـحا أو      .. نصادف في كل التغيرات الكبرى تقريبا عملاً يهوديا       (
لاتـه  فإن التاريخ اليهودي يمتد بامتداد التاريخ العالمي بجميـع مجا         .. وعلى هذا .. خفيا سرّيا 

   .(75))حيث تغلغلنا فيه بآلاف الدسائس والمؤامرات

                                                 
 .٢٨٨هودية للدكتور أحمد شلبي، ص   يراجع كتاب الي)75(
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  نصوص من آتبهم نصوص من آتبهم 
  

.. لكي يتبين لنا صدق ما سجله القرآن على اليهود من أن الجبن طبعهم والكذب حيلتهم              
والمسارعة في الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطـل         .. وانحراف الطبع أمر معهود فيهم    

  ..  بروتوكولات الحكماء ما يأتيأمور متأصلة فيهم نقرأ من
والحاكم المقيد بالأخلاق لـيس بـسياسي       .. إن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء        -١

فكرة ) الحق(إن حقنا يكمن في القوة وكلمة       .. بارع وهو لذلك غير راسخ على عرشه      
أعطنى ما أريد حتـى     (مجردة قائمة على غير أساس فهي كلمة لا تدل على أكثر من             

إن الغاية تُبرر الوسيلة وعلينـا ونحـن نـضع    .. هن لك بهذا على أني أقوى منك    أبر
خير وأخلاقي بقرد ما نلتفت إلى ما هـو ضـروري           .. خططنا ألاّ نلتفت إلى ما هو     

سلاح لنا مـا دام ذلـك       ) كل وسائل العنف والخديعة   (ومفيد ويجب أن يكون شعارنا      
  . يحقق مصلحتنا

حط من كرامة رجال الدين لننجح في تخريب رسالتهم         سن.. (البروتوكول السابع عشر   -٢
ولن يطول الوقت إلاّ سنوات قليلة حتى تنهار المسيحية انهيارا تاما وسـتتبعها فـي               

  .(76))بابا على العالم(الأنهيار باقي الأديان ويصير ملك إسرائيل 

الـسرية  لقد سبق أن نبهنا إلى أن اليهود يعتمدون في نشر مفاسدهم علـى الجمعيـات                
لذلك تجدهم ينشئون الجمعيات باسم عمل الخير وهم مندسون فـي كـل             .. والحركات الهدامة 

صفوفها لينفثوا سمومهم وليوجهوا من بهذه الجمعيات إلى الوجهة التي يريدونها ومن أساليبهم             
وتوجيههم لنشر خدمة أغراضهم باعتبارها أمور خيرية وهنا        .. السيطرة على ضعاف النفوس   

الأمر الذي يجعلنا نوصي دائما بحفظ القـرآن الكـريم          .. ع الكثير في الفخ وهم لا يشعرون      يق
والرعاية للطفولة منذ عهدها المبكر لتلقينها الدين الصحيح وتدريبها         .. ونشر الثقافة الإسلامية  

  . والثقافة المستقاة من هدى االله وسنة رسوله .. على السلوك المعتمد على القدوة الحسنة

                                                 
 يراجع في ذلك كتاب الخطر اليهودي للأستاذ محمد خليفة التونسي)76(
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  السحر السحر 
  
وإيهام الناس بـأنهم    .. لجأوا إلى حيلة السحر   .. لكي يلعب اليهود بعقول الناس ويبتزوهم     

  . أساتذة في هذا الميدان وقد برعوا في هذا الفن حتى أصبحوا لا يشق لهم غبار
واتفق علماء المسلمين علـى أن شـيئًا يـسمى          .. والسحر ورد ذكره في القرآن والسنة     

يأتي بأشياء غير عادية إلاّ أنه في الحقيقة تمويه وتَخيل لقول االله تعـالى              وأن الساحر   .. سحرا
قَالُوا يا موسى إِما أَن تُلْقِي وإِما        ﴿حكاية عن موسى والسحرة الذين قالوا لموسى كما يقول القرآن           

 ٦٦ وعِصِيهم يخَيلُ إِلَيهِ مِن سِـحرِهِم أَنَّهـا تَـسعى         قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهم       ٦٥ أَن نَّكُون أَولَ من أَلْقَى    
وأَلْقِ ما فِي يمِينِك تَلْقَفْ ما صـنَعوا         ٦٨ قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّك أَنتَ الأعلَى      ٦٧ فَأَوجس فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسى    

      الس فْلِحلاَ ياحِرٍ وس دوا كَينَعا صثُ أَتَى  إِنَّميح قال الإمام ابن كثير عند قول      ].. ٦٩ – ٦٥: طه[﴾  احِر
يعني السواحر قـال مجاهـد إذا رقينـا ونفـثن ف            .. ﴾ومِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ     ﴿: االله تعالى 
 متوفرة على أن للسحر حقيقة مقطوع بـه بإخبـار االله      الأدلة(وقال الإمام القرطبي    . .(77)يالعقد
. .(78))ى ورسوله على وجوده ووقوعه وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع             تعال

فَلَمـا   ﴿.. والمعتزلة ذهبوا إلى أن السحر لا حقيقة له وإنما هو تَخيل وتمويه لقول االله تعـالى               
أي أن السحرة لما    ].. ١١٦: الأعراف[﴾  مٍأَلْقَوا سحروا أَعين النَّاسِ واستَرهبوهم وجاءوا بِسِحرٍ عظِي       

.. ألقوا عصيهم موهوا على الناس حتى ظنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى وأرهبوهم بما فعلـوه              
ومـن  .. والسحر له آثار حقيقية وإلاّ لَما أمر االله تعالَى نبيه أن يستعيذ من شـرور الـسحرة                

فعالاً يترتب عليها الضرر بـدون مماسـة ولا   السحر أن يزاول بعض أرباب النفوس الخبيثة أ       
لكن .. ومن أمثلته ما يفعله السحرة للتفريق بين المرء وزوجه        .. ملابسة لمن وقع عليه الضرر    

 ﴿: الحق سبحانه وتعال أكد على أن الساحر لا يضر أحدا إلاّ بإذن االله لقول االله تبارك وتعالى                
أي أن السحرة مهما كانوا ولن يضروا ].. ١٠٢: البقرة[﴾ حدٍ إِلاَّ بِـإِذْنِ االلهِ وما هم بِضارين بِهِ مِن أَ   

فالسحر سبب عـادي لِمـا ينـشأ عنـه مـن            .. ولن ينفعوا أحدا بسحرهم إلاّ بإذن االله وقدره       
ويجوز أن يتخلف عنه مسببّه إذا أذن االله وتخلَّى سبحانه عن المسحور فيحصل له              .. الأضرار

وقد .. وإن شاء االله منعه فلن يصيب المسحور منه أي شيء من الأذى           .. السحرالضرر بسبب   
ونحـن نـرى أن     .. ﴾وما هم بِضارين بِهِ مِن أَحدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ االلهِ         ﴿: عبر الحق سبحانه وتعالى بقوله    

ب مـا   المعنى جاء بطريق القصر مبالغة في نفي أي تأثير للسحر بذاته وإغراء للناس بتكـذي              
وفي هـذا   .. يزعمه السحرة من أن لهم قوى غَيبِية سوى الأسباب التي ربط االله بها المسببات             

                                                 
 . ٥٧٣، ص ٤تفسير ابن كثير، ج )77(
 . ٤٦، ص ٢ تفسير القرطبي، ج )78(



 ١٢٧

وقوة الاعتقاد في االله تبارك وتعالى      .. وسلامة اليقين .. إرشاد للناس إلى حسن الاعتقاد في االله      
الله وغّيـروا فيـه     لقد نبذوا كتاب ا   .. لكن ماذا تقول لليهود الذين يحاولون هدم الأخلاق الدينية        

لكنهم  مع   ) نحن أبناء االله وأحباؤه   (على حسب أهوائهم وكتبوا الكتب بأيديهم وقالوا عن أنفسهم          
وهو كلـه كـذب     . كل هذا اتخذوا منهج الشيطان أسلوبا لهم واتبعوا الذي كنت تتلوه الشياطين           

ه وقالوا بأنـه أقـام      وأضافوه إلي ) سليمان(ومع الأسف أنهم نسبوا السحر إلى نبي االله         .. وكفر
.. مملكته على أساس السحر وأنه ارتد في أواخر حياته وعبد الأصنام إرضاء لنسائه الوثنيات             

والشياطين في عهد سليمان قد نشطوا في زمانه وكانوا يسترقون السمع ثم يضمون إلـى مـا                 
ونها ويعلمونها النـاس    سمعوا أكاذيب يلفَّقونها ويلقون بها إلى الكهنة وقد دونوها في كتب يقرأ           

إن سليمان ما تم ملكه إّلا بهذا العلم لأن به سخَّر الإنس والجن والريح              .. وكانوا يقولون للناس  
 إذا ذكر سليمان بين الأنبياء يقول اليهود لغيرهم         ولهذا كان النبي محمد     .. التي تجرى بأمره  
 سليمان مع الأنبياء وإنما سليمان      انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل يذكر      (من باب التشكيك    

لكن الحق سبحانه وتعالى يرد على اليهود ويقـول لهـم فـي آيـة               ) كان ساحرا يركب الريح   
وأنـتم  .. أما سليمان فنبي كريم وما كفر كما تزعمـون        .. واضحة أنتم الذين اتبعتم الشياطين    

افهة تاريخكم أيها اليهـود     الكذبة الفجرة أصحاب القلوب المريضة والنفوس الخبيثة والعقول الت        
في مختلف العصور يشهد بأن أكثركم من الذين استحبوا العمى على الهدى ثم أنتم يـا يهـود                  
طرحتم تعاليم التوراة وراء ظهوركم وهي تشهد بأن سليمان نبي عظيم لكـنكم أنـتم أتبعـتم                 

ختلقت هذه  الشياطين وصدقتم ما قصتُه عليكم من قصص لا أساس له من الصحة فالشياطين ا             
وفي هذا استخفاف بعقولكم أنتم يا يهود واسـتجهال         .. القصص من الأوهام الفاسدة والأكاذيب    

ولو أن المشركين عبدة الأوثان قالوا ذلك لكان        .. منكم لأنكم أهل كتاب جعلتموه وراء ظهوركم      
ة يقول االله فـي     أهذا يأتي منكم وبيدكم التوراة؟ أتلوها لتعرفوا الحقيق       .. لهم العذب لجهلهم لكن   

واتَّبعوا ما تَتْلُو الشَّياطِين علَى ملْكِ سلَيمان وما كَفَر سلَيمان ولَكِن الشَّياطِين كَفَـروا يعلِّمـون                ﴿بيان هذا   
مانِ مِن أَحدٍ حتَّى يقُولاَ إِنَّما نَحن فِتْنَـةٌ         النَّاس السحر وما أُنْزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروتَ وماروتَ وما يعلِّ          

فَلاَ تَكْفُر فَيتَعلَّمون مِنْهما ما يفَرقُون بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ وما هم بِـضارين بِـهِ مِـن أَحـدٍ إِلاَّ بِـإِذْنِ االلهِ                 
  ]. ١٠١: البقرة[﴾ عهمويتَعلَّمون ما يضرهم ولاَ ينفَ

إن الذين يتعلمون السحر ليؤذوا به الناس هم كفرة لذلك أفتى بعض أصحاب المـذاهب               
وإن أحدث الساحر في المسحور جناية توجب القـصاص اقـتص           .. بقتل الساحر لأنه زنديق   

م اتخـذوا   لكن اليهود وهم أساتذة الإجـرا     .. لهذا حذّر الإسلام من تَعلُّم السحر لأنه أذى       .. منه
السحر وسيلة لإيهام الجهلاء والسيطرة على النفوس الضعيفة وتسخيرها لكل ما يعـود علـى               

ونحن نُحذَّر كل مسلم من تصديق السحرة أو الكُهان أو المنجمين لأنه من أتى              .. اليهود بالنفع 
             قه بما قال فهو ضعيف الإيمان ويا فصدا أو ساحرافًا أو كاهنًا أو منجمرخشى عليه إذا مات    ع



 ١٢٨

لأن المسلم يؤمن ويصدق بأن كل شيء في هذا الوجود يجـري            .. على ذلك يموت على الكفر    
ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الأَرضِ ولاَ فِي أَنْفُسِكُم إِلاَّ فِي كِتَـابٍ              ﴿بأمر االله وقضائه وصدق االله العظيم       

      ع ذَلِك ا إِنأَهرلِ أَن نَّبن قَبم  سِير٢٢ لَى االلهِ ي         ا آتَاكُموا بِمحلاَ تَفْرو ا فَاتَكُملَى ما عولاَ تَأْسالحديـد [﴾  لِكَي :
٢٣، ٢٢ .[  



 ١٢٩

  التصفية الجسدیة التصفية الجسدیة 
  

وأنهم في سبيل الوصول إلى هدفهم وتحقيق       .. عرف العالم أجمع بألاعيب اليهود وحيلهم     
وتضييق ما وسع   .. عنهم التنطع في الدين   وقد عرِفَ   .. مآربهم لا يتورعون عن فعل أي شيء      

االله عليهم وتَعنُّتهم في السؤال وكل ذلك راجع إلى أن االله سبحانه طمس على بصيرتهم لـذلك                 
) قتل أي إنسان غير يهودي    (ثم هم يجدون متعة في القتل       ).. قلوبنا غُلف (قالوا هم عن أنفسهم     

ويعجز القلم عن حـصر جـرائم القتـل         . .غيلة وغدرا .. وقد تفننوا في اقتراف جرائم القتل     
.. والتصفية الجسدية التي اقترفها اليهود ويكفي بأنهم بدؤوا بقتل أنبيائهم كزكريا عليه الـسلام             

ولم يعرف التاريخ أحدا أقسى قلوبـا       ..  لكن االله نجاه منهم    ومع ذلك حاولوا قتل النبي محمد       
ويقول الحق سبحانه وتعالى    ..  يوسف ليقتلوه  من اليهود وشهد القرآن بذلك عندما تآمروا على       

 ﴿: ويقول سبحانه ].. ٧٤: البقرة[﴾  ثُم قَستْ قُلُوبكُم من بعدِ ذَلِك فَهِي كَالْحِجارةِ أَو أَشَد قَسوةً           ﴿: لهم
       فُونرحةً يقَاسِي مهلْنَا قُلُوبعجو ملَعنَّاه ميثَاقَها نَقْضِهِم موا بِـهِ         فَبِما ذُكِّرما مظوا حنَساضِعِهِ وون مع الْكَلِم  ﴾

هذا وأنا هنا أنقل فقرة لمؤرخ دونها عن حقبة في القرن الثاني الميلادي تـدل               ].. ١٣: المائدة[
ويثبت هـذا الكاتـب أن اليهـود        .. على أن طبيعة اليهود الوحشية وهمجيتهم التي لا تُجاري        

يقـول احـد    .. ام وهذا الوحشية منذ الأزل وما زالوا يمارسونها حتى اليوم         مارسوا هذا الإجر  
بقيـادة  ) الغـرب حاليـا  (وحينئذ عمد اليهود في شواطئ طرابلس (المؤرخين بعد كلام طويل     

وأكلوا من لحومهم وشربوا دمـائهم وسـلخوا جلـودهم          .. إلى ذبح الرومان واليونان   ) اندريا(
وألقـوا بـالكثيرين إلـى      .. ن منهم نصفين من الرأس فنازلا     وقطعوا أجسام كثيري  .. ولبسوها

الحيوانات المفترسة وأرغموا الكثيرين منهم على أن يقتل بعضهم بعضا بالسيوف حتـى بلـغ               
 وفي مقاطعة قرطبـة     .(79)) ألفا ٢٤٠أما في مصر وقبرص فقد ذبحوا       ..  ألفا ٢٢٠عدد القتلى   

لحرب الأهلية بين اليهود والأسبان أنه وجد       تصف جريدة الديلي ميل البريطانية بعض مشاهد ا       
مذبوحا بيد اليهود وأن آخرين وجدوا محروقين وهم أحياء من بينهم رهبان من             )  شخصا ٩١(

وفي سافيل هجم الشيوعيون بقيادة امرأة يهوديـة        .. سملَتْ عيونهما بالمخارز  .. كنيسة العذراء 
ثم كانت هناك جريمـة     ..  وأشعلوا فيها النيران   وقتلوا السجناء ثم صبوا البنزين على أجسامهم      

 مسيحيا ثم حفروا مقبرة وأوقفوا المسيحيين على حافتهـا ثـم            ١٣٨أبشع فقد قام اليهود بسحل      
أطلقوا النار على أرجلهم فسقطوا جرحى فدفنوهم وهم أحياء وحينما دخـل جنـود الأسـبان                

  . .(80)رضالمدينة شاهدوا أيدي أولئك الضحايا ظاهرة فوق سطح الأ

                                                 
 . م١١٧ القرن الثاني الميلادي ٣٢ الذي وضعه المؤرخ كاسيوس فصل ٧٨ جاء ذلك في الكتاب رقم )79(
 . ، للأستاذ عبد االله التل٥٥عن كتاب خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية، ص  بتصرف )80(



 ١٣٠

القـسوة التـي    .. لأن.. إن جرائم اليهود على مر السنين جرائم بشعة يقشعر من هولها البدن           
  .. وصفهم االله بها أصبحت لازمة لهم على مر الأجيال والعصور



 ١٣١

  دیر یاسين دیر یاسين 
  

م عندما هجم   ١٩٤٨ أبريل سنة    ٩فقد وقعت في    .. إنها قصة من قصص القرن العشرين     
وهم عزل مـن    .. ين وكان السكان ينامون في بيوتهم في أمن وسلام        اليهود على قرية دير ياس    

.. وفجأة أحس السكان بالحصار وصياح جند إسرائيل عليهم بالخروج من بيـوتهم           .. كل سلاح 
وبدأ اليهود في فرز كل امرأة حامل وأخذوهن في         .. فخرج النساء والأطفال والشيوخ والشباب    

ثم جمعـوا   .. بشق بطون الحوامل وأخرجوا الأجنة وذبحوهم     مكان مرتفع يراه الجميع وقاموا      
ثم أشعلوا فيهم النيـران ليـصعب       .. ثم بالرجال وقطَّعوا أوصالهم   .. الشباب وشَوهوا أجسامهم  

وحينما جاء منـدوب الـصليب      .. ثم جمعوا الجثث وألقوا بها في بئر القرية       .. التعرف عليهم 
وكان عدد إحصاء الجثث قد وصـل إلـى         ..  البشعة ورأى هذه الجريمة  ) ليز(الأحمر الدكتور   

هذه الجرائم تزداد كل    .. لم يقو الدكتور على الوقوف وإنما أُغمى عليه وغادر المكان         ) ٢٥٠(
.. يوم منذ أن وطئت أقدام اليهود أرض فلسطين وهم يقومون بجرائم تقشعر من هولها الأبدان              

م بلغ  ١٩٥٥هود أرض فلسطين إلى سنة       م عندما دخل الي    ١٩٤٨ولعل أقرب دليل أنه في سنة       
وقد كان عـدد سـكان      .. قرية) ١٨٧(عدد القرى التي دمرت وحولت إلى مستعمرات يهودية         

هذا )  نسمة ٣٠٠٠٠٠(م داخل المنطقة العربية التي احتلتها اليهود بفلسطين         ١٩٤٧العرب سنة   
ليهـود واسـتعمالهم   نسمة وسبب هذا النقص غدر ا) ٢٢٠٠٠٠(م ١٩٦٤العدد أصبح في سنة     

السلاح واختبائهم وراء الجدر والقتل في الظلام عن طريق الخيانة لأنهم لا يستطيعون مواجهة              
إن مفاسد اليهود فـي  . .(81) كثيرة–العرب في حرب وفي ميدان القتال والدليل واضح والأمثلة     

 أن اليهود فـي     الأرض كثيرة ولا نستطيع أن نقوم بإحصائها ونشير في نهاية هذا البحث إلى            
م أرسلوا طردا من المتفجرات     ١٩٦٣القضاء على خصومهم يمارسون الغدر والندالة ففي سنة         

هذا هو أسلوب الخِسة والندالة والجبن      .. إلى ستة من الخبراء الألمان في القاهرة فقتلوا جميعا        
  .. لكن الشيء من معدنه لا يستغرب

 مريم عليه السلام الذي سفَّه بتعاليمه أحلامهم        إن اليهود وقد تآمروا على قتل عيسى بن       
ونقرأ .. لذلك قرروا إعدامه  .. ولم يسِر معهم في خططهم الجهنمية وأساليبهم الملتوية في الحياة         

يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبيـاء وراجمـة          ( قول المسيح    ٢٣ما ورد في إصحاح متَّى      
جمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولـم          المرسلين إليها كم مرة أردت أن أ      

هو ذا بينكم يترك لكم خرابا لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتـى تقولـوا                  .. تُريدوا
إذهبوا عنَّى يا ملاعين إلـى النـار         (٢٥ويقول في إصحاح متّى     ).. مبارك الآتي باسم الرب   

                                                 
  يراجع في ذلك كتاب دولة الإرهاب لعلي محمد علي، وكتاب العدوان الإسرائيلي نشر جامعة الدول )81(



 ١٣٢

     ا فلـم          الأبدية المعدة لإبليس وملائكته لأني جعت فلم تطعموني عطشت فلم ستقوني كنت غريب
ويقول أيضا في نفس الإصـحاح      ) تؤوني عريانًا فلم تكسوني مريضا ومحبوسا فلم تزوروني       

ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤن لأنكم تبنون قبـور الأنبيـاء            (وهو يوجه الكلام إليهم     
فـأنتم  ..  أيام أبائنا لَما شاركناهم فـي دم الأنبيـاء         وتُزينون مدافن اليقين وتقولون لو كنا في      

تشهدون على أنفسكم أنكم قتلة الأنبياء فاملؤا أنت مكيال أبائكم أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف               
لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبيـاء وحكمـاء وكتبـة فمـنهم تَقتلـون               .. تهربون من دينونة جهنم   

لكي يأتي عليكم كل دم     .. م وتَطردون من مدينة إلى مدينة     وتصلبون ومنهم تَجلدون في مجامعك    
زكي سفِك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الـذي قتلتمـوه بـين                   

ومع كل هذا نجد أن الفساد بفعل اليهود عم وانتـشرت الرذيلـة وانحطـت               ) الهيكل والمذبح 
  .. الأخلاق

للقضاء على المسيحية في مهدها لأن عـدوانهم علـى          ولقد قام اليهود بمحاولات عديدة      
السيد المسيح لم يقتصر وإنما تعدى ذلك إلى أتباعه من بعده ولقى المسيحيون على مر الزمن                

وقد استمر حرب   .. من جراء دسائس اليهود ومؤامراتهم اهوالاً من العذاب والإرهاب والإبادة         
عن الفتك بهم كانوا يلجأون إلى الحـرب الأدبيـة          اليهود ضد المسيحية حتى إذا عجز اليهود        

مستخدمين نفوذهم المالي في العالم لنشر الكتب التي تهاجم المسيحية وتتطاول علـى الـسيد               
الأمر الذي يدل بصراحة على خلق اليهود وأنهم لا يتورعون          .. المسيح وأمه الطاهرة العذراء   

برون أن لهم دينًا خاصا بهـم وأنهـم كيفُـوا           عن قتل الأبناء والبنات مع أبيهم لأن اليهود يعت        
التوراة لتطابق طبائعهم السيئة وأخلاقهم الذميمة فحشروا في كتابهم المقدس أُسـس الرذيلـة              
والانحلال الخلقي للإنسانية كافة وأباحوا النهب والسلب والسرقة والكذب والغـش والفجـور             

أوجدوا مبدأ الغاية تبرر الوسيلة ومن هنا فرطوا        ونسبوا لأنبيائهم ارتكاب المعاصي والرذائل و     
وقد صدق فـيهم رأي العـالم       .. في أعراضهم للغير في سبيل تأمين حياتهم وقضاء مصالحهم        

بقى بنو إسرائيل حتى في عهد ملوكهم بدويين أفَّـاقين مفـاجئين            ) (جوستاف لوبون (الفرنسي  
صام الوحشي فإذا ما بلغ الجهد منهم ركنـوا         مغيرين سفَّاكين مولعين بقطاعهم مندفعين في الخ      

إلى خيال رخيص تائهة أبصارهم في الفضاء كسالى خـالين مـن الفكـر كأنعـامهم التـي                  
وإذا أريد تلخيص مزاج اليهود النفسي في بضع كلمات كما يستنبط من أسـفارهم            .. يحرسونها

فقد كـان اليهـود عنُـدا       .. ةوجد أنه ظل على الدوام قريبا جدا من حال أشد الشعوب ابتدائي           
مندفعين غُفْلاً سذَّجا جفاةً كالوحوش والأطفال وكانوا مع ذلك عاطلين في كل وقت من الفنون               

   .(82))الذي يتحلى به سحر الناس والشعوب

                                                 
 . ١٩٥٠لقاهرة  يراجع كتاب اليهود في تاريخ الحضارات الأولى لجوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، ا)82(
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إن روح اليهود شريرة لذلك فهي لا تشبع من سفك الدماء البريئة وبوحشية لا نظير لها                
وهـم لا   .. تل والذبح والنهب والسلب والبطش والإرهـاب والغـدر        فتاريخهم أسود مفعم بالق   

ولا يفرقون بـين الأطفـال والنـساء والـشيوخ          .. يفرقون بين جنس وجنس أو شعب وشعب      
لذلك .. المهم أن القتل والذبح والإبادة والتدمير عادة من عاداتهم وخلق من أخلاقهم           .. والرجال

لقد ..  ويبادلهم طغيانًا بطغيان وذبحا بذبح وإفناء بإفناء       سلّط االله عليهم من يسومهم سوء العذاب      
ومع ذلـك لـم     .. كرهتهم الأمم والشعوب ونبذتهم وداستهم تحت أقدامها طوال فترات التاريخ         

ولقد أدركـت الـشعوب خطـر       .. يغيروا ما بأنفسهم من كيد وحقد وتعصب وغرور وهمجية        
وأدركت الـشعوب ألاعيـب اليهـود       .. أي شعب اليهود الذين لا يستطيعون العيش بأمان مع        

لـذلك  .. وخططهم الدنيئة وأدركت أن اليهود يسعون بمكرهم ودهائهم للاستيلاء على العـالم           
  . نبذتهم الشعوب وطردتهم مثل

في بريطانيا التي تُعلن اليوم أنها حامية اليهود والمدافعة عنهم هي نفسها فـي سـنة                 -١
فتكت بهم عبد أن لمس الشعب البريطاني خطـرهم         م عذَّبت اليهود وشَردتهم و    ١٢٣٠

م اكتشف الشعب البريطاني أن اليهود      ١٢٧٢على الأخلاق والاقتصاد والدين وفي سنة       
ولقد حوكم اليهود علنًا وثبتـت      .. يسرقون جزءا من ذهب العملة البريطانية ويغشون      

عـن  م ثم صـدر مرسـوم       ١٢٨١ يهودي سنة    ٢٠٠الجرائم عليهم فأعدموا أكثر من      
بالعفو عن باقي اليهود أملاً في تحويلهم إلى عناصر نافعة ومع كل هذا فإننا نرى أن                
بريطانيا التي عانت كثيرا من أفعال اليهود ومع ذلك يساندونهم ضد العرب ويمدونهم             

ولعل ذلك راجع إلى الخوف من اليهـود ورجـوعهم إلـى بـلاد              .. بالسلاح والمال 
 .. الإنجليز

رى عانت من جرائم اليهود وأول مفاسد اليهود في فرنسا التعامـل            هي الأخ .. فرنسا -٢
بالربا الذي أدى إلى اختناق الشعب الفرنسي وإحساسه بالضغط الاقتصادي الناجم عن            
جشع اليهود الذين يعملون على تـدمير القـيم الأخلاقيـة وتقـويض أسـس الحيـاة               

هم من البلاد ابتداء مـن      لذلك هاج الشعب الفرنسي على اليهود وطردو      .. الاجتماعية
م وأصبحت فرنسا خاليـة مـن أي        ١٣٩٤م واستمرت المطاردة إلى سنة      ١٣٤١سنة  
ولكن لا ندري ما هو السبب الذي جعل فرنسا عميلة مسخّرة لتحقيق أهداف             .. يهودي
 . اليهود

ومع أن  .. سكن اليهود ألمانيا واحتلوا الأماكن الجميلة على ضفاف نهر الرين         .. ألمانيا -٣
شعب الألماني منحهم فرصة العيش الكريم إلا أن اليهود عجزوا عن تغيير عـاداتهم              ال

وغلبت علـيهم   .. ولم يستطيعوا أن يتعايشوا بسلام مع الشعب الذي منحهم حق الحياة          
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لذلك لـم يـصبر الـشعب       .. شقوتهم وظهر طبعهم في الجشع وحب المكسب الحرام       
 ما لقوه من عذاب وتشريد خلال الفترة        الألماني وطردهم وعذّبهم وفتك بهم وكان آخر      

 . م١٩٤٥م إلى سنة ١٩٣٣من سنة 

والإسلام دين رحمة وسلام لـذلك عاشـوا        .. كانت تحت حكم المسلمين   .. في أسبانيا  -٤
تحت رعاية المسلمين في حرية وأمان فزاد عددهم أكثر من نصف مليون وتضاعفت             

م عليك فقد أفل نجم العرب والإسلام       يوم لك ويو  .. لكن الأيام قُلَّب  .. ثرواتهم فانتعشوا 
وبدأ اليهود يلاقون المصاعب والويلات نتيجة تغلغلهم في الحيـاة          .. من سماء الأندلس  

والقضاء على الأخـلاق ومحاولـة      .. الأسبانية ومحاولة سيطرتهم على اقتصاد البلاد     
ل بالـشعب   الأمر الذي عج  .. تفسخ الأسر الأسبانية ثم أشعلوا نيران الخلافات الدينية       

الأسباني ليهب مدافعا عن نفسه ويفتك باليهود ويبطش بهم وبسبب ذلك أنشأت أسبانيا             
محاكم التفتيش مع اتخاذ الوسائل لطرد اليهود من أسبانيا منعا للمذابح وحقنًـا للـدماء          

وقـد صـدر    .. وإنقاذ اليهود من غضبة الشعب الذي كفر بهم ولم يطِقْ العيش معهم           
يعيش في مملكتنا عـدد     ( ونًصه   ١٤٩٢ محاكم التفتيش في مارس سنة       مرسوم إنشاء 

غير قليل من اليهود، ولقد أنشأنا محاكم التفتيش لتعمل علـى توقيـع العقوبـة علـى            
المذنبين وبناء على التقارير التي رفعتها لنا محاكم التفتيش ثبت بأن الصدام الذي يقع              

 ويؤدي بالتالي إلـى القـضاء علـى         بين المسيحيين واليهود يؤدي إلى ضرر عظيم      
المذهب الكاثوليكي ولذا قررنا نفي اليهود ذكورا وإناثًا خارج حدود مملكتنا وإلى الأبد             
وعلى اليهود جميعا أن يعيشوا في بلادنا ومملكتنا ومن غير تمييـز فـي الجـنس أو                 

ام وعليهم  الأعمار أن يغادروا البلاد في غضون فترة أقصاها نهاية يوليو من نفس الع            
وهكذا تم طرد أكثر مـن نـصف        ).. ألا يحاولوا العودة تحت أي ظرف أو أي سبب        

ولـم  .. في عملية من أخطر العمليات الانتقامية في التاريخ       .. مليون يهودي من أسبانيا   
تقبلهم أي بلد لذلك فتك بهم الجوع والمرض وباع القراصـنة آلاف اليهـود لتجـار                

غريزة الإجرام المتأصّلة في نفوسهم وعقيـدة التعـالي         والذي أصابهم بسبب    .. العبيد
 . والغرور الراسخة في أعماقهم

فهم مطاردون في كـل     .. ضاقت الدنيا في وجه اليهود وأسودت في أعينهم       .. البرتغال -٥
لكن لاح لهم بصيص من الأمل عندما فتحت البرتغال ابوابها لهـم ومنحـتهم              .. مكان

ولكن لم تمض سوى مدة بسيطة وبدأ اليهـود         .. نفرصة الاستقرار والعيش في الأما    
يمارسون أعمالهم الخسيسة فاضطر ملك البرتغال لإصدار أوامره بطردهم من الـبلاد       
حتى لا يبطش بهم الشعب البرتغالي الذي بدأ في المعانـاة مـن طمعهـم وحقـدهم                 
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 ـ ١٢٤٢وفي إيطاليا حارب الباباوات وجود اليهود بينهم وفي سنة          .. ومكرهم ن م أعل
البابا جريجوري التاسع اتهامات صريحة لليهود لأنه عثر على التلمود الذي يطعن في             

ولقد شكل البابا لجنة لفحص ما جاء في التلمود فأقرت اللجنة أن            .. المسيح والمسيحية 
في .. لذلك أوصت اللجنة بحرق التلمود    .. التلمود ملئ بالطعن على السيد المسيح وأمه      

الإيطالي قد ضاق بأخلاق اليهود ووقاحتهم وجـشعهم فثـار          نفس الوقت كان الشعب     
عليهم وطردهم من البلاد واستمرت إيطاليا خالية من اليهود تماما إلى ما بعـد عـام                

 . م١٥٤٠

في أمريكا صدرت تعليمات بطرد اليهود من على أرضها حيث قام الرئيس بنيـامين               -٦
هناك (م جاء فيه    ١٧٨٩ة عام   فرنكلين بإلقاء خطاب عند وضع دستور الولايات المتحد       

.. هو خطر اليهود  .. خطر عظيم يتهدد الولايات المتحدة ذلك الخطر العظيم أيها السادة         
لأنه في كل أرض حلَّ بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقي وأفسدوا الذمـة التجاريـة               

شعوب فيها ولم يزالوا منعزلين لا يندمجون بغيرهم، وقد أدى بهم الاضهاد إلى خنق ال             
وهـم ينـدبون    )..  عام ١٧٠٠(ماليا كما هو الحال في البرتغال وأسبانيا منذ أكثر من           

لم يلبثوا إذا   .. ولكنهم أيها السادة  .. حظهم ويعنون بذلك أنهم قد طُردوا من ديار أبائهم        
ردت إليهم الدول اليوم فلسطين أن يجدوا أسبانيا تحملهم على ألاَّ يعودوا إليها لمـاذا؟               

م طفيليات لا يعيش بعضهم على بعض ولا بد لهم من العـيش بـين المـسيحيين                 لأنه
فإذا لم يبعد هؤلاء عن الولايات المتحدة بـنص         .. وغيرهم ممن لا ينتمون إلى عرقهم     

دستورها فإن سيلهم سيتدفق إلى الولايات المتحدة في غضون مائة سـنة إلـى حـد                
يروا شكل الحكم الذي بذلنا في سبيله       يقدرون معه على أن يحكموا شعبنا ويدمروه ويغ       

دماءنا وضحينا له بأرواحنا وممتلكاتنا وحرّياتنا الفردية، ولم تمض مائة سـنة حتـى              
يكون مصير أحفادنا أن يعملوا في الحقول لإطعام اليهود على حين يظل اليهود فـي               

كم إن لم تُبعدوا    وإني أحذركم أيها السادة أن    .. البيوتات المالية يفركون أيديهم مغتبطين    
إن اليهود لن يتخذوا مثَلنـا      .. اليهود نهائيا فسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في قبوركم       

العليا ولو عاشوا بين ظهرانينا عشرات أجيال فإن الفهـد لا يـستطيع إبـدال جلـده                 
إن اليهود خطر على هذه البلاد إذا ما سمِح لهـم بحريـة الـدخول فـإنهم                 .. الأرقط

وها نحن   (83))على مؤسساتنا وعلى ذلك لا بد من أن يستعبدوا بنص الدستور          سيقضون  
اليوم نرى أن اليهود استطاعوا أن يسخروا سياسة أمريكا وأسلحتهم وأموالها وعلمهـا             

 . ونفوذها وكل ما فيها لخدمتهم الخاصة

                                                 
 . يراجع اليهودية العالمية وحربها المستمرة على المسيحيين لإليا أبو الروس )83(
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يعيش في روسيا خلال القـرن التاسـع        ) تقريبا(كان نصف يهود العالم     .. في روسيا  -٧
لكنهم استعملوا وسائلهم الخبيثة لتدمير الذمم وهـدم الأخـلاق لـذلك فتحـوا              .. رعش

الحانات لتجارة الخمر وعرض النساء وأقرضوا بالربا الفاحش وبهـذين الأسـلوبين            
استطاعوا الاستيلاء على الكثير من أموال الدولة ثم كونّوا الجمعيات الـسّرية التـي              

استمرت في نشاطها حتى قامت الثورة سـنة        عملت على هدم نظام الحكم القيصري و      
وكان الشعب يرقبهم ويرصد عليهم حـركتهم       .. م وكان معظم قادتها من اليهود     ١٩١٧

طوال السنين الماضية وقامت هناك مذابح أوقعها الروس باليهود أبرزها ما حدث في             
 م حيث حاول الفلاحون أن يدمروا اليهود جزاء عملهم وما لاقاه          ١٨٨٢م،  ١٨٨١عام  

بعض أقوالهم  ) ميلوس(م نشر الكاتب الروسي     ١٩٠٢في سنة   .. الشعب الروسي منهم  
.. من البرتوكولات وقد ثبت من أقوالهم في كتبهم أنه يبيتون نية الإجرام تجاه العـالم              

إن أنانيـة   .. ولذلك عمت المذابح ضدهم في روسيا وطُرِدوا منها شر طـردة          .. أجمع
لذلك فطن  .. ل الناس بالباطل جعلهم محل نقمة العالم أجمع       اليهود وجشعهم وأكلهم أموا   

فكان هؤلاء العقلاء يحـذَّرون     .. بعض زعماء العالم إلى خطر تغلغل اليهود في البلاد        
                ـنالناس من شرورهم لذلك عزلتهم الشعوب وتسبب من وراء ذلك أنهم نظروا إلى م

يقيمون فيه ليس عندهم ولاء     سواهم من الأمم نظرة كلها عداء وريبة وحذر وأي وطن           
يهـودي  ) كارل ماركس (له لأن ولاءهم لجماعتهم وإخلاصهم لمصالحهم ولهذا يقول         

المال هو إلهة إسرائيل وأمامه لا ينبغي لأي إله غيـره أن   (متعصب والشيوعي الأول    
المـال هـو القيمـة      .. لأن المال يخفض جميع آلهة البشر ويحوّلها إلى سلعة        .. يعيش
 ). لهذا أصبح آلهة اليهود هذا الإله الحقيقي. .العامة

 من مكة إلى المدينة وقد كان بها يهود         عندما هاجر الرسول    .. في الجزيرة العربية   -٨
 أحسن معاملة وعقد بينهم معاهدة ضمنت لهم حقوقهم كاملة وأمنتهم           عاملهم الرسول   

الجحود وكلمـا نـصحهم     لكنهم قابلوا هذا الإحسان بالتمرد و     .. على أموالهم وديارهم  
 دماء بعضهم وإجلاء بعـضهم       ونبههم ازدادوا غيا لذلك أهدر الرسول        الرسول  

حيث لم ينفع فيهم الوعظ ولا الإرشاد ولا الحوار ولا الوسطاء لذلك أوقع بكل طائفـة                
منهم العقوبة التي تناسب جرمهم وخيانتهم المتعددة ولقد كان من آخر الكلمات التـي              

أخرجوا اليهود من جزيرة العـرب      ( قبل وفاته موصيا أصحابه      ا رسول االله    نطق به 
لقـد  .. وما أكثر الحوادث التي قام بها اليهـود       . .(84))لا يبقى في جزيرة العرب دينان     

كما كانوا يستنزفون أمـوال     .. كانوا يعملون جواسيس لحساب أعداء البلد التي تأويهم       

                                                 
  صحيح البخاري )84(



 ١٣٧

.. المصارف والبورصة والشركات التجاريـة    الشعب عن طريق الربا والسيطرة على       
           نوكانوا يعملون على إفساد التعليم ويسخرون الصحافة لآرائهم وخدمة أغراضهم وم

يقـول فـي كتابـه      ) أرتولد توينبى (كتب المؤرخ البريطاني    .. يقف أمامهم فله الويل   
ب في حق   لو أن بشاعة الخطيئة قيست بدرجة الجرم الذي يقترفه المذن         (دراسة التاريخ   

م ١٩٤٨ما منحه االله من قدرة على التمييز لكان اليهود أقل عذرا فيما اقترفـوه عـام                 
ولكن اليهود يعلمون بما اقترفوه وهكذا تتلخص مأساتهم الضخمة في أن الدرس الذي             
تعلَّموه بمصادماتهم مع الألمان النازيين لم يجعلهم يحيدون عن أعمال النازي الشريرة            

فعهم إلى مواصلة تلك الأعمال وأن هذه الأعمال الشريرة التي ارتكبها         ضد اليهود بل د   
اليهود ضد الفلسطينيين العرب اشتملت على تقتيل النساء والأطفال والرجال وأدت إلى            

إنه لا توجد أمة في الأرض في كل أجيال التاريخ منذ بـدء    .. .(85))هروبهم من بلادهم  
ليهود من الكوارث والآلام على أن هذه الكـوارث         الخليقة إلى الآن تحملت ما تحمل ا      

والآلام لم تكن إلا بسبب أعمال اليهود وتخـريبهم للـذمم وتعـاليهم علـى النـاس                 
 . وغطرستهم

                                                 
 . ٣٩ يراجع كتاب دولة الإرهاب لعلى محمد علي ص )85(



 ١٣٨

((8866))من أقوال التلمودمن أقوال التلمود
  

    

  
لأنهم يعتبرون أقوال الحاخامات أفضل مـن       ) حكومة الظل (التلمود هو أقوال حكمائهم     

ولذلك يقول  .. ارض أمر الحاخام مع أمر االله لحكموا بخطأ الإله        بل إنهم لو تع   .. أقوال الأنبياء 
  .. التلمود
وفـي  .. في الثلاثة الأولى منها يجلس االله ويطلع الشريعة       .. النهار اثنتا عشرة ساعة    -١

وفي الثلاثة الأخيـرة يجلـس      .. وفي الثلاثة الثالثة يطعم العالم    .. الثلاثة الثانية يحكم  
  . ويلعب مع الحوت ملك الأسماك

اعترف االله بأخطائه في تصريحه بتخريب الهيكل فصار يبكي ويزأر قائلاً تبا لـي               -٢
 . لأني صرحت بخراب بيتي وإحراق الهيكل ونهب أولادي

يندم االله على تركه اليهود في حالة التعاسة حتى إنه يلطم ويبكي كل يوم فتسقط من                 -٣
إلى أقصاه وتـضطرب الميـاه   عينيه دمعتان في البحر فيسمع دويهما من بدء العالم          
 . وترتجف الأرض في اغلب الأحيان فتحصل الزلازل

 . ليس االله معصوما عن الطيش والغضب والكذب -٤

 ١٣٠مدة  ) ليليت(بعض الشياطين من نسل آدم وكان آدم يأتي شيطانة مهمة اسمها             -٥
هـا  سنة فولد منها شياطين وكانت حواء لا تلد في هذه المدة إلاّ شياطين لسبب نكاح              

من ذكور الشياطين ويستطيع الإنسان في بعض الأحوال أن يقتل الشياطين إذا أجاد             
 ). - مصاصوا الدماء–تذكر هذه الكلمة عندما تقرأ (صنع فطير عيد الفصح 

تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها جزء من االله كما أن الابن جـزء مـن                  -٦
سبة إلى بـاقي الأرواح لأن الأرواح غيـر         والده وأرواح اليهود عزيزة عند االله بالن      

 .اليهودية هي أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات

الإسرائيلي معتبر عند االله أكثر من الملائكة فإذا ضرب أمّى إسرائيليا فكأنه ضـرب      -٧
ولو لم يخلق اليهودي لانعدمت البركة مـن الأرض         .. العزة الإلهية ويستحق الموت   

لأمطار والشمس والفرق بين درجة الإنسان والحيـوان كـالفرق بـين            ولَما خُلِقت ا  
 . اليهودي وباقي الشعوب والنطفة المخلوق منها باقي الشعوب هي نطفة حصان

                                                 
 . ١٨٩٩ يراجع كتاب الكنز المرصود في قواعد التلمود للدكتور يوسف نصر االله، مطبعة المعارف )86(



 ١٣٩

الأجانب كالكلاب والأعياد المقدسة لم تخلق للأجانب ولا للكلاب والكلب أفضل من             -٨
لـيس لـه أن يطعـم       الأجنبي لأنه مصرح لليهودي في الأعياد أن يطعم الكلاب و         
 .. الأجنبي أو أن يعطيه لحما بل يعطيه للكلب لأنه أفضل منه

الخارجون عن دين اليهود خنازير نجسة وخلق االله الأجنبي على هيئة إنسان ليكون              -٩
 . لائقًا لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا من أجلهم

م يتهود فهو وثني يسوع المسيح ارتد عن الدين اليهودي وعبد الأوثان وكل مسيحي ل   -١٠
 . عدو الله ولليهود

 . ليس من العدل أن يشفق الإنسان على أعدائه ويرحمهم -١١

يحق لليهود أن يغش الكفار ومحذور عليه أن يحيى الكافر بالسلام مـا لـم يخـش                  -١٢
ضرره أو عداوته والنفاق جائز في هذه الحالة ولا بأس من ادعاء محبة الكـافر إذا                

 .. خاف اليهودي من أذاه

 أن اليهود يساوون أنفسهم مع العزة الإلهية فالدنيا وما فيها ملك لهم ويحق لهـم                بما -١٣
التسلط على كل شيء فيها والسرقة غير جائزة من اليهودي ومسموح بها إذا كانـت         
من مال غير يهودي لأن السرقة من غير اليهودي لا تُعد سرقة بل اسـترداد لمـال         

يحل سرقته وأموال غير اليهود مباحـة عنـد         اليهودي الذي يبيحه الدين اليهودي و     
 . اليهود

إذا جاء الأجنبي والإسرائيلي أمامك بدعوة فإذا أمكنك أن تجعل الإسرائيلي رابحـا              -١٤
 . فافعل واستعمل الغش والخداع في حق الأجنبي حتى تجعل الحق لليهودي

 . مصرح لك أن تغش مأمور الجمرك غير اليهودي وأن تحلف له إيمانا كاذبة -١٥

 ). أي بالربا(يأمر االله بأخذ الربا من غير اليهود وألاّ تقرضه إلاّ تحت هذا الشرط  -١٦

فإذا رايته واقعا في    ) وهو أي إنسان غير يهودي    (الشفقة ممنوعة بالنسبة إلى الوثنى       -١٧
 . نهر أو مهددا بخطر فيحرم عليك أن تنقذه

 غير اليهوديـة تُعـد      اليهودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض الأجنبية لأن المرأة          -١٨
ولليهودي الحق في اغتصاب النساء غير اليهوديات لأن الزنا بغير اليهـود            .. بهيمة

 . ذكورا كانوا أو إناثًا لا عقاب عليه لأن الأجانب من نسل الحيوانات

 . مصرح لليهودي أن يسلم نفسه للشهوات إذا لم يمكنه مقاومتها -١٩

 .م بحسب ما تقتضيه مصلحتهيجوز لليهودي أن يشهد زورا وأن يقس -٢٠



 ١٤٠

يجب على كل يهودي أن يلعن النصارى كل يوم ثلاث مرات ويطلـب مـن االله أن                  -٢١
يبيدهم ويفنى ملوكهم وحكّامهم وعلى اليهود أن يعاملوا المسيحيين كحيوانات دنيئـة            

وكنائس المسيحيين كبيوت الضالين ومعابد الأصنام فيجب على اليهود         .. غير عاقلة 
 .. هاأن يخرّبون

وهي لا تحتـاج إلـى      .. هذا قليل من كثير مما جاء في كتبهم المقدسة وأقوال حكمائهم          
ونحن نورد ذلك ليعلم أبناء الإسـلام الفـرق فـي           .. وناقل الكفر ليس بكافر   .. تعليق أو شرح  

 يدع إلى الصدق والحـق والعـدل        الأخلاق الإنسانية فالإسلام الذي حمل رايته سيدنا محمد         
الإسلام يحفظ الحق ويحترم المواثيق ويدعو إلى البذل في سبيل االله وعـدم             .. لأخلاقومكارم ا 

الإسلام يدعو إلى التحلي بالفروسية والشجاعة والكرم       .. احتكار أي شيء فيه صالح الإنسانية     
.. ويحث على حماية الضعيف ومساعدة المحتاج والتعاون على البر والتقوى مع الناس جميعا            

المسلم مطالب بذلك ويتعامل مع     .. م المرأة ويحفظ عليها شرفها ويصون كرامتها      الإسلام يحتر 
ولذلك حرم الإسلام الزنا مع أي امرأة كما حرم السرقة مـن أي إنـسان               .. النساء بهذا المبدأ  

ولنا أن نقارن بين هذه الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الإسلام           .. ونهى عن قتل النفس البشرية    
  إن الإسلام هو الدين الحق الذي صان ودعا        .. نادى به التلمود الذي يحتكم إليه اليهود      وبين ما ي

إلى رعاية الحق ودستوره القرآن الكريم كتاب االله الخالد من قال به صدق ومن حكم به عدل                  
  .. ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم



 ١٤١

  مصاصوا الدماء مصاصوا الدماء 
  

وممـا  .. ولهم طقوس تعتمد على السحر والشعوذة     .. لليهود تقاليد هي من لُب معتقداتهم     
فـي عجـن    ) غير اليهودي (يؤسف له أن من تقاليدهم وطقوسهم أنهم يستخدمون دم الإنسان           

فطير العيد المخصص بهم ويأكل اليهود الفطير المعجون بدم البشر ويتلذَّذون به ويعتبرون أن              
  : يقول التلمود.. ذلك قربى إلى االله تعالى

إحداهما عيد الفطائر الممزوجة بالـدماء      (مناسبتان دمويتان ترضيان إلهنا ياهوه      عندنا  "
ولليهود عيدان مقدسان لا تتم الفرحة فيهما إلاّ بتناول         ) البشرية والأخرى مراسيم ختان أطفالنا    

ويقع في مارس من كل سنة والثـاني        ) عيد البوريم (الفطير الممزوج بالدماء البشرية أحدهما      
  ". ويقع في إبريل من كل عام) حعيد الفص(

وقد حفل سجل الحوادث بجرائم اليهود ومنها ذبح غيرهم واستنزاف دماؤهم لاستخدامها            
  .. والوسيلة إلى ذلك هي.. في فطير أعياد اليهود

وتكون بواسطة  ) ويشترط أن يكون الضحية غير يهودي     (طريقة استنزاف دم الضحية      -١
ميل يتسع لجسم الضحية مثبت على جميع جوانبه     وهو عبارة عن بر   .. البرميل الإبري 

إبر حادة تغرز في جسم الضحية عند وضعها بالبرميل لتسيل الدماء ببطء مـن كـل                
واليهود يتلذَّذون وينتـشون    .. جزء من أجزاء الجسم مقرونة بالعذاب الشديد بالضحية       

ّدع(87)) لجمعهبرؤية الدم ينزف من الضحية ويسيل من أسفل البرميل إلى إناء م. .  
أن يذبح الضحية كما تذبح الشاة وتوضع الأواني ليجمع فيها الـدم            ... الطريقة الثانية  -٢

 . وحتى يتم تصفية الدم من جسم الضحية

يقطع شرايين الضحية في مواضع عِدة ليتدفق الدم من الجسم إلى خارج ويجمع فـي                -٣
 .. أوان معدة لذلك

دم وقد يحتاج الأمر إلى أكثر من ضحية ثـم يـسلم            بأي طريقة من الثلاثة يتم جمع ال       -٤
الدم إلى الحاخام الذي يقوم بإعداد الفطير المقدس ويكون عجن الفطير بـدم البـشر               
إرضاء لإله اليهود ياهوه المتعطش لسفك الدماء ولا تتم أفراح اليهود في أعيادهم إذا              

اليهـود فـي الماضـي      وكان  .. لم يأكلوا الفطير المعجون بدم أي إنسان غير يهودي        
يفضلون دم المسيحي نظرا للأحقاد الدينية التي يضمرها اليهود للمسيحية وطبيعي أن            

                                                 
 . ١٩٥٨ طبع في استنبول ،ترجمة الجنرال جواد رفعت) إيفلي فيجي( كتاب البرميل الإبري  يراجع)87(



 ١٤٢

هذا الحق للمسيحيين قد سرى فيما بعد على الإسلام والمسلمين بل وعلـى البـوذيين               
 .. وكل ما هو غير يهودي.. والوثنيين

والفضل ما شـهدت    .. بريطانيوأكرر كاتب   .. وتعالوا بنا نقرأ ما كتبه مؤرخ بريطاني      
اهتم هذا الكاتب بجمع أهم حوادث الذبح البشرى ودونهـا          ) أرنولد ليز (به الأعداء أنه الأستاذ     

م ننقل منه ما يأتي بحسب التسلسل التاريخي عـن الجثـث التـي              ١٩٣٨في كتاب نُشر سنة     
  . محددا البلاد ذاكرا التاريخ.. استنزفوا دماءها

  : ١١٤٤ بريطانيا سنة - ١
 سنة في كيس ملقى تحت شجرة مستنزف دمه من جـراح            ١٢وجدت جثة صبي عمره     
ارتشى عمدة البلدة ولم يقدم اليهود للمحاكمة ومنِحتْ الضحية         .. عديدة أيام عيد الفصح اليهودي    

  . لقب القديس وليام

  : ١١٦٠ بريطانيا سنة - ٢
المواضـع المعتـادة    وجدت جثة صبي اسمه هالورد مستنزف دمه بواسطة جروح في           

  . لعملية الصلب

  : ١١٧١ فرنسا سنة - ٣
وجدت جثة صبي مسيحي أيام عيد الفصح اليهودي ملقاة في النهـر مـستنزف دمـه                

  . حوكم اليهود وثبتت الجريمة على بعضهم وأعدموا.. لأغراض دينية

  : ١١٧٩ فرنسا سنة - ٤
ت الجثـة إلـى كنيـسة       وجدت جثة صبي اسمه ريتشارد مستنزف دمه لآخر قطرة نُقل         

  . الشهداء في باريس ومنح صاحبها لقب قديس

  : ١١٩٢ و ١١٨١ بريطانيا عام - ٥
  . في كل سنة يتم العثور على جثة صبي مستنزف دمه في عيد الفصح اليهودي

  : ١١٩٢ فرنسا سنة - ٦
بيع شاب مسيحي إلى اليهود من قَبل الكونتس أوف درُو بتهمة السرقة فذبحـه اليهـود                

عقدت محاكمة لليهود حضرها الملك فيليب أغسطس بنفـسه وأمـر بحـرق    .. تنزفوا دمه واس
  . المذنبين من اليهود

  



 ١٤٣

  : ١٢٣٢ بريطانيا سنة – ٧
عثر على جثة صبي مسيحي مصلوبة ومستنزف دمه لأغراض دينية وقد وردت هـذه              

  .الحادثة في كتب تاريخية متعددة
  . قصة لأن الكتاب مليء بالقصص الرهيبأخي القاريء أستبيحك أن آتي من كل بلدة ب

  : ١٢٣٥ ألمانيا سنة - ٨
عثر على خمسة أطفال مذبوحين اعترف اليهود باستنزاف دمـائهم لأغـراض طبيـة              

  . ومعالجة بعض الأمراض، ثار الشعب الألماني على اليهود وقتل عدد من اليهود

  : ١٢٥٠ أسبانيا سنة - ٩
  . ه الكنيسة قديساعثر على طفل مصلوب مستنزف دمه اعتبرت

  : ١٢٨٧ سويسرا سنة -١٠
اعتـرف اليهـود    .. ذبح اليهود الطفل رودلف في عيد الفصح وفي منزل يهودي ثري          

  . بجريمتهم وإعدام عدد كبير منهم وصنعت المدينة تمثالاً على شكل يهودي يأكل طفلاً صغيرا

  : ١٤٦٢ النمسا سنة -١١
خل الغابة واستعملوا دمه في عيـدهم ولـم         بيع صبي إلى اليهود فذبحوه على صخرة دا       
  . تجر محاكمة لأحد لأن اليهود هربوا خارج الحدود

  : ١٤٧٥ إيطاليا سنة -١٢
اختفى طفل عمره ثلاث سنوات يدعي سيمون وحينما اتجهت الأنظـار إلـى اليهـود               

بب أحضروا جثة الطفل من ترعة لُيبعدوا عنهم الشبهة وبعد التحقيق تبين أن الطفل مات بـس               
استنزاف دمه وقد اعترف اليهود وبرروا ذلك بحاجتهم إلى الدم من أجل إتمام طقوسهم الدينية               

  . وعجن خبز العيد بالدماء البشرية وقد أعدم سبعة من اليهود في هذه القضية

  : ١٤٩٤ هنغاريا سنة -١٣
 ـ             ة طلب اليهود طفلاً واستنزفوا دمه واعترفت عليهم سيدة عجوز، وفي أثنـاء المحاكم

  . اعترفوا أنهم ذبحوا أربعة أطفال آخرين وجمعوا الدماء لاستعمالها في أغراض طبية

  
  



 ١٤٤

  : ١٦٩٨ بولاندا سنة -١٤
 حكـم   ١٧٤٨وفي سـنة    ... حكم على يهودي بالإعدام بتهمة استنزاف دم طفل مسيحي        
  . على عدد من اليهود بالإعدام بتهمة قتل الأطفال واستنزاف دمائهم

على عدد من اليهود بالإعدام بتهمة ذبح طفل مسيحي واستنزاف          حكم  .. ١٧٥٣في سنة   
  . دمه لأغراض دينية

  : ١٨٢٣ روسيا سنة -١٥
فُقِد في عيد الفصح طفل في الثانية والنصف من عمره وبعد أسبوع عثر على جثته في                
مستنقع قرب المدينة وعند فحص الجثة وجدت بها جروح عديدة من وخذ مسامير حـادة فـي       

وقد اعترفت ثـلاث    .. حاء الجسم ولم يعثر على قطرة دم واحدة لأن الجثة قد غُسّلَتَ           جميع أن 
سيدات روسيات اعتنقن اليهودية بأن اليهود أغروهن لسقرة الطفل لأغراض دينيـة مقدسـة              
ووصفن أمام المحققين الطريقة المجرمة التي عذّب بها الطفل حيا حينما وضعوه على منضدة              

بوخذه بالمسامير الحادة حتى سال دمه كله وجمعوه في قوارير سلَّموها إلـى             وأخذوا يتلذذون   
رجال الدين اليهودي وعند المحاكمة أدانت المحكمة الابتدائية اليهود وفي المحكمة العليا عملت             

  . الرشوة عملها فاكتفت المحكمة بنفي السيدات الروسيات إلى سيبريا

  : ١٨٥٢، ١٨٣١ روسيا عام -١٦
  . صصنفس الق

  : ١٩٠٠، ١٨٩١ بيروسيا -١٧
  . نفس القصص

  : ١٨٩٩ بوهيميا سنة -١٨
 سنة مذبوحة وشهِد الشهود علـى اليهـود بـأنهم ذبحوهـا             ١٨عثر على الفتاة هروزا     

واستنزفوا دمها وحوكم ثلاثة من اليهود وحكم عليهم بالإعدام لكنهم دفعوا رشوة فتغير الحكـم               
  . إلى السجن

   .١٨١٠ حلب سوريا -١٩
  . عثر على جثة سيدة نصرانية مذبوحة ومستنزف دمها

  : ١٨١٢ اليونان سنة -٢٠
  . ذبح اليهود طفلين واستنزفوا دمهما وحكم على ثلاثة من اليهود بالإعدام



 ١٤٥

  : ١٨٢٩، ١٨٢٦، ١٨٢٤ لبنان سنة -٢١
  . ذبح اليهود خلال هذه السنوات العديد من الأطفال

  : ١٨٣٤ طرابلس الشام سنة -٢٢
عن دينها واعتنقت المسيحية بعد أن رأت بعينها جرائم اليهـود           " بنود" اليهودية   ارتددت

وذبحهم الأطفال الأبرياء وأخذ دمائهم وقد دخلت الرهبنة باسم كاترينا وتركت مذكرات خطيرة             
عن اليهود وتعطشهم لسفك الدماء وسردت ما شاهدته بنفسها في العديد من الـبلاد كأنطاكيـا                

  . رت العديد من الأشخاصوحماة ودمشق وذك
فرانـسو انطـوان   (وعلاوة على ذلك فقد وقعت أكبر جريمة في دمشق وهي ذبح الأب             

قسيس إيطالي وذبح اليهود معه خادمه عمار وهذه القصة هاج لها الرأي العام وأخـذت               ) توما
  . م١٨٤٠فترة في التحقيقات وكان سنة 

وما عرِف لا يساوي شيئًا بالنسبة إلى       إن جرائم اليهود لا تنتهي وما وصل إلى المحاكم          
جرائم اليهود التي لم يعلم بها أحد وهم يعتقدون أن البركة تَحلُّ عليهم إذا عذَّبوا الضحية قبـل                  
استنزاف دمه ويشتد فرحهم إذا كان الضحية من أصدقائهم لأنهم يعتقدون أنهم يؤدون واجبـا               

زمنة رغم ما يلاقونة من عذاب وأخطار وانتقـام         ولم تتوقف جرائم اليهود على مر الأ      .. دينيا
وآعدام ولكنهم يعتبرون أنفسهم يقومون بعمل ديني مشروع وإذا أردت المزيد في ذلك فارجع              
إلى الكتاب الذي نقلنا منه وكتاب الكنز المرصود في قواعد التلمود للدكتور روهلينج ترجمـة               

ا والمال اليهودي يلعب دورا خطيرا في       هذ.. ١٨٩٩الدكتور يوسف نصر االله مطبعة المعارف       
الرشوة للعفو عن المجرمين الذين يستنزفون دم الناس الأبرياء لعجن فطيرهم المقـدس كمـا               

ثم إن هناك العديد من كبار اليهود ارتدوا عن دينهم في فترات منقطعة من التاريخ               .. يزعمون
ل دماء غير اليهود في فطير أعيـاد        وأدلوا باعترافات كاملة عن جرائم الذبح البشري واستعما       

الذي أسلم أثناء التحقيق    ) موسى أبو العافية  (اليهود من أهم هؤلاء اليهود الذين أسلموا الحاخام         
في قضية الأب توما لينجو من العقاب وأدلى باعترافات خطيرة عن التلمود وما به من تعاليم                

  . تُعد رمزا للإجرام وللوحشية والهمجية
 قـصة   ٢٤/٢/١٩٦٤في عددها الصادر بتـاريخ      ) المصرية(جلة المصور   لقد نشرت م  

مصاص الدماء في كولومبيا لأنه يتم في كولومبيا ذبح العديد من الأطفال الأمر الذي يجعلنـا                
نعلن وبكل اطمئنان أن اليهود ليسوا أمناء على البشر ومن حـق الـشعوب أن تلفظهـم وأن                  

  . لتقدم والرقييعيشوا بعيدا عن التحضر والمدنية وا



 ١٤٦

  أحلام الحاضر أحلام الحاضر 
  

لذلك نجدهم وقد ساعدتهم الدول الغربية خاصة أمريكًا التـي          .. إطماع اليهود لا تنتهي   
سهلت كل المصالح لليهود وأطلقت لهم العنان ليمارسوا عاداتهم الوحشية في السرق والنهـب              

رب وجعلـوا الحـرب     علاوة على أن الإنجليز استخدموا نفوذهم وضغطوا على أصدقائهم الع         
حيث قامت دولة إسرائيل في فلسطين      .. العربية في فلسطين سخرية جلبت العار للأمة العربية       

ثم بدأ بعد ذلك مضاعفة النشاط اليهودي في أفريقيـا،          .. واستتبع ذلك اعتراف دول الغرب بها     
 وتحـاول .. وعن طريق دول الغرب كانت عوامل النجاح لخطط التسلل الـصهيوني للقـارة            

إسرائيل بكل ما أوتَيِت ومن ورائها دول الغرب وأمريكا تُساند وتؤازر لتحقيق مشاريع اليهود              
ومحاولة إسرائيل بعد ذلك وضع يدها على صحراء النقب ثم حلمها في الوصول إلـى خيبـر                 

ولن ننسى أبدا أن    ..  منها والمواقع التي كانت لهم في المدينة المنورة وقد أخرجهم الرسول           
وعـرض عليـه   ) الملك عبد العزيز آل سـعود (لت حاكم أمريكا بذل كل المساعي لدى    روزف

وهي ثروة يومها ضخمة وكان ذلك بغـرض الـسماح          ) خمسين مليون جنيه  (يومها أكثر من    
كذلك أطماع اليهود للسيطرة علـى      .. لكن الملك رفض وبشدة   .. لليهود لاستيطان هذه المواقع   

جه البحري من مصر والغرض من ذلك أن يضمنوا لأنفسهم          شبه جزيرة سيناء علاوة على الو     
موارد زراعية ثم ليتمكنوا من تحويل مجرى النيل إلى سيناء والنقب ومحاولتهم الدائمة إلـى               

.. والغرض مـن ذلـك    ... الاستيلاء على المملكة الأردنية الهاشمية بضفتيها الشرقية والغربية       
بة الصخرة والمسجد الأقصى وكنيسة القيامـة       طمس المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة ق     

واليوم يحاول اليهود بكل ما أوتوا أن يقيموا مذابح للعرب ويعملـوا        .. مهد المسيح عليه السلام   
بكل طاقاتهم على إبادة كل شيء عربي إسلامي ويتبعون سياسة تغيير معالم فلسطين العربيـة               

يجرّدوا العرب في فلسطين في أملاكهـم       الإسلامية من حيث المكان ثم السكان ويحاولون أن         
بشتى الوسائل والقوانين العجيبة ناهيك عن المذابح البشرية خاصة للأطفال ولن يغيب عن بالنا              

فاليهود يتسللون إلى قرى العـرب أو معـسكرات        .. أبدا المذابح التي تحدث من اليهود للعرب      
أن ( ويرمون بالقنابل ويعلنون دائمـا       اللاجئين ويشعلون النيران ويطلقون النار من الرشاشات      

والمـوت لأي عربـي خـارج       ) (الحياة لأي إسرائيلي  .. الموت لأي عربي في إسرائيل معناه     
  ). إسرائيل معناه الحياة لإسرائيل كلها

إن اليهود يواصلون جهودهم وأعمالهم لتحقيق أهدافهم في السيطرة على كل شيء تحت             
وهو سلاح أمريكي مسلط    ) الفيتو( الأمم المتحدة فهناك     يد العرب وأي قرار يصدر ضدهم من      

ضد العرب على طول الخط ناهيك بحلم اليهود الاستيلاء على أراضي سوريا ولبنان والعراق              



 ١٤٧

فيهود العالم يعتقدون أن وطنهم يمتد مـن        .. لتكوين الجزء الشمالي الشرقي من دولتهم الكبرى      
إن العـالم   .. أن يرحلوا عنها إلى حيث يـشاؤون      الفرات إلى النيل وعلى سكان هذه الأماكن        

أجمع يرى ويسمع ويقرأ ما تفعله إسرائيل من تجريف الأرض وهدم القرى وقتـل الأطفـال                
والأطباء اليهود يعملون على    .. حتى الرضع بل وصل الأمر إلى بقر بطون الأمهات الحوامل         
         ّوالعالم الغربي يـسمع    .. ه الجنين تعقيم نساء العرب أو إعطائهن بعض أنواع الأدوية التي تُشو

فعندما يقتل  .. ولكن للأسف حقوق الإنسان مهدرة    .. ذلك ثم يزعمون أنهم حماة حقوق الإنسان      
كلب إسرائيلي يتناقل الخبر في كل وكالات الإعلان ويلطم الغرب على خَديه وتنوح أمريكـا               

 أن تُهدم القرى على العرب وتُطلق       أما يوم .. لماذا؟ لأن كلبا من إسرائيل مات     .. والكل يولول 
الرشاشات والمدافع على العزل الآمنين ويوم أن يحاصر شباب العرب فـلا يخرجـون مـن                

وترفع الأعلام في بلاد الغرب    .. تسكت وكالات الأنباء  .. بلادهم وليس عندهم طعام ولا شراب     
.. لا.. قيادة أمريكـا يقـول  أليس في هذا ظلم؟ الغرب ب.. وأمريكا ابتهاجا بانتصارات إسرائيل   

لأن اليهـود   .. لأن كلب إسرائيل مرفَّه ومدلل ومن الجنس السامي أما العرب فقـوم غوغـاء             
غيروا عقولهم بباطل المستندات وهم يستغلون الجانب الروحي عند هـؤلاء لأن الـصهيونية              

ت وعلـى إثـارة     قامت على الفكرة الدينية المستلهمة من التلمود وعلى التعصب الديني الممقو          
أين الإعلام العربـي علـى   .. نحن نتساءل.. إذًا.. النعرة الدينية المبنية على العنف والإرهاب     

لقد حان الوقت لكي    : "الساحة الدولية؟ لقد كتب عربي مسيحي في مجلة الشبان المسلمين يقول          
ن مركَّزة على   تركز الدعاية العربية ضد الصهيونية على المشاعر الدينية بعد ما ظلّت إلى الآ            

ثـم اسـتعملوا    .. فلو أن المسلمين خططوا لقضية القدس     . .(88)"نواح كثيرة أخرى ما عدا الدين     
وسائل إعلامهم بدل الأفلام الهابطة والتمثيليات الهزيلة لكان هناك اليوم مـردود فعـل علـى       

التي مرت  لكن للأسف يملأ قلوبنا حسرة ونحن كمسلمين نهزل عند الدروس           .. الساحة الدولية 
عليهم وأن يجمعوا كلمتهم تحت علم الجامعة العربية وأن تكون كلمتهم في هيئة الأمم المتحدة               

لماذا لا نعلن سلاح المقاطعة لكل ما       .. واحدة وبشدة ثم إن مصالح أمريكا والغرب عند العرب        
بيـة  تنتجه مصانعهم ونستثمر أموالنا في إنشاء مصانع وزراعة الأرض ونطالب العقول العر           

  .. الإسلامية المهاجرة بالعودة إلى بلادها وتقديم خدمة أفضل لأهاليهم وذويهم
إن اليهود الذين استطاعوا بالباطل أن يقنعوا الغرب بارتباطهم الروحي بفلسطين والحق            

وهـم  ) الكنعـانيون (أنهم طُردوا منها منذ آلاف السنين وهي أرض عربية حيث كان يسكنها             
اء الذين بعثوا فيها نحن نؤمن بهم ونحترم مكانتهم أما اليهود فهـم الـذين               قبائل عربية والأنبي  

يحتقرون الأنبياء ويقولون فيهم ما لا يجوز لأي لسان أن ينطق به يتبجحون اليوم ويقولون بأن           

                                                 
 . م١٩٦٤هـ، أبريل ١٣٨٣ مجلة الشبان المسلمين بالقاهرة، ذو القعدة، )88(



 ١٤٨

ثم إن أي شعب في العالم لن يقبل اليهود على أرضه لذلك فإن الغـرب الحاقـد                 .. عندهم دين 
استجاب لدعايات اليهود التي سممت أفكاره يساعد اليهود ويساندهم حتـى           على الإسلام والذي    

لا يذهبون إلى بلادهم فيفسدون فيها ولعلنا نذكر ما قرره حزب العمال البريطاني في ديسمبر                
فلنشجع العرب على الخروج من أرض فلسطين بينما اليهود يدخلون ولنجزل           ( ما يأتي    ١٩٤٤

..  وننظم استيطانهم بعناية في أماكن أخرى، ونموّلهم بكرم        للعرب في التعويض عن أراضيهم    
إن للعرب مناطق واسعة تخصهم وحدهم فيجب ألاّ يطالبوا بإخراج اليهـود وحرمـانهم مـن                

 ٢٤أصدر الحزب الديمقراطي الأمريكي قرارا فـي         (١٩٤٤في نفس العام    ) فلسطين الضيقة 
 لهجرة يهودية ولاستعمار يهودي واتخاذ      نحن نحبذ فتح أبواب فلسطين    ( قال فيه    ١٩٤٤يوليو  

كما أ نه فـي سـنة       ) كومنولث يهودي ديمقراطي هناك   (سياسة من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء        
 عضوا من مجلس النواب مذكرة      ١٨١ عضوا من مجلس الشيوخ الأمريكي و        ٦٢قدم   (١٩٤٢

) ة يهودية في فلـسطين    يطالبون فيها حكومة الولايات المتحدة بمساعدة اليهود على إنشاء دول         
قرر حزب العمال البريطاني مطالبة الحكومة بتسهيل هجرة اليهـود إلـى             (١٩٤٣وفي سنة   

  . .(89))فلسطين لتصبح لهم الأكثرية اللازمة لتأسيس دولة يهودية
إن اليهودية العالمية نشطة جدا في حقبة تاريخية لهذا فإن على شبابنا اليوم أن يعرفـوا                

لى شبابنًا أن يدرك أن مطامع اليهود في تحقيق إسرائيل الكبرى تدفع بهم كل              هذه الحقيقة ثم ع   
يوم إلى اغتصاب أرض من أرض العرب وأن لهم إعلاما قوى قد استولى على عقول الغرب                

إن على مكاتب الجامعـة     .. بأن اليهود على حق   .. بل وبعض عقول ضعاف الإيمان خلاصتها     
 الإسلامي ومنظمة العالم الإسـلامي وعلمـاء الأزهـر أن           العربية وعلى مكاتب رابطة العالم    

يهتموا بهذه القضية وأن يقرأوا عنها كثيرا ولنا أمـل فـي وزراء إعـلام الـدول العربيـة                   
والإسلامية أن يتجهوا إلى هذه القضية وأن يوجهوا دعوة إلى الفنانين ومؤلفي الأغاني وكتّاب              

ه القضية ما يبين للعالم حقَّنًا المشروع فـي هـذه           السيناريو والحوار ليستخرجوا من ملفات هذ     
إن الأحلام  .. الأرض لأننا قوة لا يستهان بها يوم أن نعرف الحق ونتمسك به ونتحد ونتعاون             

والأمر خطير يحتاج إلى عقول وهمم عالية ونفوس        .. والأماني لا تؤسس دولة   .. لا تحقق شيئًا  
  ).. كبيرة وشعارنا ما قاله أجدادنا

ــا فطامــا إذا  ــغ الرضــيع لن بل
ونشرب إن وردنا المـاء صـفوا       

  

*  
*  

تَخِـــر لـــه الجبـــابر ســـاجدينا 
ــا   ــدرا وطينً ــا ك ــشرب غيرن  وي

  ج
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ونحن وإن كنا نردد ذلك وهو من الشعر الجاهلي إلاّ أن الإسلام الذي نؤمن به علّمنـا                 
 ومن مـات وهـو      ..ونبهنا إلى أن حب الوطن من الإيمان      .. دون إفراط أو تفريط   .. الرحمة

فهل لنا أن نعتبر ونستفيد من الـدروس        .. يدافع عن ماله وعرضه له منزلة الشهداء وأجرهم       
  . ونعمل على استرداد حقنا لأننا نؤمن أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلاّ بالقوة
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  الخاتمة الخاتمة 
  

  ""فلسطينفلسطين""
مـل  إننى واحد من أبناء هذه الأمة عرفت أسباب ضياع فلـسطين وقـرأت عـن عوا               

وتتبعت مراحل العدوان اليهودي على وطننا المقدس فلسطين التي يجب أن نخوض            .. الهزيمة
لأن فلسطين بلد إسلامي مقدس كـل شـبر فـي أرض            .. معركتها على أساس الجهاد الديني    

علاوة على المسجد الأقصى الـذي نـرتبط بـه          .. فلسطين ممزوج بدم الصحابة والمجاهدين    
وهو ثـاني   .. ثم أصبح أولى القبلتين   ..  إماما بالأنبياء  صلى فيه النبي    ارتباطًا روحيا منذ أن     

 بشرفه بعد أن بـين القـرآن        مسجد أسّس على الأرض بعد البيت الحرام لهذا نوه الرسول           
مِ إِلَى الْمـسجِدِ    سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرا        ﴿: منزلته فالحق سبحانه وتعالى يقول    

          صِيرالْب مِيعالس وه اتِنَا إِنَّهآي مِن هلِنُرِي لَهوكْنَا حارى الَّذِي بوالرسول  ].. ١: الأسراء[﴾  الأقْص  يقول 
صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من المساجد بمائة ألف صلاة  وصلاة في  مـسجد                  "

ما سواه وصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مماه سواه مـن            المدينة أفضل من ألف صلاة في     
 ].. رواه البرار" [المساجد بخمسمائة صلاة

مـن أهـلَّ    "وعن أم حكيم بنت أبي أمية بن الأخنس عن أم سلمة رضي االله عنها قالت                
لا تُـشد   :"ويقول عليه الـصلاة والـسلام     ].. رواه ابن ماجه  " [بعمرة من بيت المقدس غُفَرِ له     

رواه " [والمـسجد الأقـصى   ..  الحـرام  مسجدي هـذا والمـسجد    .. حال إلاّ لثلاثة مساجد   الر
  ].. الطبراني

لذلك فهـي مهـوى     .. إن فلسطين ليست بلدا عربيا فحسب وإنما هي بلد عربي إسلامي          
أفئدة المسلمين جميعا لأنهم يقدسونها والدفاع عنها فرض عين على كل مـسلم علـى وجـه                 

لأن بها كنيسة القيامة مكان     .. لوقت هي مهوى أفئدة المسيحيين المخلصين     في نفس ا  .. الأرض
مولد المسيح عليه السلام والتاريخ أكبر شاهد على أن الإسلام بسماحته وعدله نَعِم فـي ظـل                 

لأن الإسلام لا يكـره أحـدا علـى         ) اليهود والمسيحيون وغيرهم حتى من المشركين     (حكمه  
يحتضن بالحب كل الأجناس ولا يمحو هويتهم ولا يلغي ثقـافتهم ولا            كما أن الإسلام    .. اعتناقه

يجعلهم يذوبون في المجتمع لأنه يبقى على لغتهم وكل مقومات حضارتهم يحافظ عليها كمـا               
حكومات وهيئـات   (لهذا يجب على العرب والمسلمين      ).. والتاريخ أكبر شاهد على ذلك    (هي  

ر اليهود على بيت المقدس ومن بعده على المدينـة          أن يعرفوا ويدركوا خط   ) ومنظمات شعبية 
والعرب والمسلمون قوة هائلة لو أنهم اتحدوا وتعاونوا فيمـا بيـنهم            .. المنورة ومكة المكرمة  

بصدق وأمانة وإخلاص لهزوا العالم كله وحسب لهم ألف حساب لأنهم قوة لا يـستهان بهـا                 
القوة الهائلة التي تحدث عنـد تعـاون        ونحن هنا نعيد ما قاله الرئيس جمال عبد الناصر عن           
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وحين أسرح بخيالي إلى ثمانين مليـون مـن         : (الشعوب الإسلامية والعربية مع بعضها يقول     
المسلمين في أندونيسيا وخمسين مليونًا في الصين وبضعة ملايين في الملايو وسيام وبرما ما              

 الشرق الأوسط وأربعـين     يقرب من مائة مليون في باكستان وأكثر من مائة مليون في منطقة           
مليونًا داخل الاتحاد السوفيتي وملايين غيرهم في أرجاء الأرض المتباعدة حين أسرح بخيالي             
إلى هذه المئات من الملايين الذين تجمعهم عقيدة واحدة أخرج بإحـساس كبيـر بالإمكانيـات                

 يخرج عـن حـدود      الهائلة التي يمكن أن يحققها تعاون بين هؤلاء المسلمين جميعا تعاون لا           
.. ولكنه يكفل لهم ولإخوانهم في العقيدة قوة غير محـدودة         .. ولائهم لأوطانهم الأصلية بالطبع   

إن الطاقات الروحية للشعوب تستطيع أن تمنح آمالها الكبرى أعظم القوى الدافعة كمـا أنهـا                
تلـف  تُسلَّحها بدروع من الصبر والشجاعة تواجه بها جميع الاحتمـالات وتقهـر بهمـا مخ              

وإذا كانت الأسس المادية لتنظيم التقدم ضرورية ولازمة فإن الحـوافز           .. المصاعب والعقبات 
الروحية والمعنوية هي وحدها القادرة على منح هذا التقدم أنبل المثل العليا وأشرف الغايـات               

   .(90)والمقاصد
المعركـة  إن الوحدة العربية الإسلامية وسيلة لا بد من تحقيقها كي نضمن النجاح فـي               

ولا يمكن تحقيق الوحدة إلا بعودة المسلمين إلى دينهم والقضاء على موجة الإلحـاد              .. المقدسة
والفساد واستغلال الموقع الجغرافي واستخدام البترول في الوطن العربي كأسلحة خطيرة مـع             

نـة فـي    الاستعداد الروحي الذي قلناه لتكتمل الأمور لأننا إذا ما ضممنا القوى الروحية الكام            
ولاَ تَهِنُـوا    ﴿: الإسلام إلى قوانا المادية نتج عنها قوة عظيمة وطاقة جبارة مصداقًا لقوله تعالى            

       ـؤْمِنِينكُنْتُم م إِن نلَوالأَع أَنْتُمنُوا وزلاَ تَحأن أبناء فلسطين الـذي وِلُـدوا       ].. ١٣٩: آل عمران [﴾  و
ذي أرواحهم ونحرك مشاعرهم نحـو وطـنهم         خارجها ولم يروا وطنهم الأصلي علينا أن نغ       

وعلينـا أن نُحفَّـذ هممهـم       .. الأصلي حتى لا يتناسوا هذا الوطن كما حدث للأندلس من قبل          
المهم علينا أن نُعد جيلاً مؤمنًا باالله ورسله وبعدالة قضيته حتـى يخـوض              .. لاستعادة وطنهم 

ر نظام التعليم فـي الـبلاد العربيـة         ولكي يتم إعداد الجيل لا بد من تغيي       .. المعرضة المقدسة 
الإسلامية بحيث توضع النظريات على أسس من التوجيه الديني مع إعادة النظر فـي بـرامج               
التلفزيون والإذاعة لأن الإسلام الذي نؤمن به دين ودنيا ولا يمكن فصل الدين عن الدنيا مـن                 

لنا ثقافيا وهو وإن كان قد نجح       وعلينا أن ننتبه إلى غزو الغرب       .. أي جانب من جوانب الحياة    
في خلق جيل من الشباب لا يؤمن بعظمة الإسلام ويجهل هذا الجيل تاريخ الإسلام وتراثه إذًا                

إننا أحفـاد جنـود     .. فلا بد من محاربة الغزو الثقافي وإعادة النظر في خطط الثقافة والإعلام           
 هذه الرسالة التـي بعـث بهـا         ولذلك نقرأ .. صلاح الدين الأيوبي وأحفاد جنود المظفر قطز      
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.. يقـول لـسعد   .. الخليفة عمر بن الخطاب لقائد جيشه سعد بن أبي وقاص رضي االله عنهما            
فإن ذنوب الجـيش    .. آمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم           (

م تكن لنـا    ولولا ذلك ل  .. وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم الله     .. أخوف عليهم من عدوهم   
قوة بهم لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كُعدتهم فإن استوينا في المعصية كان لهم الفـضل                 

ولا تقولوا إن عدونا شر مِنَّـا فلـن         .. علينا وأننا لن ننتصر عليهم بعضلاتنا ولن نغلبهم بقوتنا        
  ). يسلّط علينا وإن أسانا فرب قوم سلَّط عليهم من هو شر منهم

    وبعد،،،،وبعد،،،،
هذه جولة حول بعض أخلاق اليهود وأعمالهم الشريرة يتجلى منها خبث طويتهم وفساد             

.. لا.. فهل نستسلم .. وأنهم لن يهدأ لهم فكر إلاّ إذا أزالونا من الوجود         ... نيّتهم وتآمرهم علينا  
إذًا فلنستعد ونتسلح بقوة العقيدة واختيار القائد وحسن التخطيط والدقـة القويـة فـي الـضبط                 

ربنا لا تُؤاخـذنا بمـا فعـل        "االله معنا ولن يخذلنا لأننا ندعوه سبحانه        .. وإنشاء االله .. الربطو
وهزمت الأحزاب  .. يا من نصرت أهل بدر وهم قلة      .. وانصرنا على من ظلمنا   .. السفهاء منا 
 فَصب.. فأكثروا فيها الفساد  .. انصرنا على أعداء الإنسانية الذين طغوا في البلاد       .. وهم كثرة 

يا من لا يقهر كـن عوننـا برحمتـك          .. يا مجرى السحاب  .. يا منزّل الكتاب  .. عليهم عذابك 
وفضلك واحم بيت المقدس ورد أهل فلسطين إليها تحت أعلام النصر المرفوعة الذي هو مـن         
فضل عطائك للمحسنين فما النصر إلاّ من عندك يا االله يا رب العالمين بحق اسمائك الحـسنى                 

 الملائكة الأطهار وبحق القرآن الكريم وبحق الأنبيـاء الأطهـار والـشهداء الأبـرار               وبحق
والصالحين الأخيار انصرنا على من ظلمنا ولا تُشمت فينـا عـدوا ولا تجعلنـا مـن القـوم          

  ).. آمين.. آمين.. اللهم آمين.. الظالمين
  . سليما كثيراوصلّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ت

  

  منصور الرفاعي عبيد 
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  المؤلف في سطور المؤلف في سطور 
  

  ... الشيخ منصور الرفاعي عبيد* 
  . ١٩٣٢ محافظة الغربية عام – مركز سمنود –ولد في قرية محلَّة زياد * 
  . جامعة الأزهر.. درس بالأزهر وتخرج من كلية أصول الدين* 
وكيل وزارة للمساجد وشـئون          .. آخرهاعمل بوزارة الأوقاف وشغل العديد من المناصب و       * 

  . القرآن
  .. له إسهامات متعددة في النشاط الاجتماعي من خلال الجمعيات الخيرية* 
  . متحدث بالإذاعة والتليفزيون وله مقالات بالمجلات والجرائد* 
  . مشارك في كثير من المؤتمرات العلمية في داخل البلاد وخارجها* 
  . الأعمال الشعبية ولجان المصالحاتمشارك في كثير من * 
  . سافر إلى الكثير من دول العالم لحضور المؤتمرات العلمية* 
  . والشباب والرياضة.. عضو بالمجالس القومية المتخصصة شعبتي الرعاية الاجتماعية* 
  . عضو اتحاد الكُتَّاب* 
  . عضو مجلس الشعب في دورات سابقة* 
ية للشخصيات البارزة والتي صدرت عن هيئة الاستعلامات        ورد اسمه في الموسوعة القوم    * 

  . ١٩٨٩عام 
حاصل على الكثير من الدروع والميداليات وشـهادات التقـدير مـن هيئـات وجامعـات                * 

  . ووزارات
   .الطبقة الأولىحاصل على وسام العلوم والفنون من * 
  . له أكثر من ستين مؤلفًا* 
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